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الأستاذ/ سيد الصباع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » عله 
وبعسل ؛ 

تنازعت الدراسات العقائدية فى الرسلام روحان » روح اتصفت بالوضوح والمنهجية › 
وأخرى اتصفت بالإيهام والخلط » ولأسباب عدة من أبرزها العامل والسبب السياسى »› 
كانت الغلبة للاتجاه الثانى على الأول » فلم يكن من المعقول أن يتعايش اتجاه يدعو إلى 
العقل والحرية والمنهجية » مع وجود جو من الطغيان السياسى والفردية ›» وغلبة العصبية 
والقيلية » وانتصار الحكام » رغم جهلهم » لاتجاه على آخر بالسيف والذهب ! 

صحيح أن علماء العقيدة تقاربوا » فى معظم المفاهيم والقضايا فى النهاية › إلا أنه من 
الئابت أن ماحدث قبل هذا العقارب » خلف امجاهات وأحزاب » تصارعت فيما بينها › 
حتى آل حال الأمة إلى ما آلت إليه .. فقد انتكس الأخباريون والحدثون بالفكر والفقه 
جميعا » وفرضوا مذهبهم الأثرى على الساحة العلمية » دون فهم أو وعى » واستعانوا 
بالعامة على هزيمة خصومهم أيا كانوا » فلم يبق فى الساحة إلا الغث والردئ .. وبدلا من 
ان تسود روح الود والخاء والتسامح » سادت روح من العصبية والتقليدية » التى قتلت 
الاجتهاد » وعفت على آثاره . 

يشيع فى مجال الدراسات الفلسفية أن الفارابى والكندى وابن سينا وابن رشد » ومن 
بعدهم ومن سار على دربهم » أنهم مالرا إلى الفكر اليونانى » على حساب الإسلامى » 
وعبثوا فى المنهج » حتى صيغ بطابع يونانى خالص .. وأخذ الدارسون فى دراسة هؤلاء 
الفلاسفة » على أنهم فلاسفة إشراقيون .. وركزوا على الجانب الوافد منهم .. ولم يحظ 
ا جانب الإسلامى منهم على مغل ما حظى الجانب الأخر .. ولم يدرك هؤلاء أن اختلاط 
اللسلمين بالا م الأ-خرى اقتضى من الإسلاميين وضع فكر هذه الأم موضع الدراسة » 
وأسلمة هذه العلوم التى صادفوها عند هذه الام .. 

لقد جعلوا الآخر موضوعاً للمعرفة » وليس مصدرأ» وشغلهم ابداع فكر سياسى 
إسلامى » واجتماعى إسلامى » على غرار ما هوموجود عند اليونان» فاسلموا أرسطوا 


سە © ~~ 


وأفلاطون .. وكان جديراً بالدارسين تقييم عملية التتحول » التى قام بها هؤلاء » لحساب 
الورجود الإسلامى » لا مهاجمته والقضاء عليه ء أو نعته بالائفلات من الزسلام . 

لتقد أدت هجمة الأخباريين الأوائل على المغكرين » إلى ركرد الإسلام فى كل مجال » 
وارتكاس أعلامه » تحت وطاة الخرافة والأساطير .. ولكن بقى بريق ووه يض من الد ماع 
شعاع ونور العلم والحكمة فى الأفق » عند فريق من المتكلمين .. تى إذا ما وضحت 
الأمور واستقرت العلوم .. بداللجميع اللحقيقة والزيف . 

فالحقيقة كانت مع أصحاب العقل والنقل .. ومع هؤلاء الذين أصأرا للمنهج فى 
العتيدة والفقه » وغيرهما من العلوم .. وهو ما ألقى أثره على العلوم الدنيوية » فتقدم 
السلموت فى كل الجالات . 

والآن » فى فترة البعث وإعادة التكوين › لم يعد هناك شك مطلقاً فى أن الأخباريين 
وضعفاء النفوس من الحدثين » كانوا عند حافة العلم الشرعى » ولم يغرصوا وراء حقائق 
الكحاب والسنة .. بل أخطاوا الشقدير والفهم »› وتلاعبت باكغثرهم أهواء الانقياد وراء 
اله دة ا ف ايان رة 

ومن أجل الانتصار للا تجاه العقلى على الأثرى » ولأصحاب الحرية والفكر » على 
أصحاب الجبر والترمت » ولمن نادى بالاجتهاد على من أهال عليه العراب » وبقى قابعاً 
فى ردهات التقليد » حاولت أن إسهم إسهاماً معواضعاً فى ابتعاث رايات التفكير 
اللنهجى والموضوعى الحر » بتحقيق كثاب «الخلاصة النافعة) لأحمد بن اخسن 
الرصاص ت ١١‏ ه... 
وارجو من الله أن يحوز القبول » لدى المتخصصين فى مجال الدراسات العقائدية . 
وأن يربطوا بين طابعه المنهجى العلمى المنظم » وقدرة الأمة الآن على الابتكار والإبداع 
ودخول عصر جديد بروح مشحونة بالرغية فى التفوق والاجتهاد » واسعشرف آفاق 


جد يدة. . 


فليس من المعقول أن تبقى الأمة جامدة » فى عصر العولة والعفوق التكنولوجى 
والفكرى » وهى تملك تراثا جديرأً بان يدفعها دفعاً إلى الصفوف الأرلى » ثم يساعدها 
على الريادة » كما كانت من قبل : 
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زبعيدا عن جهل اة و امود عند التين :و الجاو ر عند القن :ادغو ال 
لدراسات العقيدة أن تكون هى الباعث والحرك لفكر الأمة ونهضتها .. وأن تخترع منهجاً 
أو مناهج » تربط العقيدة بالعلوم الحعلفة .. فما تخلفت الأمة إلا بعد تجمد الفكر 
المنهجى عند علمائها . 

لقد تقدم الغرب عندما تحرر من أسر الكنيسة وسلطان الكهنة والقساوسة . 
وصيححات التكفير والتقسيق والإرهاب .. وأبدعوا منهجا حركيا يربط بين العقيدة 
والحرية .. ويرہط بين العقيدة والإنسان »› والاقتصاد » والسياسة » والزراعة » وكافة نواحى 
الحياة .. فما أجدرنا » ونحن بهذا أحق وأولی › أن نرہط - بوعی تام - بين عقيد تنا وبين 
كافة نواحى الحياة ؛ لنعيد لشرقنا روحه التى فقدها من زمن ليس بالقريب . 


هذا والله الموفق 
مام عبد الله 


حول الكناب والنهج: عند الرصاص 


بدا الرصاص كتابه ببيان شرف العلم وأهميته : «العلم إا يشرف بشرف المعلوم › 

وأجل اللعلرمات شا هو الله الجی القيوم ¢ فیجب أن تکون المعرفة من أجل العلوم ٠‏ )0 
فعلم الكلام شرف العلوم وأهمها » ويستقى هذه الأهمية وهذا الشرف » من كونه 
يعناول قضية التوحيد » الله والنبوات والسمعيات . ) 
«المواقض»"“ والتفعازانى فى «العقائد الدسفية» " .. وقال عنه المتكلمون : «إن غايعه 
تحصسيلل.النسعادة فنى. الدنيا والفوز فى الآخرة » وهذه الغاية القصوى للدين كله › ولجهود 
۰ العقلية والعملية» (““ . 
ا ا موفف ا ا من المسالة e‏ ثم ت بحل 
ذلك » بيان :الد لیل على صحة ذلك المذهب .و تحقيقه ¢ شم طرح التساؤلات التی تدور 
FEE E GS OES eger‏ 
الهجری,باليمن 1 «وقام عديدة › إلى عواصم ا ٤‏ لب كتب علم 
الكلام والفقه وغيرها“ . 

جاء الباب الأول ا يتعلق به › واشتمل على 
ثلاشة فصول خصص الفصل الأول فى بيان معانى الالفاظ > وتحد يد المصطلحات التالية : 
وهی . الراجب.۰ والحلكلف.» والنظر › والمۇؤدى ه والمعرفة »: فيه أبرز أهمية دید 


(۱) سو. 

( ۲) المواقف ؛ ص۸ . 

۳١ (‏ ) شرح المراقف الدسغية » ص ١١‏ . 
٤ (‏ ) السابق . 

)٩(‏ ۲ و. 


المفاهيم » حتى يتيسر الوصر رى دو عد كلية صحيحة متفق عليها » وأعقب ذلك 
الفصل الثانى » وفيه ناقش قضية وجوب النظر ؛ أما الفصل الثالث فدار حول بيان أن 

يقول الرصاص فى وجوب النظر : «الدليل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى » 
وهى واجبة » ولا طريق للمكلفين إليها سواه» وما لا يعم الواجب إلا به يكون واجباً 
کوجوبه ي ٩(‏ 1 

O O DIES 
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وللنظر شروط تتلخص فى أن يكون الناظر عاقلا » وعالاً بالدليل الذى ينظر فيه ¢ 
ووجه دلالة هذا الدليل » وبعد ذلك أن يكون مجوزأ غير قاطع ؛ لأن من قطع على صحة 
شئ او فساده » لم يکنه أن بنظر فيه (“ . 

أما كون النظر هو الطريق الوحيد » الذى لا طريق للمكلفين سواه إلى معرفة الله » فلك 
والاستدلال. 

اما الأصل الرابع والاخير » فى كون النظر واجباً ‏ فهو أن ما لا يعم الواجب إلا به يكون 
واجبا کوجوبه (“ . 

وقى الفصل الغالث من الباب الأول »> فقد خصصه الرصاص فى بيان کون النظر أول 
الوجبات 1 


دار الباب الغانى حول العوحيد وأقسامه » وهو فيقسم إلى إثبات ونفى » والإثبات 


٤ )۱(‏ و . 
٤ )۲(‏ ظ . 
(۳) ۶و 
(غ) ٥ظ‏ . 
(ه) ٥ظ‏ . 
٦) 1(‏ و. 
ل( ٦)۷‏ ظ . 
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يشمل مسائل هى العلم بالصانع » وبيان كونه قادرا وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً وقدياً.. 
ثم أفرد فصلا » بين فيه كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات لذاته . 

ويد فى المساألة الأولى » وهى وجوب علم المكلف أن له ولجميع العالم صانعاً » 
بحكاية المذ هي وذكر الخلاف » ثم بيان الدليل على صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب 
إليه احالف .. وفى سياق ذلك بين حدوث الأجسام والأعراض » لينتهى من ذلك أن 
المحدث لابد له من معحدث أحدثه .. وتعرض فى غضون ذلك لنفاة الأعراض » كالفلاسفة 
وهشام اين الحكم » وحفص الفرد والاص ‏ . . 

اعقب ذلك بيانه أن الأجسام والأعراض » يجوز عليها العدم والبطلان » أما القديم فهو 
قدي لذاته » ولا يجوز عليه العدم ولا البطلان . ) 

وعند تفصيل القول حول كون الحدث لابد له من محدث أحدثه " » أخذ فى بيان 
أن هذ ها الأمر مينى على خمسة أصول » هى أن لنا أفعال وتصرفات تخصنا نحن › وأنها 
معحدثة مثلنا » وأذها محتاجة فى حدوثها إلينا » وأن وجه هذه الحاجة كان من أجل 
و و آل سام کے عار کا فی ادرت وح ا ار کا ف اا 
إلى محدث (' . 

اما المسالة الشائيسة من مسائل الإثبات » هو إثبات أن الله » تعالى »› قادر تناول فيها 
الرصاص حقيقة القادر والمقدور الله » تعالى » قادر تناول فيها الرصماص حقيقة القادر 
والمقدور والفعل والفاعل والفرق بينهما .. ثم الدليل على أن الله تعالى قادر (*) . . 

آما المسالة الغالشة : فكان فى بيان أنه » تعالى » عالم وبين ذلك من خلال موضعين 
هما... بيان حقيقة العالم واحكم والإحكام » ثم الدليل على أنه » تعالى » عالم ° .. 
وكذلك الحى "۲ » والسميع البصير ") » والقديم . 

وعند -حديشه عن كون صفاته » تحالى » يسشحقهالذاته »> طرح حقيقة.موقف 
الأشعرية والكرامية وهشام بن الحكم من هذه القضية .. وكيضف تناقض الأشاعرة مع 


» ۷ظ ۸ر . (۲) ۱۰ ر‎ )١( 

(۳) السابق . (+) ۰.۱ ظ . 
(*) ١١و‏ . [ () ١١‏ ظ. 
(۷) ۱۷و۰ (۸) ۱۲ ظ . 


= 


انفسهم » حن قالوا بانها زائدة على الذات .. لا هى الله ولا هى غيره (“ .. وانتهى إلى 
أنه » تعالى > لا يجوز أن يبخرج عن هذه الصفات بحال من الأحول ؛ لأته يستحقها 
لذاته» ولا يجوز خروج الموصوف عن صفة ذاته ٠"‏ . 

جاء القسم الغانى من هذا الباب » والذى يدور حول مسائل النفى » ليشتمل على 
اربع مسائل هی أن الله » تعالی » لا شبیه له » وانه » تعالی » غنی » وآنه لا پری 
بالأبصارء» وأ خيراً الله واحد لا شريك له . 

خالف فى المسالة الأولى الكرامية والحشوية » وبين أنه » تعالى » لا يشبه شيعا من 
امحدثات . . ولذلك يستحيل أن يون » تعالى » جسماً أو شبيها لشئ من خلقه"“ . 

وفى المسالة الفانية التى خصص.ها الرصاص لبيان كونه » تعالى » غنياً » فقد أراد من 
خلال ذلك » نفی کونه تعالی محتاجاً او مشتهیاً او ئافراً . 

وتناول فى المسالة الغالشة نفى الرؤية » ورد على الحشوية والأشعرية وضرار بن عمرو ۽ 
واستعان فى غضون ذلك بالادلة العقلية والسمعية .. وتحليل آيات القرآن الكرم ليلا 
لغوياً وعقلياً .. كما تعرض إلى موقف الحدثين من هذه المسالة » ورد بعض الأ خبار التى 
تثبت الرؤية باخری تنفیها *“ . 

انا المسالة الرابعة من مسائل النفی » فقد' کانت حول بیان ونه » تعالی » واخدا لا 
ثان له يشا ركه فى القدم والإلهية » وفيه بين حقيقة الرواحد > وموقف المذهب الزيدى من 
هذه المسالة » والذى يتفق مع جميع مذاهب الإسلاميين » ثم عرض الأدلة التى تغبت 
صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب إليه امجوس والئنوية والنصارى "° . 
ثم آفرد الرصاص الباب الشالث للعدل ومسائله » واشتمل على عشر مسائل ؟ هى : 
٠‏ بيان أن الله » تعالى » عدل حكيم » وأفعال العباد » والعمل ميزان الراب والعقاب > 
ونفى تقديرالله الملعاصى على عباده » وآنه لا يكلف احدأمن خلقه مالا يطيقه › 
والمسالة السادسة فى الامتحانات والابتلاءات » وأعقب ذلك الحديث عن الإرادة الإلهية »› 
ونفی کونه » تعالی » ظالاً لعباده » او مريداً لكفرهم راضياً له » أو أنه فاعل للفساد أو 


۱٤)(‏ و. (۲) ٠١‏ و. 
(۲) ۱ظ - ۱۹٣‏ و. ( 4 ٩‏ ظ۱۸و. 
(۱) ۱۸ ظ-٣٣و.‏ ۰ (۲) ۲١‏ و- ۲۲طظ. 
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مقدرله» ثم تحدث عن قضية خلق القرآن » وكونه كلام الله حقيقة e Sm‏ 


قدیم » وانتهی فی هذا الباب بإ لحديث عن النبوة > ونبوة سيدنا محمد : 
ويلاحظ على هذا الباب أنه تناول قضايا القضاء والقدر والعدل » وهى قريبة من . 
بعضها' lG E‏ والقضايا المتفرعة 
عنه» وکان یمکنه آن یذ خلها فی باب آخر »› هو باب النبوات و ا يات» ولکنەالم ٠‏ 
يفعل ذلك » لكونها قضية غلب على المععزلة والزيدية الطابع العقلى فى تناولهاء أو أنه ۳ 
ليس هناك ,سمعيات بالمعنى المتعارف عليه عند متكلمى الأشاعرة وغيرهم » كالحنابلة > 
خشية من خلط أخبار الإخباريين بحقائق قى وثوابت العقيدة . 
i SRE‏ ة والشفاعة » والرؤية ا 
أصوب » والله أعلم . 
ی ق حقيقة العدل » ثم أعقبه: ٠‏ 
با لحديث عن الدليل على صحة مذهبه فى ذلك “٠‏ » وهو مذهب آل البنيت والمعتزلة › 
Ch ES OTO a SL 2‏ 
٠‏ وتحكماتهم » التئى آلت بهم إلى الوقوع فى مستنقع الجبر بأنؤاعه .: TT‏ 
واععمد الرصاص فى التدليل على أن الله » تغالى » عدل حكيم على ثلاثة ول 
هی ان الله > تعالی > لا يفعل القبيح » ؤأنة لا يحل بالواجب »وان أفعاله كلها خستة .. 
واستدل علي انه لا يفعل القبيح باربعة أضول ٤‏ هى آنه > قعال » عالم به #بائح » 
وآنه غنی عن فعلها » وأنه عالم باستغنائه عنها » وان کل من کان بهذه الأرصاف فإنه 
لا يختار القبيح . ٤‏ 
اف ورا ل » على نسبة أفعال الجباد إلى البارى » تعالى » والتاكيد 
على آنه » تعالی . > خلقها فيهم » وأنهم مجرد مظهرلهذه الأفعال » بيا يعنى هزلية الخلق› 
وإسقاط التكاليف › وتفريخ البرع من معاه.: :: فتناول الرصاص هذه القضية فن الباب 
الشالث من كتابه ۽ ومفلت :المسالة الشانية فحكن ذهب .الجهمية والأشعرية وضرار بن 
عمرو بامانة بالغة ؛ ثم بدا ببيان صحة مذهبه > وفساد ما ذهبوا إليه. .:وفئ ثنايا المسألة ٠‏ 
تعرض لقضية الكسب عند الأشاعرة » ومن وافقتهم فيها » فتحدث عن الكسب لخة 


(۱) ۲ظ . 


hs 


وعقلاً وشرعاً » وأثبت ت أنه يستحيل بالصفة ىتى اسنا بها :رة «فإذا تطابقت الأدلة من 
العقل والسمع على ن أفعال العباد منهم » لم يجز إضافتها إلى الله تعالى ۲ وهو صحيح 
تماما . 

لقند وضع الله قاعدة الجزاء بناء على نظرية التكليف والعمل : ظ فمن يعمل مثقال ذرة 
يرا ره © ومن يعمل مثقال رة شرا رَه © 4 فلا يغيب احداً من خلقه إلا بعمله» 
ولا يعاقبه إلا بذنبه .. ورغم أن هذا أمر أقرب للبديهيات منه للحاجة إلى الاستدلال 
عليه » إلا أن امحبرة أجازوا على الله » تعالى عن ذلك علوأ كبيراً » أن يثيب العاصى » 
ويعاقب المطيع » وزادوا على ذلك فاجازوا - بل قطعوا - على الله تعالى تعذيب أطفال 
الشركين بذنوب أبائهم!!.. ولذلك أفرد الرصاص المسألة الغالفة فى الرد عليهم» وهى أن 
الله » تعالى» لا يغيب أحداآ إلا بعمله » ولا يعاقبه إلا بذنبه وهو أساس بناء العدل 
الإلهى<"› 1 

زاد امجبرة علي ذلك » فقالوا بان المعاصى التى يفعلها العباد هى من صميم قضاء 
لله وقدزه » وهو قضاها عليهم » أى خلقها لهم » وهى مسالة لها علاقة بقولهم أن الله 
خلق أفعال العباد خيرها وشرها لهم .. وأنهم مجرد فاعلين لما خلق الله فيهم » ولايد 
لهم فى فعل خير أو ترك شر أو العكس !.. وفاتهم أن فى الأمر تفصيل بدايته معرفة 
معانى القضاء والقدر اللغوية » لتحديد المعنى الصحيح » إذ إنهما من الأالفاظ 
اللشتركة فى المعانى » وما قصده الشارع مقيد من جملة هذه المعانى » ولذلك جد 
الرصاص قد خصص المسألة الرابعة فى الحديث عن هذه القضية » وبد بتحديد المعانى 
اللغوية للفظتى «القضاء والقدر» .. وبين أن التركيب اللغوى هو الذى يقيد ويخصص 
اللفظه بدلالة معينة دون أخرى › واستشهد على هله القضية بان لفظ «يد» و 
(وجه» و «هدی» و «ضلال» من هذا الباب .. فقد تشترك الألفاظ فى تعدد الدلالات› 
ويبقى بعضها صحيح يجوز الاستدلال به » وبعضها فاسد لا يجوز الاستدلال به . 
«وإنما يجوز الدطق بها مع العقييد » با يزيل الإشكال ويرفع الإيهام» "“ .. وعلى هذا 
فاللهء تعالی »› لا يرضی بمعاصى العصاة ولا كفرالكفار» ويدل على ذلك أنه لا يجوز فى 
حقه » وكون الأمة مجمعة على ذلك .. 


)و ( ۲ ) سورة الرلرلة : الآية ۸ . 
۷١ )۳(‏ و. (۲۷)4و. 


ا 


كذلك تنسب الجبرة إلى الله » تعالى » انه يكلف عباده ما لا يطيقون فيقولون : « إن 
الله » تعالى » قد كلف الكافر » الإيمان وهو لا يقدر عليه » وذلك بثاء منهم على أن 
القدرة موجبة لمقدورها › وأنها غير صالحة للضدين»'“ . 

وهو كلام غاية فى الفحش على الله » وهم يظنون انهم بذلك يشبتو ن لخالقهم غاية ‏ 
الألوهية ومطلق المشيغة .. فاين هم من قوله تعالى OEITETET HE‏ 
فكان من الصواب أن يفرد الرصاص المسألة ال لخامسة من باب العدل » للرد على الجبرة 
فى زعمهم » واستعان على ذلك بعدة أصول عقلية » أعقبها بالادلة النقلية المؤيدة 
لذللك ("“ .. 

وتناول الرصاص فى المسالة السادسة قضية الابعلاءات والاختبارات الإلهية للإنسان» 
فنسبها لله » تعالى » وكونها حسنة » وبنى ذلك على قاعدة الاعتبار والعوض » وقد 
خالف فى هذه القضية » الملحدة والنوية والمجوس والطبائعية والمطرفية““ . 

وجاءت المسالة السابعة متممة للمسالة اللخامسة » -حيث عالج فيها الرصاص قضية 
كوه » تخالى »لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر ولا يحب الفساد » وهو مذهب امجيرة 
الفاسد A N SRR‏ 
اليج ر ر 

كما استدل الرصاص على ان الله لا يريد وا ر 2 ژر“ ثيت ان 
N ON‏ بت ان التبيساء » عليهم السلام» كارحون لها 
فلو كان الله » تعالى » مريدأً للقبائح - كما تزعمه الجبرة - لكانت الشياطين.موافقة 
لله» تعالى » فى الإرادة » ولكان الأنبياء » عليهم السلام » مخالقين له » تعالى عن 
ذلك ۾ () 

قالت الأشعرية بان القرآن كلام الله » تعالى » قد قائم بذاته .. وقريباً من ذلك قالت 
الكلابية » اما المطرفية فقالوا القرآن لس بكلام الله . . وأثبت الزيدية » ومن قال بقولهم» 


(۱) ۲۸ط . ) ( ۲ ) سورة البقرة : الآبة ۲۸١‏ . 
( ۳ ) ۲۸ ظ - ۲۹ ظط . ۰ (4) ۳۰و ٣ظ‏ 
)٥(‏ ۲ظ . ٣۳ )٦(‏ ظ. 


8 ت 


أن هذا القرآن الذى بيننا كلام الله ء تعالی »> ووحيه وتنزیله .. ونه محدث عيرقدي 
وفى مقابل هذا قال الحشوية أن هذاالقرآن قدي » وقال الكرامية بأانه محدث وليس 
عخلوق » ما المطرفية فقالوا إن القرآن ليس بمحدث ولا تدي (“ . 

وقد بدا الرصاص بالأدلة العة لعقلية » ثم الأدلة | لسمعية » فى إثبات مذهبه ونقض أدلة 
وفى المسألة العاشسرة والأخيرة من هذا الباب » ناقش الرصاص اليهود والنصارى 
المعجزعلى يديه › عله » ثم عرف المعجز » واتخذ من قضية التحدى قاعدة لإثبات 
نبوته » زاستعان بالأخبار فى ذلك ونصوص الكتاب .. كمااستشهد بنصوص من 
التوراة ".. ۰ 

ثم خصص الرصاص الباب الرابع فى الوعد والوعيد » ويشتمل على عشر مسائل على 
الحو العالى : الجنة للمؤمنين » والنار للكافرين » ثم أحكام الفاسق فى الدنيا والآخرة » 
ثم القطع بان أصحاب الكباثر فساقا » والمسالة الخامسة فى الشفاعة » والأمر باللعروف 
والنهى عن المنكر » ويعد ذلك تحدث عن قضية الإمامة فى المسائل السابعة وما يليها 
فكانت على النحو التالى » فى إمامة على » عليه السلام » ثم إمامة الحسن والحسين من 
بعده » وختم بإمامة من قام ودعا من أولادهما > وكانت آخر فصول الكتاب فى الاجعهاد 

وودت لو أنه خصص لاومامة باباً مستقلاً » وكذلك الأحكام » وجعل الشفاعة فى 
النبوات .. ولكنه آثر أن يتوافق مع الأصول الخمسة للزيدية والمعترلة » فجعل الأصلين 
الدنيا والأخرة .. والوعد والوعيد ۴ ) 

والزيدية يقولون بخلود الفاسق فى النار › إن مات ولم یتب من معصیته ("“ » وه 
بذاك يتحفقون مع المعتزلة فى هذه المسالة » ويساون بين الفاسق والكافر .. أما من حيث 


(۱) ٤ظ‏ . (۲) ٤ظ‏ ۳۹ ظط . 
۳٤ ) ۳ (‏ ظ - ۳۹ ظ . )٤(‏ 4ظ . 


س 


التسمية فيسمون صاحب الكبير فاسقاً » فى حين تسميه الخوارج كافراً » والمرجعة 
تعتقد أنه مؤمن . 

اما مذهب الرصاص والزيدية » ومن وافقهم فى الشفاعة > فهى للمۇمنين ولا تکون 
إلا مؤمن تاب قبل موته » ما من هو دون ذلك فلا تلحقه الشفاعة '“ » والحلاف فى 
هذه المسألة » رغم أنها من الفروع » إلا أنه يتسع بين أهل السنة » ومهما يكن مسن 
العدل > ولم يدركوا سعة رحمة الله وفضله .. ولو أنصفوا لنظررا واللقضية من الناحيثين 


وفى المسالة السادسة تعرض الرصاص لقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فعكلم 
عن حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ووجوبهما وشرائطهما" » وهى من 
السائل التى اتفق عليها أهل الملة بلا خلاف » ولكنهم اختلفرا فى بعض الفرعيات التى 
تلحق بهذه المسألة . ١‏ 

أما أبرز قضايا الخلاف فى الإسلام هى مسالة الإمامة وتوابعها » فهل هى من قبيل 
النص آم الاختيار ؟.. وما موقف المسلمين من الشورى .. وهى قضية سياسية مائة بالمائةء 
ولكنها تسللت إلى اصول الدين» ومثلت ركنا ركيناً فيها .. وكفربعض الأمة بعضها 
الا-خر بسببها »› ونشب الالاف من جرائها .. 

لقد اختلفت الشيعة والسنة فى هذه المسالة » واختلفت الشيعة فيما بينها » فاتخذت 
الزيدية موقفاً مععدلاً إلى حد ما من الصحابة » وصلب القضية عند الروافض الذين 
تنازعتهم روح التطرف والحدة فى الحكم , 

أما موقف الزبدية » الذى تبناه الرصاص ٠‏ ودافع عده » فهو فى مجمله يعد موق 
النصيين القائلين بالنص عاى الخلافة » فقال بالنص على على بن أبى طالب » ثم اسن 
والحسين من بعد هما » وأولادهما من بعدهما » لمن قام ودعا منهما .. واستعان پنصوص 
كثيرة متنا زع على فهمها وإن خلص له القطع ببعضها .. 

ويستوقفنا حديثه عن الخرو ج والدعوة » وكونها طريق لثبوت الإمامة "“ .. امسا عن 


٤۳ )0(‏ ر. 
(۴) ٥و‏ . 


٤٥ )۲(‏ وا41 ظ. 


س ۷ س 


شروط الإمامة فيرى الرصاص انها على وجه الوجوب هى العلم يما تحتاج إليه الأمة فى أمور 
دا والورع 1 والقفضل والشجاعة والسغخاء ¢ والقوة على تدبيرالأمر “° ا و تس قط 
وانتهى الكتاب بفصل عن وجوب الاجتهاد والنهى عن التقليد "“ . 


ن ڪي 


. ۷و‎ )١( 
. ظ٥‎ ) ۲ ( 


ع 


الصطالح عند الرصساص 


من افضل ما قدمه الرصاص فى هذا الكعاب هو تعرضه للمصطلح » فقام بعحذيد 
اللات دا دا ل يعارن ع ياين اكه .. حتى إذا ماأصل لقواعد هذا 
العلم »لم يجد من يجادله فى أصل من الأصول أو ينازعه  .,‏ 
وسنحاول إفراد المصطلحات فى هذه الإطلالة » حتى يتيسر للباحثين من بعد » المقارنة 
بين القاموس الأصولى عند الزيدية » فى هذه الفترة التى وجد فيها الرصاص »› وغيرها من 
معاجم الأصوليين من غيرهم من المعترلة والأشعرية . 
- علم الكلام : الذى يعرف به الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقي ٠‏ 
- فروض الأعيان : الى تحب على كل مكلف» وهى التى لا يخلو شئ من المسائل عنها. . 
وإن جاز أن يخلو عما سواها . 
- فروض الكفايات : إذا قام بها . البعض سقطت عن البعض “الآخر . 
- الواجب : هر ما لاوإخلال به مدخل فى استحقاق الذم على بعض الوجوه . 
- الإخلال : هو ترك الفعل . 
- المدخل : هو التائير » ومعناه أن إخلاله بالواجب اثر فى استحقاقه للذم . 
- المكلف : هو من أعلم بوجوب بعض الأفعال عليه » وقبح بعضهامنه » مع مشقة 
تلحقه فى الغفعل والترك » ما لم يكن ملجا إلى شئ من ذلك . 
- النظر : هو الفكر الدى إذا وجد فى الواحد منا أوجب كونه متقفكراً “١‏ . 
- المؤدى : معناه الموصل .. ومعنى كون النظر مؤديأً إلى المعرفة أى أنه موصل إليها . 
- المعرفة E ER‏ 


يزول الشك والتجويز “ . 
(۱) ۱ ط. 
( ۲)۲ و 
(۳) ۲ و 
۳)٤(‏ ظ. 
٤)(‏ وء 


۹ 


- اللطف : هو ما يكرون الكلف معه اقرب إلى أداء الواجبات » واجتناب المقبحات '“ . 

- الحواس الخمس : حاسة السمع والبصر › والشم واللمس والذوق “ . 

- حقيقة العوحيد : هوالعلم بالله » وما يجب له من الصفات » وما يستحيل عليها 
ويدخل فى العلم بنفى القدي الثانى " . 

- الجسم : هو الطويل العريض العميق » ومعناه المؤتلف طولاً وعرضاً وعمقاً . 

) - العرض : هو الذى لا يشغل الحير › وإن أحدث . 

- الحدث : هو الموجود الذى لوجوده أول . 

- القديم : هو الموجود الذى لا اول لوجوده”' . 

- الانعقال : تفريغ جهة وشخل أخرى . 

- القادر : هو الختص بصفة » لكونه عليها » يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال . 

- المقدور : هو ما يصح إيجاده . 

- الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه . 

- الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ماكان قادرا عليه (“ : 

- العالم : هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح منه الفعل احكم ؛ إذا لم يكن ثم مانعء 
ولا ما يجری مجراه . 

. -انحكم : هو المنتظم والمترتب‎ ٠ 


- الإحكام: هو إيجاد فعل عقب فعل » أو مع فعل » على وجه لا يصح إلا من كل قادر 
عليه '“ , 


(۱) نقسه . 

٦)۲ (‏ و۰ 

(۷۲)۳ و . 

٤(‏ )۷ظ |۲٣‏ و. 
(ه) ۰ظ . 

. و١١‎ )1( 


ال ٠‏ هو اض بم لكر هلها يضح أن رقدر ريد 
- السميع البصير ؛ هو الختص بصفة » لكونه عليها يصح أن يدرك المسموع والميصر 6 


إذا وجدا 
- السامع المبسصر : هو الختص بصفة » لكونه عليها يدرك المسموع والمبصرفى 
الحال' . 


- الصفات : أعراض قائمة بذاثٽ البارئ تعالى "“ . 

- الغنى : هو الحى الذى ليس بمحتاج ' 

- الحاجة : هى الدواعى الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر . 

- المنفعة : هى اللذة والسرور وما أدى إليهما °“ . 

- اللذة : هى المعنى المدرك بمحل الحياة فيه مع الشهرة له . 

- السرور: هو علم الحى » أو ظنه أو اعتقاده بأن له فى الفعل أو لمن يجب جلب منفعة 
أو دفع مضرة (* 

-- المضرة : هى الألم والغم وما يؤدى إليهما . 

- الألم : هو المعنى المدرك يمحل الحياة فيه » مع اقتران النفرة عنه . 

- الغم : هو علم الحى أو ظنه أو اععقاده بان عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 

- حقيقة الواحد فى اصطلاح المعكلمين :هو النفرد بصفات الألهية ؛ » على حد لا يشا رکه 


فيها مشارك » وهو کونه قادرا على جميع المقدورات UE‏ بجميع أعيان 
المعلومات حيأً قدها " . 


(۱) ۷١و‏ 
ڑ۲) ۳١و‏ . 
۱)۳ و. 
4 ) الساہق هسه . 
ډه )۱۹ظ , 
(1) ۲۱و 


ت 


- العدل فى اصطلاح المعكلمين: هو الذى لا يفعل القبيح » كالظلم والعبث »› ولا يبخل 
بالواجب » كالتمكين للمكلفين › وأفعاله كلها حسدة '“ . 

- العفضل : المنافع التى ليست بمستحقة . 

العوض : المنافع | 2 لمستحقة من غير إجلال ولا تعظيم . 

الشواب : المنافع المستحقة على وجه الإجلال والتعظيم " 

- الظلم : هو الضرر العارى عن جلب منفعة » أو دفع مضرة أو اسشحقاق " 

-_ e القضاء‎ - 


ق مغ مف 4 ص 


OEE 

-١‏ بمعنى الأمر والإلزام > یحکیه قول الله تعالی  :‏ وقضیٰ ربك الا تعبدوا زلا 
إياه ‏ (“ » معناه : أمر وألزم . 

۳ بمعنى الإخبار والإعلام ء یحکیه قول الله تعالی : j‏ وقضيتا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدث في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا 5 4 » معناه : خير شبرنا 
وأعلمنا" . 


- القدر: ينة اى ° 
ا 
- بمعنى العسلسم » يحكيه قول الله تعالى : ول امرأته درا نما لمن 
E‏ معناه : علمنا ذلك من حالها. 


(۱) ۲۲ ظ ۔ 

. ظ٣‎ و۲١‎ )۲( 

( )۲ظ . 

٤ (‏ ) سورة قصلت : الأية ٠١‏ . 
١ (‏ ) سورة الإسراء: الأية ۲۴ . 
( 1 ) سورة اللإسراء : الآية ) . 

, ظط‎ ۲۹٣ )۷( 

(۸) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 

٩ (‏ ) سورة الحجر : الآية ٦٠‏ 
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۴- بمعنى الكتابة » يحكيه قول الحجاج : ) 
وأعلم بان ذا الجلال قد قدر ..٠‏ فى الصحف !لأولى التى كان سطر 
- الفعنة: بمعنى الامتحان » أو العذأب والتحريق » أو الإغواء » أو الكفر والضلال ('“ . 
- الاعتبار: هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية “ . 
- الرضا والحبة والإرادة : الفاظ مختلفة ومعناها واحد <(“ . 
- اليسر: هو النفع الخالص » أو ما يؤدى إليه . 
- العسر: هو الضرر الخالص » أو ما يودى إليه “ . 
- المعجز : هو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعى للنبوة(° . 
- الكذب : هو الخبر عن الشئ لا على ماهو به" . 
- الوعد: هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة الخبر إلى الخير . 
- الوعسيد: هوالفبر عن إيصال الضرر إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة الخبر إلى 
الخبر"“ . 
- الكفر فى الشسريعة: هو الجحدان لله » سبحانه » والعكذيب لرسوله » عليه السلام» 
وإنکار شئ من خلقه » وماجری هذا المجرى (*“ . 
وععنى آخر هو اسم لمعاص مخصوصة » تفبت لها أحكام » وشئ من تلك 
الأ-حكام لا تثبت فى سحق الفاسق "“ . 
- الأمسر : هو قول القائل ليره : افعل .. أو لتفعل > على وجه الاستعلاء دون اللنضوع» 
مع كون المورد للصيغة مريدا لحدوث المامور به . 


( )١۰٣ر‏ 
٣١)۲7‏ و. 
)٣۳(‏ ۲٣ظ‏ . 
ر ۳٣و‏ 
(°) ۳۸و . 
((1) ۲۹و ۰ 
(۷) 0٤و‏ . 
4١ )۸(‏ فا . 
٤۲)۹7‏ و. 
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- النهى : هو قول القائل لغيره : لا تفعل . على وجه الاستعلاء دون الخضوع › > مع کون 
المورد للصنعة كارهاً لحدوث المنهى عنه . 

- المعروف : هو كل فعل حسن .. أو نهى عن المنكر » يستحق بفعله المدح والثواب . 

- المنكر: هو كل فعل قبيح يستحق بفعله الذم والعقاب (© ) 

- الولى : لفظة مشتركة فى اللغة » تعنى المودة والنصرة والملك » إلا أن الملك للتصرف 
seh‏ 

- المولسى : لفظة مشتركة بين معان » لكن قد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال ملك 
ا 

- الدعوة: هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه » وتوطين النفس على تحمل اثقاله ومباينة 
الظالمين › . 
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وصف الكتاب والنسخ التى اعتمدنا عليها فى نحقيقه 

هذا الحكتاب عنوانه : «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة » فى فوائد التابعة» . 

وهو فى عقائد المعتزلة والزيدية » كما يقدمها عالم زيدى اععزل فى القرن السابح 
عندهما فى الثوحيد 1 والعدل والمنزلة بن المنرلشن > والوعد والوعيد › والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وهذه هى الأصول عند المعشزلة » غير أن الرزصاص الزيدى يعرضها 
حسب المنهج السلفى عند آل البيت » بعيدأ عن الخلط الفلسفى الذى لحق الدراسات 
الكلامية عند المعتزلة .. وزاد على ذلك الحديث عن الإمامة عند الشيعة الزيدية . 

ولاوامام أحمد کتب اآخری تناول فیها عقائد المعترلة والزيدية »> وقد حققتاله متها . 
«مصباح العلوم فى معرفة الى القيوم» غير أنه مختصر أصغر من الكتاب الذى بين 
یدینا. ) 

وقد اععمدنا على نسختين من نسخ هذا الكتاب » أحدهما كتبت فى حياة المؤلف» 
MO EBE E E a‏ 

وقد ج علا التسحخة التى كتبت بعد وفاة المؤلف () هى الأساس عند الندسخ »> 
لوضو-حها عن أخخها التى تتبعنها وجعاناها الأاصل عند الاختلاف » وإن كان يصعب 
جعل أحدهما اصلاً بالمعنى المتعارف عليه» جودتهما ومقابلتهما على نسخ عديدة جدا. 
النسخة (أ)؛ ) 
- أولها : الحمد لله على نعمة التوام ؤأياديه الجسام . 
- وآخرهما : وقال عَيله : العلم علمان : علم بالقلب هو النافع لك » وعلم باللسان هو 

الحجة عليك . 

- نسخة بقلم نسخى جيد . 
- کتیست سنة ۷۹۲ هھ . 


سہ 0۵ س 


- بخط عثمان بن على بن محمد الؤذن . 

وعلى حواشى النسخة مقابلات وتصحيحات . ضمن مجموعة (الكتاب الأول) . 
- وعدد آوراقها ٥۹‏ ورقة . 
- ومسطرتها ۱۸ سطرا - ۰٥ر۱۸‏ ۸١۲سم‏ . 
- وهى نسخة تامة كاملة توجد عنها مصورة بمعهد الخطوطات العربية تحت رقم ۲١۸‏ 
عن شمالى .. وهى عن الأصل الكاثن بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ٤‏ ۸ علم الكلام ف ۷١‏ 
ك ٤۳٤‏ . ) ) 
اللسخة الأصل ؛ 

وهذه النسخة ريما كانت مكتوبة بخط المؤلف نفسه وبحواشيها تعليقات كثيرة .. 
ومبتور من أولها نحو ثلاث ورقات .. وأول الموجود منه : وهو الامتناع من الفعل مع 
القدرة عليه › والمدخل هو التأثير . 
- وآخره : وقال صلى الله وآله : العلم علمان : علم باللسان هو الحجة عليك وعلم 


وهى نسخة كتبت بخط معتاد سنة 1۲٣‏ »> وكما سيق على حراشيها بعض التعليقات 
والمقابلات . 


وعدد أوراقها 'A٫‏ ورقة »ا 
- ومسطرتها ۱۸ سطراً ‏ ۱۲ %4 ۰ر اسم . 

وهى مصورة بمعهد الخطوطات العربية تحت رقم ۷١‏ يمن شمالى › وهى مصورة عن 
الأصل الكائن من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ۷۸ علم الكلام ( كتب الوقف ( ك 
< . 
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الألف 
الإمام أحمد ہن الحسين > وطعن عليه فی سیرته إلى أن قام الناس على أحمد » وقتلوه سنة 
٦٥٦‏ ھ. 


وتوفى المؤلف بعد سبعة أشهر من مقتله فى نفس السنة : 


مؤلماته ؛ 
-١‏ مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم حققناه 
٢‏ النلاصة النافعة شزا فا رة ةه 


۴۳ جوهرة الأصول 
٤‏ تذ كرة المنتحول فى علم الأصول 
الشات الاق فی تاق عل ن اى طاتب. 
مصادر ترجمته ؛ 
-١‏ الز رکلی الاعلام » ۱ / ۲۱۹ . ) 
۲ عمر رضا كحالة ؛ معجم المؤلفين ؛ ٠١۷ / ١‏ . 
وعنهما :- 
- ۳ بروکلمان ٤٤۳ / ١‏ . 
٤‏ مجلة المورد : المجلد ۳ -عدد ۱ / ۲۲۹ . 
٠٥‏ أنباء الزمن فى تاريخ اليمن - خ . 
-٦‏ میلانو ۲ / ٩5۰۴۳۰‏ . 
۷- جامعة الرياض ›» ٠١١ / ٦‏ . 
۸- وفی 262 14ھذی 0صھ ٥481080‏ ( احمد ہن الحسین بن محمد بن الحسن) . 
۹- وانظر فهرس المخطوطات العربية فى الأمبروزيانا بميلاتو ج ۲ / القسم الأول؛ 
ص۷۷ وصنعه د / صلاح الدین المنجد ۱۹۱۰ . 
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منهج التجقيق 
اعتمد منهج التحقيق على ما يلى : 
-١‏ نسخ الخطوطتين بعد تصويرهما » وإعادة قراءتهما مرات عديدة . 
۲ مقابلة الخطوطتين › وإثبات الفروق بينهما بالهامش . 
۳ إعادة قراءة النص وترتيبه » سيما أنه وجد أن هناك فى الدنسخة (1) بعض الخطا فى 
الترتيب فى آخرها .. ثم تنظيم الأبواب والفصول .. وضبط النص . 
-٤‏ تخريج الآيات والأحاديث . كلما سمح ذلك وأمكن من كتب الحديث المتاحة . 
٥‏ ترجمة املصطلحات . واصطناع مقابلة بين المصطلح عند الزيدية والمعتزلة من ناحية 
وعند الأشاعرة من ناسحية أخرى . 
۷- التنويه كلما أمكن عن القضايا والمسائل التى جاءت فى النص › ما يماثلها فى الكتب ‏ 
الأخرى التى عالجتها . ونعتقد أن ذلك من أهم نواحى التحقيق التى ينبغى القيام 
۸- وضع مقدمة للتحقيق والفهارس »› وقد اشتملت المقدمة على الإهداء وتقديم من 
امحقق بين يدى العمل » ثم تحليل قضايا الكتاب ومنهج الرصاص فيه » تلى ذلاث 
وضع قاموس مبدئ للمصطلحات عند الرصاص » وبعده وصف الكتاب والنسخ التى 
أعتمدنا عليها » وترجمة للمؤلف والمصادر التى جاءِ ذكره فيها » ومؤلفاته بإيجاز › 
ثم منهج التحقيق ونماذج من الخطوطتين . آما الفهارس فقد اشتملت على فهارس 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والآثار » والمذاهب والقبائل › والأماكن والمواقع › 
والأشعار » والأعلام » والمراجع » والموضوعات . 
هذا» وأرجو أن أكون قد قدمت للعراث خدمة تحسب لى » وتساعد على كشف 
كنوزه الفكرية › والله الموفق . 
) إمامم عبد الله 
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اوظ/ الحمد لله على نعمه التوام » وأياديه الحسام.. . الذى هدانا لللإسلام وجعللنا من 
أمة محمد » عليه السلام » وصلراته على من اختصه بالنبوة واصطفاه › وأيده بالرسالة 
وارتضاه» وفضُلّه على ساثر أنبيائه واجتباه » الرسول الزكى محمد النبى الأمى » وعلى 
أخيه وابن عمه وباب مديئة علمه » الصديق الأ كبر الطاهر المطهر ا لواء اللحمد 
ونهر الكوثر » أبى شبير وشبر وعلى سائر أهل بيته المطهرين » وصحابته المقربين » وسلم 
عليه » وعليهم أجمعين . 
أهمية علم الكلام وشرفه :- 

اما بعد » فإن مده العمر قصيرة » وفنون العلم كثيرة » وإن أنقسة فائدة واعظمه 
منفعة علم الكلام » الذى يعرف به الصحيح من السقيم » ويتضح اعوج من المستقيم»› 
فهو راس العلوم وأولاها بالإيشار و التقدي » لما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى رسول 
الله له » وعلى آله وسلم ؛ أن رجلا أتاه » فقال: يا رسول الله علمنى من غرائب العلم »› 
فقال مه : وماذا صنعت فى راس العلم حتى تسالنى عن غرائبه؟! فقال الرجل: يا رسول 
الله » وما رأس العلم؟... فقال رسول الله له : : معرفة الله حق معرفة » فقال : وما معرفة 
الله حق معرفته؟. . قال: ملل : : ان تعرفه بلا مشل ولا شبیه » وان تعرفه «إِلهاً واحداً ولا 
آخراً ظاهراً باطناً » لا کفر له ولا مغل» .٩(‏ 

وروینا عنه »› ميه ؛ آنه قال اا هة رة اة و ق ا 
إماطة الأذى عن الطريق » <" . | 

وروينا عنه » هله » أنه قال: «أفضل العلم لا إلسه إلا الله » وأفضل الدعاء 


١ (‏ ) انظر احمد بن امسن الرصاص: « مصباح العلوم ٠‏ الموحة الأولى وجه... 

( ۲ ) رواه البخاری » 1۷/۱ ( كعاب الان » باب امور الإيمان) » حديث ( ٩‏ ) » ولكنه قال : الإمان بضع وسعرن شعية ؛ 
رالمحياء شعبة من الان .» ومسلم ۲ ٦-۲/١‏ ر( كعاب الإمان) حديث ( ۷ه » )٨۸‏ ؛ ونصه: : «الإعان بضع وسيعون 
شعبة والحياء شعبة من الإبمان» » والثانى : الإبمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فافضلها قرل لا إله إلا الله وادناها 
إماطة الأذى عن الطريق »› والحياء شعبة من اران . .. واو داود ۲۱۸/٤ ٩‏ ( كتاب الستة » باب فى رد الإرجاء) حديث 
٤1۷٩ (‏ )... والترمدی ۱۲/۰١‏ ( كعاب الإمان » باب ما جاء أن الحياء من الإيمان ) والنسائى ... وابن ماجة ۲۲/۱ 
(المقدمة -۹) » حديث ...)٥۷(‏ وآحمد ۳۷۹/۲ - ) ٤٤١ - ٤١‏ > والطیالسی ۲ حدیث .)۲٠۰۷(‏ 


~ — 


والاسحغفار» ()» ثم تلا قول الله تعالی : : بإ قاعم أن لا لله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين 
والْمومتات والله يعم متقلبکم ومشواکم ۵ ٠‏ . 

ولآن (") العلم نما يشرف بشرف المعلوم › وجل امعلومات شانا هو الله › 
۲و / الحى القيوم› فيجب أن تكون / المعرفة من أجل العلوم. 
> فإذا تقرر ذلك وجب على العاقل ةن يشغل نفسه فى طلبه » ليغوز يوم القيامة بسببه ء 
وله القائل : 

وإذا علمت بأنه يتفاضل ٠‏ فاشغل فؤادك بالذى هو أفضل ١‏ . 

واعلم بان مسائل الاععقاد على ما ذكره سيدنا (شمس الدين جمال الإسلام 
والمسامينء جعفر بن أحمد بن أبى يحيى  »‏ » رضوان الله عليه ؛ يتعلق بشمانية فصولر: 

أولهاا: بيان المذهب فى المسالة "). 

a 

وثالفها: تحقيق ذلك الدليل. 

ورابعها: بيان الأسغلة <“ الواردة على ذلك الدليل والتحقيق . 

وخامسها: بيان أجوبة تلك الأسغلة. 

وسادسها : بيان مذاهب الخالفين فى تلك المسالة. 

وسابعها : بیان شیههم التى يتعلقون بها . 


١ (‏ ) رواه الترمگدی T1 / o‏ (کحاب الدعوات » باب )٩‏ » حدیٹ (۳۳۸۳) » وتصه: «افضل الد كر لا إله إلا الله » وافضل 
الدعاء المد لله» » واہن حیان » حدیث )۸٤۳(‏ › وابن ماجة ›» ۱۲٤۹/۲‏ »۰ حدهٹ ( ۳۸۰۰ ) » وصححه المحاکم فی 
المستدرك ٤۹۸/١‏ » ووافقه الذهبى » انظر فيض القدير ٠٤/۲‏ . 

(۲) سورة محمد آية (۱۹) (۳) فی ب: لعن . 

٤ (‏ ) الييت من بحر الكامل. 

٥ (‏ ) هو جعفر بن احمد ہن آبی يحيى عبد السلام بن إسحاق » شمس الدين الميمى البهلولى اليمانى » قاض من فقهاء 
الزيدية » عالم فقيه متكلم »له مصنفات عديدة منها : كتاب النكت وا لجل خ» «إبانة المناهج فى تمي حة 
الخوارج خ»۲... توفی ( ٥۷۳‏ - ۱۱۷۷م ) » انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام ۲ ٢,‏ وقد حققداله نص کشاب 
« مقاود الإنصاف فى مسائل الخلاف» : انظرإمام حنفى عيد الله .. .- طبع دار الآفاق العربية - القاهرة - سئة ۲٠٠٠۰‏ م. 

( 1 ) قى ب: المسلة (۷) فی ب: إلا رسوله . 


ا 


وثامنها: بيان حل تلك الشبهة وإيطالها. 

وتمام هذه الشمانية الفصول » تكمل بمعرفة “ ما يععلق بكل مسألة "“ فيه 

قال رضى الله عنه : غير أن الذى لايد منه لكل من أراد وقوع اعتقاده علماً يقيناً » هو 
الغلاثة الفصول المتقدمة › فإنها من فروض الأعيان التى تحب على كل مكلف "“ » وهى 
التى لا يخلو شىء من المسائل عنها » وإن جاز أن يبخلو (“) عما سواها » وما عدا ذلك من 
الخمسة الفصول الباقية » فالعلم بها من فروض الكفايات (“ » إذا قام بها البعض سقطت 
غ انع الاغز. ) 

وق أوردنا ها هنا حكاية المذهب » وذكرنا الحلاف » وشيماً من شبه الحالفين» 
وأوردت E E O E TS‏ يذ هب إليه 
٣ظ‏ / الخحالف فيها › ومن الله » سبحانه » استمد التوفيق والتسديد والعون 0 وهو حسیی 

ونعم الو كيل . 
) إن هذا الكتاب يتضمن أربعة أبواب : 
الباب الأول : فى وجوب النظر وما يتعلق به. 
والفانى: فى التوحيد وقسمة مسائله (. 
والغالث : فى العدل . 
والرابع: فى الوعد والوعيد وما يتيعهما. 


2 ¥ ¢ 
)١(‏ فى الأصل : معرفة (۲) فى الأاصال : مسلة . 
( ۳ ) فرض العين: ما يلزم إقامته » ولا يسةط عن البعض بإقامة البعض › کال یمان وتحره (الجرجانی ص ۱۸۹ ). 
٤(‏ ) فی ب: یځلوا. 
(ه) فرض الكفاية : ما يلزم جميع المسلمين إقامته » ويسقط بإقامة البعض عن الباقين » كال جهاد وصلاة الجنازة (الجرجائى ص 
۹( 
(1 ) فی پ: مسله. 


س 4 ۳ س 


بی راورن 


ثۀ فصول 
ھی ۴ 
الكلام ا 
ما يتعلق به ویشتمل 
5 لألفاظ : 
: فی بیان معانی | 
و 
) ا 
۳- النظر 
د 
٥‏ المعرفة. 


6 +۳ 
لفصل 
1 


OS 
الكلام فى وجوب النظر وها ياعاق به‎ 


فاعلم أن أول ما يجب على المكلف هو النظر المؤدى إلى معرفة الله » تعالى » وهذه 


الجملة تشتمل على ثلائثة فصول :- 
أحدها: بيان معانى الاألفاظ التى هى الواجب› والمكلف) والنظر والمؤدى» والمعرفة. 
وثانيها: بيان أن النظر يجب . 


وثالغها: بيان أنه أول الواجبات. 


e e ¢ 


٩‏ س 


رەن (ازرل 


فی بیان معائی الألفاظ 


)١(‏ فاعلم أن الواجب (': هو ما لاإخلال به مدخل فى استحقاق الذم على بعض 
الوجوه. 
والإخلال: هو ترك الفعل › يقال: فلان أخل بالصلاة (") » أى تركها » وهو 
الامتناع من الفعل مع القدرة عليه : 
والمدخل هو التاثير » ومعناء ان إخلالّه بالواجب ار فى استحقاقه للذم » ومعئى 
هذاأن من ترك الواجيب حَسنَ ذمه على ب بعض الوجوه. 
قلنا: «حسن» » ولم نقل : «وجب» ؛ لأن الذم حق للذام » واستيفاء حقه لا يجب 
عليه » بخلاف المدح » فإنه حق للممدوح » وإيفاء الغير حقه واجسب » ويصير 
ذلك بمثابة درهمين ؛ درهم لكء ودرهم عليك » فالدرهم الذى لك E‏ 
أخذه » أو العفو عنه فاو و > والدرهم الذى عليك ٤‏ یجب رده ٍ 
لا محالة . | 
وقلنا: «على بعض الوجوه دون بعض» » احترازاً من الواجبات ابات () » 
کالکفارات الثلاث » فإن الواجبات وجيت عليه (°) » ثم أتى بواحدة منهن 
سقط عنه وجوب الا خيرتين("٠‏ » ولولا وجوب الواجب لما حسن ذم تاركه» على 
وجه من الوجوه ؛ لأن") العقلاء لا يذمون أحدأ على ترك فعل؛ إلا وذلك الفعل 
واجب . 
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(۲) وأما الملكلف (*) فهو من أعلم بوجوب بعض الأفعال عليه » وقبح 


( ۱ ) انظر معائی الواجب ... الجرجائی (ص ۲۷۷). (۲) من هنا تبد! العسخة الأصل. 


(۳ )لست فی الاصل ... ولکنه فی: () . ) ( + ) فى الأصل: الخيرة. 
٠ (‏ ) فى الأصل: فإن من وجبت عليه. (1) فى الأصل: لم يستحق الذم على ثرك الأ -خيرتدن. 
(۷) فی (؟): لئن. 


A 


٣و‏ / بعضهامنه » مع مشقة تلحقه فى الفعل / والترك » مالم يكن مُلجا إلى 
شىء من ذلك . ) 

قلنا: «أعلم»»› ولم نقل: «علم» » احترازاً من الله تعالی ٩"‏ › فإنه عالم بوجوب 
الواجبات عليه » وقبح المقبحات منه » وليس بمكلف ؛ لأنه لم يعلمه بذلك أحد» 
بل هو عالم لذاته » على ما نبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى . 

والواجبات ٠"‏ على الله » تعالى ٠"(‏ » ستة :- 

. وهى التمكين للمكلفين‎ ١ 

- وائبيان للمخاطبین .. 

۳ واللطف للمتعبدين . 

. والعوض للمۇلين‎ -٤ 

. )°( وقبوله توبة التائبين‎ ٥ 

.٠*( والثواب للمطيعين‎ - ٦ 

والدليل ٠(‏ على ذلك ان الله » سبحانه ٩"‏ » لو لم يمن المکلفین بجا كلفهم ؛ لكان 
قد كلفهم ما لا يطيقونه » وذلك لا يجوز فيه على ما یاتی بیانه من بعد - إن شاء 
الله تعالى (*› . 

( ولو لم يبرن للمخاطبين ٠"‏ لكان قد كلفهم ما لا يعلمون ٠"‏ » وذلك قبيح بلا 
خلاف.بين العقلاء » والله » تعالى » لا يفعل القبیح على ما ياتى بيانه - إن شاء اله 
تعالی ) (''› . 

ولو لم يلطف للمتعبدين ؛ لكان غير مزيح لعللهم » وذلك قبيح › والله » يتعالى 
عن ذلك ٠"‏ » ولو لم يعوض المؤلين » لكان إنزاله للألم قبيحاً » على ما ياتى بيانه» 


ویتعالی الله عن ذلك 2 
)١(‏ فى الاصل : احترازاً عن اليارئ تعالى . > (۲) فی (ا): واجبات.. 
(۳) فى الأاصل : عليه سبحانه. ( ٤‏ ) فى هامش (): خلو الألة والقدرة. 
١ (‏ ) فى هامش (؟): يعني ما يدعر إلا قول ما. . وتورك ما... وهى عبارة غير مفهومة. 
٦(‏ ) فی (؟): الدليل. (۷) فى الأصل: سبحانه. 
(۸) ليس فى الأصل: من بعد . .. تعالى . ( ٩‏ ) ليست فی: (؟) . 
(۱۰) فی (۴): یعلمون ( ۱١‏ ) ما رن القرسرن فى الأصل وفى هامش: () كذئك. 
۱١ (‏ ) قى الاصالل: هنه ( ۲ ) فى الأصل: عله . 


س E‏ م 


ولو لم يقبل قوبة التائبين ء لما حسن <“ امره لهم بالتوبة » ولا حسن العكليف لهم 
أيضاً » بعد وقوع المعصية ؛ لانه لا يكرن لهم » والحال هذه » طريق إلى الانعفاع مما 
كُلقوه » ولو لم يشب من إطاعه ويجب (" معاصيه ؛ لكان ذلك ظلماً ٩‏ » من 
حيث الزمهم الشاق > ولم يجبره بنفع » والله يتعالى عن ذلك . 
وأما الواجبات التى ٠“‏ على المكلف ... فهى على ضربين ؛ عقلى وشرعى : 
١-فالعقلى‏ هو مايعرف () وجوبه من جهة العقل » كمعرفة الله » تعالى »› 
وكقضاء') الدين ورد الوديعة وشكر النعم (" » وما أشبه ذلك . 
۲- والشرعى هو ما لا يعرف وجوبه إلا من جهة الشرع » كالصلاة والزكاة » وما 
أشبهها والمقبحات التى تقبح من المكلفين ("» على ضربين » عقلى وشرعى : 
-١‏ فالعقلى هو ما لا يعلم قبحه إلامن ("“ جهة العقل » كال جهل بالله » تعالى » 
والظلم والكذب» ومااشيه ذلك . 
a E 2‏ > كترك الصلاة والزكاة 
والصوم »› وما أشبه ذلك ) (''. 
وقلنا: «مع مشقة تلحقه فى الفعل والترك؛ » احترازاً من أهل الجنة ء فإتهم عالمون ‏ 
٣ظ‏ / بوجوب الواجيات » وقبح المقبحات » وليسوا بمكلفين ؛ لأن ٠(‏ المشقة لا 
تلحقهم فى دار الآخرة » لقول الله تعالى : لا یمهم فی ها نصب وما هم مها 
بمخْرجین۵ & ۰ . | 
وقلنا: «ما لم يكن ملجا إلى شىء من ذلك» › احترازاً من الحتَضر » وأهل الآخرةء 
فان الحتضر مت ٠"‏ نرلت به ملائكة () » الموت فإنه يعلم فى تلك الحال » 
وره ال جات 6 ر لهات زاي م كلن: 9ا ندا مج ن 
ذ[ ۰° ل يستطيع أن يزيد فی حسنه ولا ينقص من سيغه › لقول الله تعالي <° : 


١ (‏ ) فى الأصل: لم يحسن. 1 (۲) في الأسل: بحسن (۳) فی (!): لکانظلماً., 
)٤(‏ فى (ا) : الراجبات على . )٩(‏ فی الأصل: ما عرف (1) فى الأصل: قضاء. 
(۷) بهامش: )١(‏ (والركاة والصوم ) وهو شرعی ولیس عقلى . (۸) فى الأصل: اللكلف. 
(۹) فى الاصل: قبحه من . ( )٠١‏ ما بن القوسين سقط من ....)١(‏ وثيت فى الأصل وهر صحيح . 
( ۱۱ ) فی () لګن . - (۷) سورةاللمحجراآية (۸غ) . (۱۳) فى الأصل: متا . 
)۱٤(‏ فی (!): ملیکة ( ٠١‏ ) إلى ذلك : ليست فى الاصل. )١١(‏ فى الأصل: سيحانه. 


ا 


يوم روت الْمَلانکة لا بشرى يومد للمجرمین ویقولون حجرا محجورا ۵ ې ()» 
أى جرماً مجرماء وكذلك أهل الآخرة » فإنهم ليسوا بمكلفين ؛ لأنهم قد صاروا 
ملجاین لی ما هھ" فيه من نعیم و عذاب مقيم. 


CITT: 


( ۳ ) وأما النظر فهو لفظ مشترك بین = خمسة معان ٩"2‏ : 
١-احجدها:‏ : نظر العين » وهو تقليب الحدقة السليمة »› من + جهة المرثى + العماسا 


لرۇيته » يحكيه قوله الشاعر:- 
نظ-روا إليك باعين مزورة ٠‏ نظرالتيوس إلى شفار ا جاذر 
وعلى ذلك حمل *“ قول الله » قعالى » من قصة التافقين: لإ وإذا ما أنزلّت سورة 


قر بعضهم ّى يعض هل يراكم من حار () »۽ معناه: : قلْب أحدهم -حدقته 
السليمة » فى جهة المرئى التماساً لرؤيته . 


۴- وثانيها: نظر المقابلة (يقال : دار فلان ينظر إلى دار فلان: أى يقابلها) ("“ » 
) 7 » يقال : الجہلان يتناظران » معناه: يتعقابلان (*) , 
ويدل عليه قول الشاعر: 

إذا نظرت إلى جبال أحدٍ أفادتنى بنظرتها سرورا 
معتاه إذا قابلتنى . 
وعليه يحمل (") قول الله »> تعالی › فى قصة الأصنام : تراهم ين طروت إليك 
رهم لا ییصرون ھت چ ‹ 


۴۳- وثالنتها : نظر الانتظار » وهو المحوقع لحصول امر فى السعقيل « يدل عليه قول 
الشاعر: 


١ (‏ ) سورة الفرقان آية (( ۲۲ ). 

١ (‏ ) فى الأصل: معان خمسة . 

.) ٠۲۷ ( سوزة العوبة آية‎ )١( 

( ۷ ) ليست فى : الأ صلل › ولا: (أ) 

( ۹ ) فى الأصل: وعلى هذا المعنى حمل. 


ا 


( ۲ ) فى الأصل: يما هم... وفى (؟): إلى ماهم . 
٤ (‏ ) فى الأصل: وعلى هذاالمعنى حمل 

٦ (‏ ) ما بون القوسین لیس فى (ز). 

(۸) لیست هذه العيارة فى الأاسصل 

٠١ (‏ ) سررة الاعراف آية ( ۱۹۸ ) 


وجوه يوم برزناظرات إلى الرحمن تأتى با-لخلاص 

معناه: منتظرة . 

وعليه حمل قول الله » تعالى » من قصة بلقيس ٠٠(‏ : ( وإني مرسلة يهم بهدية فناظرة 

بم يرجع الْمرسلون (2 که ("› » معناه : منتظرة . 

E ورابعها: نظر الرحمة » وهو إرادة‎ - ٤ 
عته » يحكيه قول الشاعر:-‎ / و٤‎ 

انظرإلى بعين برك نظرة فالفقر يزرى والنعيم ينحل 
وعليه حمل قول الله » تعالى » فى قصة آهل النار: ولا نظر يهم يوم القيامة ولا 
بز گیهم وهم عاب الیم © ) (۳) » معناه لا يرحمهم. 

-٥‏ وخامسها: نظر الفكر » وهو المعنى الذى متى () وجد فى الواحد منا » أوجب 
كونه معفكراً » والإنسان يعلم ذلك من نفسه » فإنه (*“ فرق بین 
حاله» إذا کان معفکراً » وبين حاله ذا کان غير مفكر ") » ویحکیه ‏ 
قول الشاعر:- ) 

انظر بفكرك تستبين المنهجا ٠‏ واعلم بان الفكر هو سبب النجا .>١(‏ 

وعليه حمل قول الله » تعالى : [ ألا سروت إلى الإبل كيف خلقت « وإى السماءِ 

کیف رفعت ®6 کې (*) » معناه : أفلا یتفکزون فی خلقها ؛ لأنهم قد کانوا ينظرون 
إليها نظر الإحداق » فلم يامرهم بالنظر الذى فعلوه » وإنغا حشهم على النظر الذى 

آهملوه » وهو الفكر بالقلب . 
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( 4 ) وأما المؤدى فمعناه الموصل» يقال : أدتنى الطريق إلى المسجد.. . أى أوصلتنى إليه . 


) ١ ( هى ملكة سيا التى جاء ذكرها فى القرآن الكرم . ( ۲ ) سورة الدمل آبة‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران آية ( ۷۷ ) » فى الأصل حتى ... «القيامة ». ٤(‏ ) فى الاصل: متا . 

. فى الأصل: فإن الواحد منا. (1) فى الاصل : آوبرن حاله إذا لم يكن متفكر‎ )٠( 
) ما بين القوسين ليس بالاصل.‎ )۷( 


(۸) سورة الغاشية آية (۱۷) » ( 1۸ )... فى الأصل الآية الأولى فقط . 


— 0 = 


ومعنى ٠‏ كون النظر مؤدياً إلى المعرفة » وهو ٠‏ أنه موصل إليها. 

( ۲ ) وأما المعرفة فهى المعنى الذى يقحضى سكون النفس » والمراد بذلك طمانينة القلي: 
التى معها يزول الشك والتجوير » وهى التفرقة التى يجدها الواحد منا من نتفه 
بين أن يعتقد كون زيد فى الدار بامشاهدة » وبين أن یعتشا کونه فیها بخبر رجل 
من آحاد الناس » فإنه يجد للمشاهدة مزية بخلاف ٠"‏ خبر الرجل » تلك المزية مى 
التى عبرنا عنها بسكون النفس . 
ومعنى «المعرفة والعلم واحسد» » بدلیل آنه لا يجوز آن نثبت باحد اللفظين › 
ونىفى(؛› بالآّ خر( »› فلا يجوز آن يقول قائل: علمت ٩"‏ زيدا وما عرفته › أو 
رف ونا اد ق پا رغال الات تادا کا ۲ چاںا بج ۹ن 
يقول: علمت وماعلمت )... أو عرفت وما عرفت !.. 


€ 2 3 
١ (‏ ) فى الأصلل: وممتا ( ۲ ) ليست فى الاصل.. وفی ! : وهر. 
( ۴ ) فى الأصل: على . (4)فى(ا):ومعا 
٥ (‏ ) فی الأصل: بللا حر (1) فى الأاسل: عملت 
( ۷ ) هذه العيارة ليست فى الأصل. ۸7 ) فى الأصل : حجرا 


( ۹ ) فى الأصل: عملت وما علمت . 


و 


رهن رشي 
وهو أن النظر واجب ١‏ 

فالدليل ("“ على ذلك آنه طرريق إلى معزفة الله » تعالى ("ء وهى واجْبة » ولا 
طريق للمكلفين إليها سواه » وما لا يتم الواجب إلا به يكون ٠<‏ واجباً كوجوبه. 
٤‏ ظ / وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنية / على أربعة فصول :- 

أحدها: أن معرفة الله » تعالى » واجبة. 

وثانيها: أن النظر طريق إليها. 

وثالغها: آنه لا طريق للمكلفين إليها سواه 

ورابعها : أن ما لا يتم الوا جب إلا به يکون زا کر 
معحرفة الله » تحالى › واجبة؛ 


“< أما الأصل الأول : وهو أن معرفة الله› تعالى » واجبة‎ )١( 
. فالذى يدل على ذلك“ نها لطف للمكلفين فى القيام يما كلفوه » وتحصيل (") ما‎ 
هو لطف بهذه الصفة » واجب" (۸) » وهذه الدلالة مينية () على أصلين:-‎ 


أحدهما: أن معرفة الله » تعالى » لطف للمكلفين فى القيام بما كلفوه. 
والثانى: أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة » واجب. 


)١ (‏ يقرل الجويدى : اول ما يجب على الماقل البالغ باستكمال سن البلوغ اوالحلم شرعاً » القصد إلى النظر الصحيح القضى 
إلى العلم بحدث العالم » والنظر فى اصطلاح الموحدين » وهو الغكر الذى يطلب به من قام به علماً او غلية ظن»... انظر 
اجوینی : الزرشاد ( س .)۲١١‏ 

( ۲ ) فى الاصلل: فالذى يدل (۳) فى الأمصل: سيحانه. 

٤ (‏ ) فى الأصل: فهو 
٠ (‏ ) يقول القاضى عبد ابار: فى شرح الأصول النمسة › ( ص٤٦‏ ) » « الدليل على أن معرفة الله ء تعالى » واجبة » هر أنها 
لعلف فى اداء الراجبات واجعناب المقبحات » وما كان لطفاً كان واجياً ؛ لانه جار مجرى دقع الضرر عن التفس». 

( 1 ) فى الأصل: يدل عليه (۷) فی (؟): سحصل. 

(۸) فى الاصل: واجية ٩(‏ ) فى الأاصل: وهلا الدليل مبتى 


ا 


. أما الأصل الأول : هر أن معرفة الله » تعالى » لطف‎ -١ 
هر ما يكون المكلف معه أقرب إلى أداء الواجيات » واجتناب‎ ٠ معنى اللطف‎ 
. المقبحات‎ 
والذى يدل على ان معرفة الله ء تعالى » لطف هو أن ( من عرف آن له صائعاً‎ 
صتعه › وا دبره(۳)» إن آطاعه اثابه » وإن عصاه عاقبه › فإنه يکون أقرب إلى‎ 
, ٩°( أداء الطاعة واجتناب “) المعصية » ممن لم يعرف ذللكی‎ 
وإما قلا ذلك ("٠.؛ لأنه متى عرف ثوابه لآهل طاعته > فقد علم بان النفع‎ 
العظيم › وهوالثواب الدائم « متعلق بالطاعة » فيدعوه علمه بذلك » إلى الصبر‎ 
على فعلها » ومتى علم عقابه لأهل معصيته » فقد علم بان الاہرر العظيم » وهو‎ 
. العقاب الدائم» متعلق بالمعصية › فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر على تركها‎ 
كماآن من علم أن فن التجارة ربحاً عظيماً » وفى الطريق خوفاً شديداً > فإنه‎ 
يكون أقرب إلى التمسك بالحجارة» والعجتب للطريق ممن لم يعرف ذلك ؛ وهذا‎ 
. معلوم عند کل عاقل › ولا یدفعه إلا معاند‎ 

- أما الأصل الغانى : وهو أن تحصيل ما هر لطف بهذه الصفة واجب . 
ما الذى يدل على ذلك ائه یجری مجری (۷) دفع الضرر عن النفس وع الارن 
عن النفس واجب » إذا كان المدفوع به دون المدفوع » سواء کان الضرر مظنرناً 
٥و‏ أو معلوما ^> » وكذلك »)٩(‏ ما یجری مجراه . 
وهذاالدليل مبنى على أربعة أصول :- 
أحدها: أن معرفة الله » تعالی » تجری مجری دفع الضرر عن النفس . 
والشانى : أن دفع الضرر عن النفس واجب » إذا كان المدفوع به دون المدفوع . 
والغالث : أن يستوى فيه المظنون والمعلوم. 
والرابع : آن ما جری مجری دفع الضرر عن النفس » فهو ٩'7‏ واجب کوجوبه. 


١ (‏ ) فى الأصل: اللطف مطلعاً. (۲) فى الأصلل: للف ان . 

( ۳ ) هذه العيارة: سقطت من الاصل . ( ٠‏ ) فى الأصلل: وترك , 

٥ (‏ ) هذه العبارة سقطت من الاصل . ( 1 ) فی (؟): قلنا ذلك . 

(۷) ليست فی (!). (۸) فى الأصل: محلوماً او مظبرناً . 


٩ (‏ ) فى الأصلل : فكذالك . ( ٠١‏ ) لست فی الاسصل . 
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-١‏ آمسا الأصل الأول : وهو أن معرفة الله » تعالى » تجرى مجرى دفع الضرر عن 
النفس»› الذى يدل على ذلك '» قد تقدم» حیث بینا ان المکلف متی عرف 
أن له انعا نة ¢ کان أقرب إلى دا2 أالملاعة) واجتناب() اللمعصية . 

۴- وأما الأصل الفاني: وهو أن دفع الضرر عن النفس واجب » فذلك.معلوم 
ضرورةء وقلنا: «إذا كان المدفوع به دون الملدفوع» » فمشاله أن العقلاء 
يسارعون إلى الفصد والحجامة ؛ ليدفعوا بها مضاراً هى أعظم منها » فلولا 
علمهم بوجوب دفع الضرر عن الدفس ٠‏ » لما تحملو هذه المشاق ؛ فإذا ثبت 
ذلك ١‏ فلا شك أن مشقة ٠‏ العقاب » أعظم من مشقة الطاعة » فيجب على 
العاقإى أن يتحمل مشقة الطاعة ؛ ليدفع بها ما هو أعظم منها من ضرر (© 
العقاب . ۰ 

۴- وأما الأصل الشالث ": وهو أنه يستوى فيه المظنون والمعلوم » فذلك معلوم 
ضرورة فنه لا فرق - عند العقلاء - بين أن يیخبرهم میخېر › ظاهره 
العدالة» ن ق اأطعام u‏ وبين أن یشاهدوه» فإنه یجب عليهم اجتنابه() 
فی الحالتین ‹ ا > وإن كان الخبر يقتضى الظن »› والمشاهدة تقتضى 
العلم . 
فإذا کان ضرر العقاب مظنونا للمکلف » فی اول أحوال تکليفه › 
عليه أن یدفعه » باجتناب ما یظن انه يژدیه إليه. 

-٤‏ وأما الأصل الرابع: وهو ماجرى مجرى دفع الضرر عن النفس وجب 
دفعه » فإذا كان ضرر العقاب (مظنوناً للمكلف »فى اول احوال 
التكليف»› وكان )''“ لا يتم للمكلف دفعه إلا بفعلل الطاعة (")» وترك ٠١(‏ 


(۱) فی الاصل: يدل عليه (۲) فى الأصل: فعل . 
(۳) قى الأصل: وترك. ٤(‏ ) سقطت من الال . 

٠ (‏ ) فى الأصل : «حضرة )١(‏ فی (1): ضرم . 

(۷) فى الأصل: واما الثالث. (۸) فی (1): ضرره . 

(۹) تکررت فی (؟) (۱۰) فی (؟): المالین . 

)١١ (‏ ما بين القوسين سقط من الاصل ( ١١۲‏ ) فى الآأصل: الاعات . 


)1۲( فى الأصلل : وأجتناب . 


ت 


ه ظ / المعصية('» ولا يحسن منه فعل الطاعة واجتناب المعصية "“ / إلا 
بعد معرفة المطاع ؛ لأنه لا يامن أن يكون غير مستحق للطاعة (" » (قسبل 
معرفته له ٠)‏ » وجب عليه أن يعرف الله » تعالى ؛ ليتوصل بذلك إلى دفع 
ضرر العقاب » فغبت الأصل الأول › وهو أن معرفة الله » تعالى › واجبة. 
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(۲) وأما الأصل الثانى ‏ وهو أن النظر طريق إليها 
ر على ذلك أنه موصل إليها وما يوصل إلى الشىء فهو طريق له » وهذه 

أحدهما: د 0 إليها. . 

والغانى : أن ما يوصل إلى الشىء » فهو طريق له . 

-١‏ (أما) الأصل الأول : وهو أنه موصل إليها ("“ ؛ فالذى يدل على ذلك › ("“ أن 
من نظر فى دليل إثبات الصانع » -حصل له العلم بتلك المسالة(*٠‏ » دون غيرها 
من المسائل » متى تكاملت له شروط النظر » وذلك معلوم ضرورة 

وشروط النظر ٠"‏ أربع 

أحدٌها: ان یکون الناظر عاقلا ؛ لان من لا عقل له » لا يمكنه اکتساب ۰ شىء 

من المعلوم . 
والشانى: ان يكون عالاً بالدليل الذى ينظر فيه ؛ لان من لم يعلم الدليل ء› لا 
که( ٣)‏ أن يتوصل بنظره إلى العلم بالمدلول عليه . 

والغالث : أن يكون عالماً بوجه دلالة الدليل ؛ لأن من لم يعلم ("'“ ذلك » لم يحصل 
له العلم بالمدلول عليه » ومشال ذلك المكلف متى عرف الدليل على 

الصانع» الذى هو العالم » ثم علم وجه دلالته » وهو أن يعلم أنه إذا كان 


. فى الأصل: المعاصى . (۲) سقطت من الأاصل‎ )١( 

(۳) فى الاصل: لها . ( ٤‏ ) سقطت من: (!). 

٥ (‏ ) فی (؟): اته موصل ليها )٩(‏ فی (۴): وهو آنه طريق إليها. . . وهر تصحمح بالهامش. 
( ۷ ) فی الاصل: يدل عليه (۸) فی الاصل: (ة) : مسله 

)٩(‏ فى (أً): وهى أربعة ) ( (۱١‏ فی (؟): اکعشاف 

. فى الأ صال: لم كه (۱۷) فی (؟): لا یمام‎ )۱١( 


کا 


محدثا » فلابد له من محدث» فنه متی نظر فى ذلك » حصل له العلم 
بالمدلول عليه» وهو صانع العالم . 


والرابع: ان يون مجوزا غير قاطع ؛ لان (» من قطع على صححة شىء أو فساده › 
لم يمكنه أن ينظر فيه » فلولا 1ن النظر موصل إلى العلم › لما وجبت فيه هذه 
القضية <" . 

۷- وأما الأصل 


الثانى: وهو أن(" ما يوصل إلى الشىء فهو طريق له » فذلك معلوم ' 
ضرورة . ۱ 


4 ¢ 2 
(۲) وأما الأصل الثالث ؛ وهو أنه لا طريق للمكاضشن إثيها سواه 


“و /فالذى يدل على ذلك 1ن ما يتوهم كونه طريقاً إلى معرفة الله تعالىء لايعدو | 
أربعة أقسام : 


١‏ إما البديهة. ٣‏ أو المشاهدة. 


:2 أو النظر والاستدلال . 
ولا يجوز أن تحصل معرفة الله ¢ تعالی »إلا بالنظر والااستدلال <° . 


۳ أو الأخبار المتواترة. 


-١‏ وإنا قلنا: «إنه » تعالى > ٠"‏ لا يعرف بالبديهة» › لأنه لو عرف بالبديهة › ها 
ااختلف العقلاء فيه » ومعلوم أنهم قد اختلفرافيه . 


وهسذه الدلالة على أصلين :- 
أحدهما: أنه لو عرف بالبديهة › لا اختلف العقلاء فبه. 
والثانى : أنهم قد اختلفوا فيه. 


-١‏ أما الأصل الأول : وهو أنه لو عرف بالبديهة » ها الخعلف العقلاء فيه » فالذى 


(۱) فی (؟): لګن ( ۲ ) انظر الجوينى : الإرشاد » ( ص۲۷ )... فصل « بالعظر يحصل الحذلم». 
(۴) فى الاصل: إنغا . (+) فى الاصل: إنما. 1 
٥ (‏ ) يقول القشيرى: « إن من النظر > ووضع النظر موضعه أثءر له العلم واجبا» 4 أنظر اللطائفے !)۹/۳( . 

(1 ) لیست فی : (!). 


~۵ 


يدل على ذلك » () أن ما ٠"‏ يعرف بالبديهة » هو مشل أن العشرة أكثر من 
الخمسة » وهذا ما لا يختلف العقلاء فيه » لما كان معروفاً بالبديهة. 
۴- وأما الأصل الشانى: وهو أنهم قد اختلفوافيه » فذلك معلوم ضرورة › فإن 
بعضهم أثيت الصانع » ويعضهم نفاه » ويعضهم حَده » وبعضهم ثنَاه » فغيت 
أنه > تعالى › لا يعرف بالبديهة. 
۴- وإنما قلنا: «إنه لا يعرف بالمشاهدة»؛ فلأنه لو صحت مشاهدته » فى حال من 
الأ حوال ؛ لشاهدناه الآن »› ومعلوم آنا لا نشاهده الآن . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
آحدهما: آنه لو صحت مشاهد ته » فی حال ن الأحرال ۽» لشاهدناه الآن. 
والغانى : أنا لا نشاهده الان . 
aa E E E -٩‏ 
در 2 مات ر ا ا 
ا - والحواس خمس ٩°‏ : وهى حاسة السمع» والبصر» والشم»› واللمس› 
والذوق( . 
ب-والموانع شمانيسة: وهى البعسد والقرب المفرطان > والدقة » واللطافة › 
وا-حجاب الكشيف » وكون المرئى فى خلاف جهة الرائی » وکون محله فى 
بعض هذه الأوصاف »> وعدم الضياء المناسب للعرن › »> فهذه الموانع لا تمنع إلا 
من رؤية الأجسام والألوان » والله » تعالى » »> لیس بجسم ولا لون » على ما 
٦ظ‏ / ياتى بيانه من بعد » إن شاء الله تعالى . 
~١‏ وأما الأصل الشانى : وهو أنا لا نشاهده الآن » فلأنا لو شاهدناه الآن » فالذى يدل 
عليه - أنا لو شاهدناه الآن - هما اختلف العقلاء فيه (). ٤‏ 


)١(‏ فى الأصلل: يدل عليه . (۲ ) فى الأعبل » أ :اا 

( ۳ ).تصحيح من الهامش: () . ( e‏ 7 

١ (‏ ) انظر الآمدى: المبين ؛ ( ص١١٠١‏ ) حاسة اللمس والذرق ,. .. والشم والسمع والبصر ؛ ( ص٤١ .)١‏ 

: فى الأصل: والذوق وال (۷) هذه العيارة ليست فى؛ (؟)‎ )١( 


۳- وإ نما قلنا: «لا يعرف بالأخبار المحواترة»» لأن (“ الأخبار المتواترة » لا تكون طريقاً 
إلى العلم › إلا إذا كانت مستندة إلى المشاهدة ›» ( وهو › تعالى »› لا تجوز 
مشاهدته ) . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أن الأ خبار المعراتر ة لا تكون طريقاً إلى العلم» إلا إِذا كانت مسشندة إلى 

المشاهدة. 

والغانی : أنه» تعالی › لا يجوز مشاهدته. 

١-آأما‏ الأصل الأول : فالذى يدل عليه ("“ » ألا ترى أن الطائفة العظيمة لو اخبرتتا 
بوجود بلد فى الدنياء يقال لها : «بغداد» » لعلمنا صحة ما تقوله » ولو أخبرتنا 
ثلك الطائفة - بعينها - : «آن الله » تعالی » یری بالأبصار» ا E‏ 

تقوله » ولم يڪن فرق بين النبرین إلا ن ٤‏ 

الخبر الأول : مستند إلى المشاهدة E‏ 

والغانى من الخيرين » مستند إلى الاعتقاد » الذى يجوز دخول الالتباس فيه . 

-٣‏ وأما الأصل الشانى : وهو أنه لا يجوز مشاهدته... فإ نما يدل على هذاماتقدم 
بیانه)(") » فلمالم یجز مشاهدته »› تعالی » دل على انه لا یعرف بالا خیار 
المتواترة. . . فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة » لم يبق طريق إلى معرفته »> سوى 

«النظر والإسحدلال». 
e ¢ 3e‏ 
)٤(‏ وأما الأصل الرابع : وهو أن ما لايتم الواجب إلابه يكون واجبأ كوجوبه 


فالذى يدل على ذلك» أن من وجب عليه قضاء دين أو رد وديعة» آو نحو ذلك » ولم 


يتمکن من ذلك إلا بالقيام وفتح الباب وإخراج الال » وجہت عليه هذه الأفعال كلهاء 
بدليل أن العقلاء يذمونه على الإخلال بها » كما يذمونه على الإخلال برد الوديعة.. 


(۱) فی (؟): لگن . 
(۲) ما بين القرسرن بهامش ()... وهر تصحيح من لسخة ا-خرى » وبالأاصل كدذلك » وتنقطمع المقابلة على الأاصل. 
(۲) تصحیح من هامش : ('). 


م اق س 


ونما وجبت عليه هذه الأفعال كلها ؛ لأنه لا يمكنه رد الوديعة - إلا بها » بدليل أنه لو 
أمكنه رد الوديعة - بدون هذه الأفعال» - (جاز) " » بان یکون فی يده او فی ید 

خادمه؛ فان هذه الأفعال لا تجېب عليه . 

فلما لم يتمكن من الرد إلا بها » وجبت عليه » فإذا ثبت ذلك » وثبت ما قدمناه » من 
أن محرفة الله » تعالى » واجبة » وأنه لا يتم تحصيلها إلا بالنظر » وجب تحصيل النظر ؛ 
لأجل وجوب المعرفة. 
الصلاة » فغبت بهذه الجملة أن النظر واجب . 


3H 2 


١ (‏ ) ليست فى الأصل »؟ . 


د / ر رشەن نش 
وهو أن النظر أول الواجبات 

فالذى يدل على ذلك » أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى » وهى مقدمة على ما 
سواه من الواجبات » وطريق الشىء يتقدمه » وهذه الدلالة مبنية على ثلاقة ١<‏ 
صو ل :-- 

أحدها: أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى . 

والشانى : أن معرفة الله » تعالى » متقدمة على ما سواه من الراجبات . 

والغالث : أن طريق الشىء يتقدمه. 


2k e 
أما الأصل الأول ااا » تعالی › فالذى ا‎ ١ر‎ 
قد ققدم بیانه.‎ 
¥ 3¢ 2 


(۲) وأما الأصل الثانى : وهو أن معرفة الله » تعالى » معقدمة على ما سواها من الواجبات» 
فقد تقدم بيانه » حيث انها لطف للمكلفين » فى القيام بما كلفوه » ومن حق 
اللطف أن يكون متقدما على الملطوف فيه ؛ ولأن ٠"‏ العوض باللطف هو القرب من 
الللطوف فيه » فوجب تقدمه عليه » وصح قرلنا: إن معرفة الله » تعالى » معقدمة 


على ما سوى النظر من الرواجبات . 
3 % 
)٠(‏ وأما الأصل الثالث : وهو أن طريق الشىء يتقدمه » فذلك معلوم ضرورة » فعلى هذه 
الطريقة يجرى الكلام فى الباب الأول . 
¢ ¥ ¥ 


(۱) فی :)٤(‏ ثلثه 
(۲) فی (1): لئن. 


س 020 س 


ربہر ھن 
فى ‌التوحيد....وأقسامه 

وينقسم إلى قسمبن:- 
-١‏ القسم الأول : مسائل الإثيات . 
۴- القسم الشانى : مسائل النفى . ) 


tO: WWW.AI=-MOSTATA. COM 


0 ادل 
مسائل‌الإثبات 
ویشتمل على ست مسائل:- ) 
-١‏ المسالة الأرلى : العلم بالصانعح. 
۲- المسألة الغانية : الله قادر. 
۴- المسالة الغالفة : الله عالم . 
-٤‏ المسالة الرابعة : الله حى . 
-٥‏ المسألة الخامسة: الله سميع بصير. 
-٦‏ المسألة السادسة: الله قدي . 
اة 
فصل فى كيفية استحقاقه » تعالى › لهذه الصفات . 


میں ھی 


الكلام فى التوحيد 


فالكلام منه يقع فى ثلاثة (“ مواضع :- 
-١‏ أحدها: فى حقيقة التوحيد. 
۲- والئانى: فى قسمة مسائله .٠"(‏ 
۴- والفالث : فى الدليل على صحة ما نذهب ليه فى كل مسالة ۳ مته . 
ie ¥ ¥ )‏ 
)١(‏ أما الموضع الأول : فحقيقة التوحيد هو العلم بالله » وما يجب له من الصفات» وما 
يستحيل عليها منها » ويد خل فى العلم بنفى القدم الثانى . 
(۲) وأما الموضع الشانى: وهو الكلام فى قسمة مسائله » فاعلم أن مسائل التوحيد 
فمسائل الإثبات ست :- 
-١‏ الأول منها: أن يعلم المكلف أن له » ولجميع العالم » صانعاً. 
۴ والثانية: ن يعلم ان الله » تعالی »› قادر. 
۴- والغالغة: أن يعلم أنه» تعالى »› عالم. 
-٤‏ والرابعة: أن يعلم أئه» تعالى » حى . 
-٥‏ والخامسة: أن يعلم أنه» تعالی » سميع بصیر. 
-٦‏ والسادسة: أن يعلم (آنه» تعالى › قدي ). 
ومسائل النفى أربع :- ) 
الأولى منها: ( پاب يعلم ) ““ صح المكلف ان الله » تعالی»› لا يشبه شيعا من الحدثات . 
والشانية: أن يعلم أنه تعالى » غنى لا يجوز عليه الحاجة إلى شىء أصلا. 
والغالفة: أن يعلم أنه» تعالى » لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الأخرة. 
والرابعة: أن یعللم آنه تعالی » واحد» لا ثانى معه يشاركه فى القدم والألهية. 


(۱) فی (): ثلثه (۲) فی (؟): مله 
(۳) فی (): مسله ( ٤‏ ) ما بين القوسرن تكملة من هامش : (؟). 


ا 


۷ظ / (۳) وأما الموضع الشالث: وهو الدليل على صحة ما نذهب إليه » فى كل مسالة 
منه : 


)١(‏ المسألة الأولى 


أن يعلم المكلف أن له › ومجميع العالم › صانعا 
فنقدم الكلام فى المسألة الأولى > والكلام منها يقع فى موضعين : 
أحدهما : فى حكاية المذهب »› وذكرالخلاف. 
والثانی : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه احالف . 
ر أماالموضع الأرل : وهو فى حكاية المذهب » وذكر الحلاف » فمذهبنا 
أن لهذا العالم صانعاً » والخلاف فى ذلك مع الملحدة (› والفلاسفة 
فإنهم ينفون الصانع . 
(۲) وأما الموضع الفشانى : وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليهء وفساد ما 
ذهبوا إليه» فهو وجود هذه الأجسام» ووجه دلالتها على صانعها أنها 
محدثة » والمحدث لابد له من محدث . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: أن هذه الأجسام محدثة 
والغانی : أن الحدث لابد له من محدث. 
أما الأصل الأول : وهو أن هذه الأجسام محدثة ؛ فالكلام منه يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حقيقة الجسم › والعرض » والحدث » والقدي . 
والغانى : فى الدليل على أن هذه الأجسام محدثة 
أما الموضع الأول : فحقيقة الجسم " هو الطويل العريض العميبق » ومعناه 
الؤثلف طولاً وعرضاً وعمقا . 


)١ (‏ الملاحدة: فرقة من الكفار » المدكرين لرجود الله »ويطلق عليهم الإسلامير اسم الدهرية ؛ لأنهم ذهبرا إلى قدم الدهر 
واستناد الحرادث إليه » ENS‏ اللہ تعالی : ظ إن ھی إلا حیاتنا الدنہا نموت ونحہا وما يهلكا إلا الدهر 4 
وذهبرا إلى ترك العبادات راسا ؛ لأنها لا تفيد » ونما الدهر با يتتحضيه مجبول» من حيب الفطرة» على ما هو الواقع فيه 4 
فما ثم إلا أرحام تدقع » وارض تبلع » واسماء تقلع » وسحاب تقشع » وهراء اقمع ؛» المعجم الفلسفى ؛ (رص۷) .)٤)‏ 

( ۲ ) انظر تعريف «اجسم» » الجرجانى ؛ التعريفات ؛ ( صا۸) .. 


E 


فحقيقة العرض ٠‏ هو الذى لا يشغل الحيز وإن أحدٿث . 
وحقيقة امحدث هو الموجود الذى لوجوده أول . 
a 2‏ ) 
۴ (الموضع)" الائنى: وهو فى الدليل على أن هذه الأجسام محدثة» 
فالذى يدل على ذلك a i‏ 
ولم تخل عن الحدث ولم تتقدمه » فهو محدث مله . 
وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى :-- 
أحدها : أن فى هذه الأجسام أعراضاً هى غيرها. 
والشانية: أنها مبحدثة 
والفالفة: أن الأجسام لم « تخل منها ولم تتقدمها». ) 
والرابعة: أن مالم يخل من المحدث ولم يتقدمه » فهو محدث مثله. 
#2 | 
)١(‏ أما الدعوى الأولى: فمذهينا ان فى هذه الأجسام أعراضا هى غيرهاء 
والحلاف فى ذلك » مع قوم من الفلاسفة من امجبرة » كهشام بن الحك")ء 
۸و وحفص الفرد“)ء والأصم ° › فإنهم ينفون الأعراض. , 


١ (‏ ) انظر تحريف «العرض» ؛ ار جانى : المصدر السابق ؛ ( ص١۷٠‏ ). 

( ۲ ) فی الفطرطتین : مع . 

(۳) هشام بن اكم الشيجاني بالولاء » الكرفي › ابر مخمد: معكلم مناظر › كان شيخ الإمامية فى وقته » صاحب 
البرامكة ج » ومات بعد نكبتهم مستترا » نحو ۰ه » وله مصسنفات - انظر ابن الندع الفهرست ( ٠۷١/۱‏ ) » وامالى 
المرتضى انحققَة ؛ ( .)۱۷١/ ١‏ 

٤ (‏ ) حفص الفرد من أكابر اتجبرة ويعد نظيراً للنجار » كان من آهل مصر ؛ قدم البصرة » فسمع بابى الهذيل واجتمع معه » 
رناظر. .. کنی اہی عمر › وکان فی بدء امرہ معترلیاً > ثم قال بخلق الافعال » وکان یکنی آبا یحیی » ثم ذکر له عدة 
كشب ... قال عنه الذهبى فى ميزان الاععدال ( )١۹4/١‏ « حفص الفرد: مبعدع. - قال النسائى : ماح کلام ب لکن 
لا یکتب حدیثه » وکفره الشافعی فی مناظرته۲. 

(ه) أبر بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم وکان من افعسح الناس رافقههم راررعهم » خلا انه کان یخطئ علیاً › » علږه 
السلام؛ فى كثير من افعاله » ويصوب معاوية فى بعض أفعاله » عده ابن المرتضى من الطبقة السادسة . انظر الطيقات 4 
( مر °). 


NY ~~ 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن الواحد منا إذا حرك الجسم 
الساكن » أو سكن الجسم المتحرك » فنحن نعلم أنه حصل أمر لم يكن ('“ ؛ لأن الجسم 
قد تغير عن حاله الأول » ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين:- 
أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على إحداث الجسم » فيكون هو الذى حصل 
والفانى : ن الجسم كان موجوداً قبل تحريك الواحد منا أو تسكينه» وإيجاد الموجود 
محال » فيشبت أن الحاصلل الذى وجد من جهة الواحد منا» هو شىء غير 
الجسم » وهو الذى نروم إثباته من الأعراض » ونسميه حركة أو سكونا ٠"‏ . 
) 3% 2 3% 
(۲) وأما الدعوى الغانية: وهى أن هذه الأعراض محدثة (' » فهذاهومتذهبنا» 
والخلاف فى ذلك مع طائفة من الفلاسفة ء فإنهم يقولون بقدمها. 
والدليل عي صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن هذه الأعراض يجوز عليها 
العدم » والقديم لا يجوز عليه العدم » فإذا بطل قدمها » ثبت حدوثها . 
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصرل :-. 
أحدها: أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان. 
والثانى :أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 
والغالث: آنه إذا بطل قدمها ثيت حدوثها. 
-١‏ أما الأصل الأول : و هر أنه يجوز عليها العدم والبطلان 
فالذی یدل عليه ن الجسم إذا کان معحرکأ » ثم سکن » فحال ما کان فيه من الحرکة 
للا يخلو ٠“‏ من ثلاثة أقسام:- إما أن تكون باقية فيه» مع وجود ضدها » أو منتقلة عنه 


(۱) تکررت فی (؟): لم یکن ۔ 

( ۲ ) انظر تعريف « المركة» » الجرجانى : التعريغات ؛ ( س41 )... و«السکون» ؛ ( ص .)١١١‏ 

( ۳) انظر مسالة حدوث الأعراض ١‏ فى المراجع الآنية : القاضى عبد الجبار: شرح الأصرل الللمسة ¦ ( ص۲۳۹ = (TY‏ 
والجرجانی : شرح المراقف ؛ ( ۲۹/۸ » ۲۷ ) ؛ والعفتازانى : شرح العفائد الدسفية ؛ ( .)٠١ ١ ٩٤/۱‏ 

٤ (‏ ) فی (؟): لا یځلوا . 


س 


إلى أو معدومة» ولا يجوز أن تكون باقية فيه » مع وجود ضدها » لأن (“ ذلك يژؤدى إلى 
ن يکون الجسم مححركاأ ساكنا فى حالة واحدة > وذلك محال» ولا يجوز أن يکرن 
منعقلة عنه إلى غيره ؛ لأنها لو كانت منعقلة ؛ لكانت معحيزة» ولا يجوز ان تکون 
مشحیزة(") . 
- وهله الدلالة مبدية على أصالين :- 

أحدهما: أنها لو كانت منتقلة» لكانث متحيزة . 

والشانى : أنه لا يجوز أن تكون متحيزة . 

فالذى يدل على الأول: أن الانتقال هو تفريغ جهة وشغل اخرى ؛ بدليل أنه لا يجوز 
۸ظ / أن يثبت باحد اللفظين» وينفى بالآخر / فلا يجوز أن يقول قائل : انتعقلت من 
جهة إلى جهةٌ وما فرغت جهة ولا شغلت أخرى » بل يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامهء 
من جهة المعنى»جاريا مجرى من يقول: انتقلت وما انتقلت! 

فغبت الأصل الأول : وهو أن هذه الأعراض لو كانت منعقلة ؛ لكانت متحيزة . ) 

وما الأصل الشانى : وهو أنه لا يجوز أن تكون متحيزة» فالذى يدل على ذلك أنها 

لو كانت متحيزة لم يوجد عرضان فى محال واحد »› كما آن 
الأجسام » ما كانت متحيزة لم يوجد جسمان فى جهة وأحدة. 

ل ترى أنه يتعدذر على الواحد منا آن ید-خل (یده) (') فى الجبل الأصم › لا كان 
معحيزاء فلما علمنا وجود الأعراض الكثيرة فى الحل الواحد» كحيز الزمان ؛ بطل أن 
تکون الأعراض متحيزة » وإذا بطل أن تكون الأعراض متحيزة » بطل أن تكون متدقلة » 
وإذا بطل أن تكون الحركة باقية فى الجسم » مع وجود ضدها»› وبطل أن تكون متنقلة » 
لم يبق إلا أن تكون معدومة. 

¥ o 


۲- وأما الأصل الثانى : وهو أن القدي لا يجوز عليه العدم والبطلان 
فالذى يدل عليه أن القديم قدي لذاته » وخروج الموصرف عن صفة ذاثه لا 


(۱) فی (؟): لگن. ( ۲ ) انظر تعریف « التحیز) ؛ الجر جانی : التعریفات ۲ ( ص٣١٠٠‏ ). 
(۳) تكملة من هامش: (رأ) . 


و 


وهله الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: أن القدي قدي لذاته. 
والغانی: ن خرو ج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز . 
(الأصل الأول» : فالذى يدل على الأول أن القدج لا يخلو (' إما آن یکون قد يا لذاته 
أو لغیره و الغير لا يخلو إما أن يكون فاعلاً أو علة » والعلة لا تخلو' 
إما أن تكون معدومة أو موجودة › والموجودة لا تخلو إما أن تكون 
قدية أو محدثة 
والاقسام كلها باطلة »سوى أن القدي قدي لذاته » ولا يجوز أن يكون قدمما بالفاعل › 
على معنى أن فاعلاً فعله قديماً » لأن ٠<‏ المفعول محدث وذلك يبطل قدمه . 
وبعد فإذا كان للعرض فاعل » بطل مذهب الخالف »› وهو «القول نة ا 
يحصل منه غرضنا » وهو القرل بحدوثه. 
فیطل أن یکون القدي قدياً بالففاعل ؛ ولا يجوز أن يکون قديماً لعلة (") معدومة؛ 
لأن العدم مقطعه الاختصاص ““ » والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص › فإذا 
۹و / زال الشرط زال المشروط . 
ولا يجوز ن يكون قديما لعلة قديمة » لان“ الكلام فى تلك العلة القديمةء كالكلام 
فى ذلك الغرض القدج » فإن احتاجت فى قدمها علة » والعلة إلى علة» تسلسل ذلك إلى 
ما لا نهاية وذلك محال » وإن امتدعت فى قدمهاعن علة » وجب أن يقتصر ها هنا › 
ويقضى بان القدي قدج لذاته . 
ولا يجوز أن يكون قديماأ لعلة محدثة ثة ؛ لان كونه قديا ساب عليها ؛ وذلك موجب 
استغنائه عنها تاا لا يجوز ان يكرت الجسم مركا الوم بحركة + قوج فيه غداء 
لما كانت متأ خرة عنه »› فإذا بطلت هذه الأقسام » ثبت أن القدي قد لذاته». 


( ۱ ) فی (؟): يخارا . (۲) فی (؟): لتن 

( ۲ ) تعريف العلة : هو ما یتوقف عليه وجود الشیء » ویکون خارجاً مؤثراً فیه » ائظر ال جرجانی؛ ( ص١۱۷).‏ 

٤(‏ ) تعريف الإاخحصاص : ا-خحصاص الناعت هر التعلق الخاص الى يصير به أحد امحعلقين ناعتاً للآخر » والآخر منعرتاً به ء 
والنعت حال » والمنعوت محل » كالتعلق بين لون اليياض را جسم المقعضى › » لكرن اليياض نععاً للجسم » والجسم منعرتاً 
به » بان يقال : جسم آبیض . . . الجرجانی ۲ ( ص۲۳ ). () فی (ا): لشن. . 


a 


وأما الأصل النانى: وهو آن خروج اموصورف عن صفة الذات لا يجوز » فالذى 


يدل على ذلك أن كون الصفة للذات توجب ثبوتها»› 
واستمرارها فى جميع الأوقات » إ[ذ لو ثبت فى وقت دون 


وقت دون وقت > لافتقرت إلى مخصص من فاعل أو علة. 
وقد ابطلنا أن يستحقها <“ بفاعل أو علة » فلم يبق إلا أن 


يستحقَها فی جنيع الآأوقات ۾ فشبت أن القدي لا يجوز 
عليه العدم والبطلان. 


۳- وآما الأصل الفالث : وهو أنه إذا بطل قدمها ثيت حدوثها » فالذى يدل عليه نها 


قسمة دائرة بين النفى والإثبات » فلا يجوز دخول متوسط 
بينهما » وبيان ذلك انك تقول : الموجود لايخلو إما ان 
یکون لوجوده اول ( او لا یکون لوجوده اول ) (" » فهو 
القدم » وقد بينا أن الأعراض موجودة »› وبطل أن تكون 
قديمة » فلم يبق إلا أنها محدثة. ) 
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(۳) وأماالدعوى الشالفة: وهو أن الأجسام لم تخل من الأعراض الحدثة (فهى 
محدثة )("“ فهذا مذهبنا > والخلاف فى ذلك مع قوم من الفلاسفة › فإنهم يقولون 
إن - أصل““ العالم كان متعرياً من الأاعراض » وحلته بعد ذلك » وغرضهم إثبات 


قدم العالم* ٤‏ 


والدليلل على صحة ما ذهبنا إليه ء وفساد ما ذهبوا إليه» أن الجسم لو جاز خلوه 
من الأعراض › فيما مضى ٠‏ من الزمان »› -جاز خلوه عنها الآن < CY)‏ يجوز خلوه )٩(‏ 


۹ظ / الأن. 


)١(‏ تكملة... وتصسحیہح فى : (؟). 


( ۲ ) ما بون القوسين تكملة من الهامش : () ... وتصسحيح على نسخة أخرى . 
(۳) ما بين القرسين نكملة من هامش: (1)... )٤(‏ من هنا نبد المقابلة على الأاصل. 
٥ (‏ ) انظر ا چرینی : الإرشاد: 1 جرینی ۲ ( ص۲۹ )١( .) ٤۸‏ فى الأصل: معنا . 


(۷) فى الأاصل: خارها. 


س 


وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: ان الجسم لو جاز خلوه من الأعراض ٠“‏ ۾ فيماأً مضى ('؛ من الزمان 4 لجاز 
خلوه عنها الآن . 
والثانی : أنه لا يجوز خلوه عنها الآن . 
٠‏ فالذى يدل على الأول أن الجسم لم يتغير عليه إلا مرور الزمان » ومرور الزمان لا تاثير 
له > فيما يجب للجسم » أو يجوز أن يستحيل . 
آلا تری الجسم لا وجب له التحیز » وجب له فی کل زمان ومکان > وا جاز عليه 
التتنقل ¢ جاز عليه فی کل زمان ومکان »> ولا اسعحال عليه الكون فى جهتين فى وقت 
واحد » استحال عليه فی کل زمان ومکان . ) 
وأما الأصل الشانى: وهو أنه لا يجوز خلوه عنها الآن > فالذی يدل على ذللت» انه لو 
جاز خلوه عنها الان > لم يمتنع أن يکون كثير"“ من الأجسام 
موجودة > وهى غير متحركة ولا ساكنة > وقد علمناآن من 
جوز ذلك › فقد (*) کار حکم عقله > ولهذا لو خبرنا معخبر 
أنه شاهد فى بعض البلاد القاصية ¢ اجا ب د هة 
ولا ساكنة ؛ لتبادر العقلاء إلى تكذيبه من غير توقف فى أمره» 
«فغبت أن الجسم لا يجوز خلوه من هذه الأعراض الحدثة». 
e ¥ ) |‏ 
٤(‏ ) وأا الدعوى الرابعة: وهو أن مالم يخل من الحدث » ولم يتقدمه » فهو محدث 
مثله (°) , ۰ ۰ 
الأصلل الأول : فالذى يدل على ذلك أن الجسم » إذا لم ييخل من هذه المحدثات » 
فكذلك يجب أن کون لوجود الجسم أول » ويصير الحال فى ذلك . 
کالحال فی زید وعمر. 


(۱) فی (؟): عنها (۲) فی الاسل: معدا. 
(۳) فی :)١(‏ کٹیرا )٤(‏ فى الاصل: قد . 


١ (‏ ) انظر هذا الدليل فى الشهرستانى : نهاية الإقدام ؟ ( ض١٤‏ ). 
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وإذا علمنا أن أحدهمالم يتقدم الأاخرة فى الولادة » ثم علمنا أن لأ حدهما عشر ستين» 
فإنا نعلم أن للآخر كذلك . 
فإذا ثبت ما قدمناه » من أن الأجسام لم تخل من الأعراض الحدثة » بل وجدامعاًء 
وجب أن تكون الأ-جسام محدثة بالضرورة > فشبت أن الأجسام معحدثة 
١٠ر‏ / وأما الأصل الثانى : وهو آن احدث لابد له من محدث ٩ء‏ فالذی یدل على 
ذلك ما نعلمه ٠"‏ من (تصرفاتنا) فى الشاهدء كالبناء 
والكتابة ؛ فإنها محدثة » وهى محتاجة إلينا » وإنغا 
احتاجت إلينا ؛ لأجل حدوثها » فإذا شاركتها الأاجسام 
فى الحدوث» وجب أن تشاركها فى الحاجة إلى محدث . 
وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول :- | 
أحدهما: أن لنا أفعال وتصرفات. 
والثنانى : أنها محدثة 
والثالت : أنها محتاجة إلينا. 
(والرابع: أنها إغا احتاجت إلينا ؛ لأجل حدوثها . 
والخامس : أن الأجسام متى شاركتها فى الحدوث » وجب أن تشاركها فى الحاجة إلى 
محدت . 
أما الأصل الأول › فقد تقدم بيانه فى الدعوتين الأولتين. 
وأما الأصل الغالث : وهو أنها محتاجة إلينا) (") » فمضى حاجتها إلينا » هر آنه لورلا 
نحن» وكوننا قادرين () » ما وجدت » والدليل على أنها 
محتاجة إلينا بهذا المعنى » أنها توجد بحسب قصودنا 


ودواعيناء وی ب ر وصوارفا ( E‏ 
الأحوال» إما محققاً وإما مقدراً . 


١ (‏ ) انظر هذا الدليل عند الأشعرى : اللمع > (ص۷١).‏ (۲)ا ت فى الاصل 
(۲( ما بين القرسين ثاہت فى الأصل وبهامش : (؟) . اللصححة على نسخة أخرى , 
٤ (‏ ) هذه العبارة ثابتة فى : (؟) فقط . 


E 


ومعنی قولنا : «توجد بحسب قصودنا ودواعیدا» ٩'(‏ › انا متی اردنا حدوثها » ودعانا 
إلى ذلك داع » وجدت مطابقة للقصود والدواعى . 
ومعنی قرلنا : «تنتفی بحسب کراهتنا وصوارفنا) › آنا متی کرهنا وجودها وصرفنا 
تخلص دواعیى ('“ الواحد منا إلى إيجادها » ولا يمنعه مانع من ذلك › فلولا حاجتها إلينا › 
وتعلقها بتا » لما وجيت فيها هذه القضية » كمالم تحب فى أفعال غيرنا. 
لا تری آن آفعال غیرنا لا تقف على احرالنا » بل قد (۳) نرید وجودها فلا توجد » 
ونكرة وجودها » فتوجد . 
ومعنى قولنا: «إما محقَقا وإما مقدرا» » فنريد بالحقق فعل العالم المميز لفعله » وثريد 
بالمقدر » فعل الساهى والنائم " فإنه لم يوجد بحسب قصده ولا داعيه » وهو مع ذلك 
مضاف إليه » بدليل آنه يقف على قدره » قبل نقله ما فيه من القدر » ويكثر بكثرة ما فيه 
متها (“) ء ولهذا فإن النائمين يتجاذبان الثوب »› فى حال نومهما > فیستبد*) به أزیدھہا 
قدراً » فغبت أن أفعالتا محتاجة إلينا. 
وأما الأصل الرابع: وهر إنما احتاجت إلينا ؛ لأجل حدوثها » فالذى يدل عليه أن 
الذى يحصل بحسب اأحروالنا »هو حدوٹها ؛ آلا تری آنا متی 
۰ظ / اردنا حدوٹها حدثت » ومتی کرهنا حدوٹهالم 
تحدث » فشبت أن وجه حاجتها لينا ء هو حدوثها. 
فى الحاجة إلى محدث » فالذى يدل على ذلك أن كل 
ذلك الحكم » وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض . 
فإذا كانت العلة فى حاجة أفعالنا إلينا » هى ٠'(‏ حدوثها » فلا شلك (") أن الأجسام 
قد شا رکتھا فی الحدوث » فیجب أن تشاركها ٠‏ فى الحاجة إلى محدث ؛ وإلا عاد على ' 


( ۱ ) ما بين القوسين سقط من (ا). (۲) فى الاصلل: داعى . 
(۳) سقطت من: (؟). | ٤(‏ ) فى الاصلل: من القدر .' 
)٥(‏ فی (۲): فی حال پستید . () ليست فی: (ا) . ا 
(۷) فى (؟): تشك (۸) فى الأصل: يشتركا . 


أصل تلك العلة بالنقض » 1لا ترى أن الطبيب إذا قال للعليل: العسل يضرك ؛ لانه حل 
لكنا نفهم بهذا القول أن وجه ٠(‏ المضرة فى العسل حلاوته » فتعلم أن كل (") مااشاركه 
فى الحلاوة » وجب أن يشاركه فى المضرة » وإلا كان الحعليل بالحلاوة تعليلاً فاسداً» 
رفغبت بهذه الجملة أن لهذا العالم صانعا». 
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(۱) لیست فی : (أ) . 
(۲) فى الأصل: كلما . 


ا 


(۲) المسالة الخائيسة : أن الله › تعالى › قادر 


E 
أحدهما: : فی حقيقة القادر » والحقدور »› والفعلى › والفاعل » والفرق بينهما.‎ 
iA SL SE 
۰ :“(< آماالموضع الأول‎ )١( 
E 
Eba وحقيقة القدور‎ -۲ 
وحقيقة الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه.‎ ٣ ٠ 
. وحقيقة الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ما كان قادرا عليه‎ - ٤ 
«والفرق بين القادر والفاعل» > آنا نصف القادر بانه قادر » وإن لم يفعل » ولا نصف‎ 
الفاعل بانه فاعل حتى يفعل › فلهذا فنا نصف البارئ » سبحانه » بانه قادر فیما لم یزل»‎ 
ولا نصفه بانه فاع فيما لم يزل ؛ لانه لو كان فاعلا فيمالم يزل » لأدى ذلك إلى قده‎ 
. العالم » وذلك محال‎ 
اي : وهو فى الدليل على أنه تعالى » قادر » فهو أن الفعلل قد‎ 
. صح منه » والفعل لا يصح إلا من قادر‎ 
-: وهذه الدلالة مينية على أصلين‎ 
أحدهما: إن الفعل / قد صح منه.‎ /ر١‎ 
. فالذى يدل عليه › أن الفعل‎ ٠" ) أما الأصل الأول : وهو أن الفعحل قد صح منه‎ -١ 
قد وقع منه " ووجد » والوجود فرع على الصحة » ونعنى‎ 


١ (‏ ) من هنا انقطعت القابلة مع الأاصل ( ۲ ) تم ی حيح وتك لة م من هامش: (') , 
(۳ ) من تصحيح المقابل على نسخة اخرى . 


ا 


بالمسحة الإمكان » ولا شك أنه لولم يكن ممكن الوجود » بل 
کان مستحیلا فی نفسه » لما وقع. 

۴ - والذى يدل على الشانى: آنا وجدنا فى الشاهد ذاترن » حدهما يصح منه الفعل › 
کالصحیح السليم » والا خر يتعذر عليه الفعل » كالمريض 
المدنف» فالذى صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه 
الفعل » بمفارقة لولاها لما صح أحدهما » وتعذر('» على الآخر » 
وقد عبر أهل اللغة عن هذه المغارقة » بان سموا من صح منه 
الفعل قادرا . 
فإذا كان الله » سبحانه »قد صح منه من الأفعال ما يتعذر على 
غيره » ثبت أنه» تعالى » قادر ؛ لأن ("“ «طرق الأدلة لا تبختلف 
شاهدا وغاثباً »» ومعنى ذلك أن الصفة إذا ثبعت فى الشاهد 
بطريق » ثم وجدت تلك الطريق فى الغائب » وجب أن تشبت 
الصفة فى الغائب » كثبوتها فى الشاهد » وإلا خرج الدليل عن 
كونه دليلا ( كذلك) ") » فثيت بهذه الجملة أن الله » تعالى » 
قادر. 
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(۱) فی (!): واتعدر (۲) فی (۲) : لفن 
(۳) تصحیح فی : (1) , 


۷ل س 


(۲) المسألة الثالثة : أن الله تعالى › عالم 


والكلام فيها يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حقيقة العالم » والحكم » والإحكام. 
والثانى : فى الدليل على أن الله » تعالى › عالم. 
)١(‏ أما الموضع الأول :- ) 
-١‏ فحقيقة العالم : هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح منه الفعل الحكم › 
| إذا لم يكن ثم مانع » ولا ما يجرى مجراه. 
۴ - وحقيقة الحكم: هو المنتظم والمترتب . 
۳٠‏ - وحقيقة الإحكام: هو إيجاد فعل عقب فعل» أو مع فعل» على وجه لا يصح 
(لا) من کل قادر عليه . 
(۲) وأما الموضع الثانى : وهو فى الدليل على أن الله » تعالى › عالم. 
فالدليل على أن الله » تعالى » عالم » أن الفعل امحكم قد صح منه ابتداء » 
والفعل احكم لا يصح ابعداء إلا من عالم . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: أن القعل المحكم قد صح فيه ابتداء . 
١ظ‏ ا والتانى : أن الفعل الحكم لا يصح ابتداء إلا / من عالم . 
-١‏ فالذى يدل على الأول : أن الفعل قد وقع منه » تعالى » ووجد »› وذلك ظاهر 
فی ملکوت السموات والأرض (وبيدهما) () » فإن فيهما من بدائع 
الحكمة وعجائب الصنعة » ما يزيد على كل صناعة مبحكمة فى الشاهد › 
ووقوع ذلك فرع على صحته » إذ لو كان فعلاً مستحيلاً لما وقع. 
۲- والذى يدل على الشانى: آنا وجدنا فى الشاهد قادرين » أحدهما يصح 
منه الفعل المحكم » وهو الكاتب » والأخنر يتعذر ذلك عليه » وهو 


(۱) بهامش: (1) . 


Y~ 


المي » فالذى صحت منه الكتابة الحكمة » لابد أن يفارق من تعذر ذلك 
عليه بمفارقة لولاها لما صح من أحدهما الفعل امحكم » وتعمذر على 
الألخر. 
وقد عير أهل اللغة عن هذه المفارقة » بأن سمرا من صحت منه الكتابة الحكمة عالا 
بهاء دون الأخْرْ. 
فإذا ثبت أن الله » تعالى » قد صح منه من الأفعال المحكمة » ما يتعذر على غيره › 
ثبت أنه » تعالى » عالم ؛ لان طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً » على ما تقدم 
بيانه. 


% ¢ ¢ 


س ۷0 


)٤(‏ المسألسة الرابعة ؛ أن الله تعالى » حى 


والكلام مها يقع فى موضعين: 
أحدهما: فى حقيقة الحى . 
والغانى : فى الدليل على أن الله » تعالى » حى . 
)١(‏ أماالموضع الأول : 


. فحقيقة الحى : هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح أن يقدر ويعلم‎ -١ 
والذی يدل على أن الله » تعالى : حى أنه عالم قادر » والقادر العالم لا يكون‎ -۲ 
إلا حيا.‎ 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:-‎ 
. أحدهما: آنه » تعالی » قادر عالم‎ 
والغانى : أن القادر العالم لا يكون إلا حياً.‎ 
أما الأصل الأول : فالذى يدل على أنه » تعالى › قادر عالم » قد تقدم بيانه.‎ -١ 
وما الأصل الثانى : فالذى يدل على أن القادر العالم لا يكون إلا حياً » نا وجدنا‎ - 
فی الشاهد ذاتين » ا حدهما يصح أن يقدر ویعلم » کالحی‎ 
(الواحد منا) <“ » والآخر يستحيل أن يقدر ويعلم کات‎ 
والجماد » فالذی صح أن يقدر ويعلم ۾ لاہد أن يفارق من‎ 
و/ ذلك عليه » بمفارقة لولاها لما صح من أحذدهما/‎ ٠۲ تعذر‎ 
ما استحال على الأخر.‎ 
وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة » بان سموامن صح أن يقدر ويعلم حياً » دون‎ 
. الآاخرء فلذا ثبت أن الله تعالى » عالم قادر» ثيت أنه حى‎ 
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( ۱ ) تصحیح فی هامش: (ا). 


ا 


(۵) المسألة الخامسة ؛ أن الله تعالى » سميع بصير 
e‏ 
والشثانی : FN E‏ »> سمیع پیر . 
)١(‏ أما الموضع الأول: ) 


۱ - فحقيقة السميع البصير: : هو الخخص بصنفة » لگونه علیهاا يصح أن يدر 
السموع والمبصر؛ » إذا وجدا, 


-٣‏ وحقيقة السامع المبمصر: هو الختص بصفة »› لکونه علیها يدرك السموع 
والمبصر فى الخال . 

۴- والفرق بين السميع والبصير » والسامع المبصر › أنا نصق السميع البصير › 
بأنه سميع بصير » وإن لم يكن ثم مسموع ولا ميصر » ولا نصف السامع 
المبصر بأنه سامح ميصر » إلا إذا حصل المسموع والميصر. 

(۲) وآما الموضع الشانى : وهو الدليل على أنه » تعالى » سميع بصير » فهو أنه حى لا 
آفة به » وکل من کان حيا لا آفة به » فهو سميع بصير. 
وهذا الدليل مبنى على أصلين:- 

أحدهما: أنه حى لا آفةبه. 

والغانی : ان کل من کان حا لا آفة به » فهو سمیع بصیر. ) 

)١(‏ (أما الأصل الأول ) 0١(‏ فالذی یدل على انه تعالی (" » حی »قد تقدم.. 
والذى يدل على أنه لا آفة به » أن معنى الآفات هو فساد الآلات وهذا(") هو 
العقول من إطلاق اسم الآفة فى الشاهد » وذلك مستحيل على الله» تعالى <؛)؛ 
لأنه ليس بذى جارحة » ولا آلة (°) ؛ لأن الجوارح والآلات لا تجوز إلا على . 


(۱) تصحیح فی : زا) 
(۳) من هنا نيد! المقابلة على الأصل › وهو باللوحة ۹ر. 
١ (‏ ) فى الأصل: آلة ولا جارحة . 


(۲) تمسحیج فی: (). 
٤ (‏ ) فى الأصل: سبحانه. 


e VY 


الأاجسام » والأجسام ممحدثة » وهو » تعالى » قد لما يأتى بيانه من بعد إن شاء 
الله تعالی . 

( ۲ وأما الأضل الغانى: وهو أن كل من كان حيأً لاآفة به » فهو سميع بصير » 
فالذى يدل على ذلك ما نعلمه فى الشاهد » من ٠(‏ أن الواحد متا "> » إذا 
كان حياً لا آفة به » تمنعه من السمع واليصر » كالعمى والصمم ٠"‏ فإنا نصفه 
بانه سميع بصيرء ومتى كان به بعض الآفات المانعة له » من السمع والبصر؛ فإنا 
۲ظ / لا نصفه بانه سمیح بصیر»› وقد ثبت أن الله » تعالى » حى لا آفة 
به» فيجب أن يوصف بانه سميع بصير؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً 
وغائيا ٠“(‏ ¿ على ماتقدم . 
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(۱) لیست ى الاصل. (۲) فى الأصل: مثى . 
( ۳ ) ليست فى (؟): كالعمى والعسمم. )٤(‏ فی (!) او غائباً 


e YA 


(٩‏ المسالة السادسة : أن الله تحالى › قديسم 


والكلام منها يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حقيقة القدي . 
والثانى : فى الدليل على أن الله » تعالى » قدي . 
)١(‏ أماالموضع الأول: فحقيقة فحقيقة القدي » فى أصل اللغة »هو ما تقادم 
وجوده» يقال ااي > ورسم قدي لاتقادم وجوده » وعلى هذا 
المعنى حمل قول الله تعالى اا ا ا 
به متقادم الوجود. 
وحقيقة القديم فى اصطلاح المتكلمين هو الموجود الذى لا أول لوجوده (") » ولا يجوز 
أن يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا البارئ ("). 
(۲) وأماالموضع الشانى : وهو الدلیل على ان لله تعالی » قدم » فإذا اردنا ان 
نستدل على ذلك تکلمنا فی فصلین:- 
أحدهما: أنه » تعالى » موجود. 
والٹانی : أنه لا اول لوجوده. 
-١‏ أما الفصل الأول: وهو أنه » تعالى » موجود » فالذى يدل على ذلك أنه » تعالى » 
عالم قادر » والعالم القادر لا يكون إلا موجوداً . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما:. أنه » تعالى » عالم قادر (*». 
والشانى : أن العالم القادر (*“ لا يكون إلا موجوداً. 
أما الأصل الأول : وهو أنه » تعالى » عالم قادر » فقد تقدم بيانه . 


.)۱۹۸ سورة »س آية (۳۹). ( ۲ ) انظر ا جرجانی : التعریفات ؛ ( ص‎ )١( 
فى الأصل: قادر عالم.‎ ) ٤ ( فى الأصل: رلا يجوز أن يرصف على هذا الوصف إلا الله سبحانه‎ )۳( 
. فى الأاصل: القادر العالم‎ ) ٥ 
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وأما الأصل الثانى: او أن العالم القادر ('“ لا يكون إلا موجوداً » فالذی یدل 
ی ذلك ا چ يکون قادرا على شیء» 
E‏ ۰لا تری أڼ کٹیرا من المو-حودات كالجہادات 


والأعراض > يستحیل ُن تکون قادرة("“ على شىء » وعالمة 
به ا ¢ فإذا كان ذلك كذلك › فالمعدوم اُرلی ن 


لا یکون قادرا علی شیء > ولا عالاً به » فلو كان صانع العالم 
مخدرا لم یکن قادرا ولا عالا >٥‏ » وقد ثبت انه » تعالی» 


قادر عالم » فیجب أن کر ا 
e 3 ¢‏ 
۴- وأا الفصل الشسانى : وهو آنه لأ أول لوجوده » فالذى يدل على ذلك آنه لو کان 
لوجوده اول لكان مخدقا > ولو كاف ادها لما صح منةه فحل الأجسام + وقد بح 
9۳ منه » تعالی »› فعلها »› فإذا بطل کونه محدثا ثبت کونه قد مما . 
وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول :- 
-١‏ أحدها: أنه لو کان لوجوده اول » لکان محدثاً. 
۲- والثانى : أنه لو كان محدثا » لما صح منه فعل الأجسام. 
۳٠‏ - والغالث : أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى . 
-٤‏ والرابع : انه ذا بطل کونه محدثاً » ثبت کونه قدياً. 
)١(‏ أما الأصل الأول : وهو أنه لر كان لرجوده أول لكان محدثاً. 
فالذى يدل على ذلك أن حقيقة المحدث › هو الموجود ٠‏ الذى لوجوده أول » 
إذ لا نعنى باحدث سرى ذلك ؛ بدليل أنه لا يجوز أن يشبت باحد اللفظين 
وینفی("٩‏ بالآخر » فلا يجوز ان يقول قائل: هذا لوجوده اول » ولیس بمحدٿ », 
أو هو محدث » ولیس لوجوده اول!. 


. فى الاصل: القادر العالم. (۲) فی (!): وعالاً‎ )١( 
. )( فى الأصل: قادرا. (4 ) هذه العبارة سقطلت من‎ ) ۳ ( 
. فى الاصل: ينغا‎ )٦( . ليست فى الاصل‎ ) ١ ( 


بل يعد من قال ذلك مناقضا (لكلامه ) (“ من جهة المعنى . ٠‏ 

(۲) وأما الأصل الشانى : وهو أنه لو كان محدذ . لما صح منه فعل الأجسام » فالذى 
يدل على ذلك › أن الححدث لا يخلو إما أن يتحيز عند الوجود » أو لا يتحيز › 
فإن. تحيز فهو من قبيل الأجسام » وإن لم يعحيز فهو من قبيل الأعراض » ولا 
يجوز أن يكون صانع العالم جسما ؛ لأن الجسم لا يقدر على إحداث جسم 
آخر » إذا لو قدر على ذلك بعض الأاجسام » لقدر عليها سائر القادرين من 
الأجسام » فكان يصح من الواحد منا» أن يفعل لنفسه ما يشاء من الأحوال 
والأولاد » ومعلوم أن ذلك مستحيل مناومتعذر علينا » فعلمنا أن الجسم 
لا يقدر على إحداث جسم آخر. 

وكذلك فلا يجوز أن يكون صانع العالم عرضاً » لأن ٠"‏ العرض ليس بحى ولا قادر » 

والفعل لا يصح إلا من حى قادر» على ما تقدم . ) 

(۳) وأا الأصل الشالث: وهو أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى » فالذى يدل 
عليه » أنه قد وقع على ما تقدم فى إثبات كونه قادرا » والوقوع فرع على 
الصحة. 

۳ظ / )٤(‏ وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا بطل كونه محدثا » ثبت کونه / 


قدا . 


فالذى يدل على ذلك » أن هذه قسمة داثرة بين إثبات 5 جور دخول 
متوسط بينهما . 
وبيان ذلك أنك تقول : الموجود لا يخلو ("“ إما أن يكون لوجوده ول › أو لا يكون 
!وجوده اول » ( فان کان لوجوده أول ) ““ فهو الحدث »> وإن لم يكن لوجوده ول » فهو 
القديم ؛ وقد ثبت أن الله » تعالى ٠‏ » موجود » وبطل أن یکون لوجوده اول » فلم يبق 
إلا آنه قدي . 


١ (‏ ) ليست فى الأصل. > ()قى(ا):ن. ا 
(۳) فی (): لا يخلو. ٤(‏ ) زيادة ليست بالخطوط لبيان المعلنى . 


ز٥‏ ) فی اللامل : أنه تعالى . 


اھ س 


ونظير ذلك قول القاشل: زي لا يخلو ('“ إما أن يكون فى الدار » أو ليس فيها » فإن 
کل عاقل یعلم أن زیدا لا يجوز خلوه من أحد هذين الأمرين "° » ا كانت هذه قسمة 
دائرة بين النفى والإأثبات ٠"‏ » فثبت بهذه آن الله » تعالی > قدم. 
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( ۱ ) ليست فی (ا) . 
(۳) فی (؟): ہین نفی وإثیات . 


ی ا کد 


فصل فى كيفية استحقاقه » قتعالى '“ » لهذه الصفات 


والكلام منه يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حكاية المذهب › وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه الخالف . 
)١(‏ أما الموضع الأول: (وهو فى حكاية المذهب » وذكر الخلافم () 
فمذهبنا أن الله » تعالى ٠"‏ » يستحق هذه الصفات » التى قدمعا ›١‏ 
ذکرها » لذاته » (وهی کونه قادرا عالماً حیاً سنمیعاً بصیراً موجوداًع (°) » 
على معنی آنه لا یحتاج فی ثبوتها له لی غیره . 
والخلاف فى ذلك مع الأشعرية ٠"‏ » والكرامية () » وهشام بن الحكم . 
-١‏ أما الأشعرية ومن قال بقولهم ؛ فإنهم يقولون: إن الله » تعالى (*) » يستحق هذه 
الصفات لمعان قديمة » لا هى الله » ولا هى غيره » وهى العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر. ) 
a |‏ - وأما الكرامية : فإنهم يقولون (مثل مقالة الأشعرية » غير أنهم و 
هذه المعانى أعراض قائمة بذات الباری » تعالی . 
۳- وأما هشام بن الحكم: فإته يقول: إن الله » تعالى » عالم بعلم محدث. 
( ۲) الموضع الشانى : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ماذهبوا 
إليه: 


١ (‏ ) فى الأصل : سبحانه. ( ۲ ) بهامش: )١(‏ فقط... وهو تصحيح على تسخة اخرى . 

(۳) فى الأصل: سبحانه. ( ٤‏ ) فى الأصل: قدمنا . 

)٥(‏ تكملة بهامش: (؟). 

() الأشعرية: وهى من كبار الفرق الإسلامية » أصحاب أبى الحسن الأشعرى » ولهم آراء عديدة فى الصفات a‏ 
وتبايدت آراؤهم عند المتا-خرين وجدحت للتاويل والاقعراب من مذهب المععرلة والزبدية والإمامية. e:‏ 
قوله بنظرية الکسب »› وله ملفا عديدة فى التفسير وعلم الكلام » ترفى سنة ٤ھ‏ / ۹۳۲۹م » انظر المقریزی ۲۰۹/۲ . 

(۷) الكرامية: فرقة من المشبهة » اصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام » قالرا: إن الله محل للحرادث » وهم ثلاثة أصداف : 
حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية » انظر الرازى : اعتقادات فرقة المسلمين ء (ص١١٠).‏ 

( ۸ ) فى الأصل : سبحانه.. ٩(‏ ) ما بين القوسين سقط من: (أ) . 


~~ AY — 


أ - فى نقد الأشاعرة : 
انه قد ثبت أن الله » تعالی » قادر عالم حى سميع بصير ؛ فلا يخلو إما أن يستحقها 
لذاته » أو لغيره » والغير لا يخلو ٠‏ إما ان أن يكون فاعلا أو علة › والعلة لا تخلو إما 
A‏ 
٤‏ ٠و/‏ والأقسام / كلها باطلة » سوى أن يستحقها لذاته . 
i FN e E‏ 
وأما أنه لا يجوزآن يستحقها معان معدومة ؛ فلأن العدم مقطعه الاختصاص » والعلة لا 
توجب إلا بشرط الاختصاص » فإذا زال الشرط زال المشروط . 
وأما آنه لا يجوز أن يستحقها لعان قدية ا ڌ تقوله الأشعرية › ومن قال بقولهم ؛ 
فلأنه لو جاز ذلك عليه ٠"(‏ لوجب فى تلك المعالنى أن تکون امغالا لله تعالی > لمشاركتها 
له فى القدم الذى به فارق سائر المحدثات » وقد ثبت أنه تعالى » > لا مثل له على ما یأاتی 
بيانه . 
ولانه ذا ثيت أن هذه الصفات واجبة لله » تعالى » عندنا وعند احالف » ثم لم يحتج 
فی وجوب وجوده » تعالی » إلى معنى قديم » وجب فى سائر الصفات » أن نستخنى 
بوجوب ثبوتها له » سبحانه » عن معان قدية ؛ لأنه لا مخصص يقتضى حاجة بعضها 
إلى معنى قدي دون البعض الآخر » فبطل أن يستحقها معان قديمة. 
رقولهم: «لاهى الله ولاهى غيره» › مناقضة عند جميع العقلاء المنصفين ؛ لأن 
القدرة» القديمة » والعلم القدج »› والحياة القديمة » والسمع القدج » والبصرالقدم . 
متغايرة() فى انفسها » ولهذالم تقم كل واحدة منها مقام الأخرى . 
فإذا كانت هذه المعانى القدية معخايرة - على ما بينا - فكيف يصح قولهم بعد ذلك : 
لا هی الله ولا هی غیره!!... وقد ثبت أن کل مذ کورین » یجب أن یکون آحدھما غیر 
الآخر » إذالم يكن بعضاً له. . . فبطل ما تقوله الأشعرية › ولزمهم أن تكون تلك المعائى . 
القديمة - التى ؟ثبوتها لله » تعالى ٠°‏ أغيارا له تعالى : 


(1) فی (): يخلوا. : (۲ ) سقطت من الأصل 
( ۲ ) ليست فی: (؟) (4) فی (؟): مغايرة 
٥ (‏ ) فی الأاسل: سیحانه. 


Af — 


ب - فى نقد الكرامية : 

رآما ما تقو له الكرامية من أن تلك المعانى » أعراض قائمة بذات البارئ »› تعالى ('“ » 
فهر قول باطل ؛ لان العقول من القيام بالذات » هو الحلول فيهاء كما يقال: : الكون 
قا ئم با لجسم » ى حال فيه » والله » تعالى › > لا يجوز أن يكون محلا لغيره ؛ لأن الحال / 
۽ إظ / محدثة وهو ٠"‏ » تعالى › قدي . 

وأما“أنه لا يجوز أن ڍ يسشحقها لعانى محدثة ؛ فلانه کان يج پجب أن يکون قبل إجداث 
تلك المعانى غير قادر ولا عالم ولا حى ولا سميع ولا بصير »› إذ لا تحدث هذه المعانى إلا 

و : 

من هو قادر علیھا» وعالم بها » وحی» وموجود » فلو لم یکن » تعالی ٠‏ على هذه 
الصانات ۾ إلا بعد إحداث هذه المعانى ؛ لوقف كل واحد من الأمرين على صاحيه ¢ 
فكان لا يصح ثبوت واحد منهما » وذلك محال . ) 


ج- فى نقد هشام بن الحكم : 

ولأته » تعالی › > لو جاز ان یکون عالاً بعلم محدث » کما یقوله هشام بن الحکم ۾ ومن 
قال بقوله » لوجب أن یکون فوقه من هو أعلم منه » والله يتعالی عن ذلك ؛ لانه تعالی › 
قال : لوقو كَل ذي علْمٍعليم 0© ) (*) ء فاقتضى ظاهر هذه الأية » أن كل صاحب عام 
فوقه عليم آخر» فإذا بطلت هذه الأاقسام » لم يبق إلا ما ذهينا إليه من أن الله » تعالى ء 


يستحق هذه الصفات لذاته. 
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)١(‏ ليست فى الأصل. (۷) فی (): هو 
( ۳ ) سقطت من: (آ). ( ٤‏ ) سورة يوسف آية )۷١(‏ 


س وړ م 


ر إذا ت ٹت أن الله قمالی ٤‏ یستحق هاه اأ شات لذاره فالو ا چہے 3 يکر 8 ڈادر أ على ديع 
أجچناس المقدورات :¿ عا جميع آعیان الد رمات » ديا قدا فيا ِ& يزلل » وفیما لا ورال ۽ 
ولا يجوز حروجه عن هذه الات بحال من الأحرال ۽ لأنه لا اشعصاص لذاته بدي ن 
المقدورات دون جتس » ولا بغخیر سن امعلارمات دون غیر ۾ ف نھر مقد وراه ر 
معلوماته » ونما انحصرت مقدورات الواحد منا » ومعلوماته » لا كان عالاً بعلم » وقادراً 
بقدرة . 

والمقدورات ٹلائےة (1) وعشرولں سد سا »وهی : الجوراهر والألوان والروائح واالعوم 
واخرارة واليرودة زالرطوبة والييرسة والشهوة والنعضرة (“ والخحياة والقدرة والغعاء ¢ وه 
يقد (") الله › تعالی › علی اعیانھا وجناسھا »› ومن کل جنس علی ما لا یتناهی (*“ ء ا 
بینا من آنه › تعالی ٩°‏ » قادر لذاته فلا اختصاص لذاته بجنس دون جنس . 

٥٠و‏ / وأما العشرة / الباقية » فهى : الأكوان والاعتمادات والتاليفات والأصرات 
على اعیانها واجناسها ء ا مکنهم الله »> تعالی ؛ منھا ویقدر اله تصانی » على اجد اسیا 
ومن کل جنس على ما لا یعناهی » لما پینا من آنه › تعالی » قادر لذاته. 

ول تما قلسا: إنه » تعالى » لا يجوز خروجه عن هذه الصفات » بحال من الأحوال ؛ 
فلأن ٩<‏ قد بينا آنه » تعالی » يستحقها لذاته » وبينا أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا 
يجوز » فصح ما ذهبنا إليه فى هذا الفصا 1 


¢ ¢ ¢ 
( ۱ ) فى الأصلل : و(؟): ثلثه (۲) فى الأصل: والنفار 
(۲) فی (؟): بقدرة ٤(‏ ) قى الأصل: يتداها 
٥ (‏ ) ليست فى الأصل . ( 1 ) فی (ا): لأنا. 


چ 


مسائل النفى 
ویشتمل على أريح مسائل :- 
-١‏ المسالة الأولى : فى أن الله » تعالى » لا شبيه له. 
المسالة الفانية فى الغنى : الله غنى 
۳- المسالة الفالفة فى الرؤية : الله » تعالى › لا يرى بالأابصار. 
-٤‏ المسالة الرابعة فى الوحدانية : الله » تعالى » واحد لا شريك له.. 


وأما مسائل النفى فهى أربع : 
)١(‏ المسألة الأولى منها ؛ أنه » تعالى » لا يشبه شيئاً من امحدثات 


والخلاف فى ذلك مع الحشوية ٠"‏ والكرامية . 
4 أما الحشوية ؛ فإنهم يقولون : إن الله » تعالى »› > جسم وله أعضاء وجوارح » تعالی 
الله عن ذلك . 
وأما الكرامية ؛ فإنهم يقولون: إن الله تعالى» جسم وليس بطويل ولا عريض ولا 
e‏ 
- والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبت إليه الحشوية أن الله » تعالى › لو 
کان سنا لر چب ان یکرت مخد ا ٤‏ ولا پجوز ان بگرن سد 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أنه » تعالى » لو كان جسماً لكان محدثاً. 

والثانی : أنه لا يجوز ان یکون محدثاً. 

ر١‏ آما الأصل الأول : وو آنه لو کان جسماً لکان محدثاً » فالذی یدل على ذلك ہو 
ما بينا من أن الأجسام محدثة » فلو كان » تعالى » مشبهاً لها » لجاز عليه ما 
جاز عليها » من التغير والزوال » والتنقل من حال إلى حال ؛ لأن ("“ من حق 
٥ظ‏ /المغلین آن یشترکا فی کل ما یجب أن یجوز آو یستحیل › نما یکون 
وجوبه وجوازه واستحالته » راجعا إلى الذات . 
وقد ثبت أن الأجسام يستحيل عليها القدم » ويجوز عليها الحدوث > فلو کان 
قال جستا از غا ادروت ) کماجاز علیها (") » ولاستحال عليه 
فا ي ا لو کان جا لكان مدا . 


١ (‏ ) الحشوية: قرم تمسكوا بالظواهر » فد هبوا إلى التبجسيم وغيره » وأجروا تفسير القرآن على ظاهره » وسموا ہذلك ؛ لانهم 
كانرا فى حلقة الحسن البصرى › فوجدهم يعكلمون كلاما » فقال: « ردوا هؤلاء إلى -حشاء الحلقة ٠ء‏ وهم انفسهم 
مجسمة ... (انظر المعجم الفلسفی ؛ ( ص .)١١١ ٠۱۹۹‏ 

(۲) فی (1): لئن (۳) فى الأصل: على الأجسام. 
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(۲) وآما الأصل الغانى : وهو آنه لا يجوز ان یکون محدثاً » فالذی يدل على ذلك » 
هو ما بینا (» من آنه » تعالی » قد فلا يجوز أن يكون محدثاً ؛ لاستحالة 
ن يكون الشىء الواحد محدثاً قديماً » لما فى ذلك من التنافى ؛ ولأنه لو كانء 
تعالى» جسماً - كما زعموا - لما صح منه فعل الأجسام › وإلا كان يضح منا 
فعلها!! . 
فلما علمنا أن فعل ("“ الأجسام يستحيل منا » لكوننا قادرين بقدرة (") » 
ثبت أن فعل الأجسام قد صح من الله » تعالى » بطل أن يكون جسماً. 

ب- وأما ما تقوله الكرامية من أن الله » تعالى » جسم وليس بطويل ولا عريض ولا 
عميق» فهو مناقضة ظاهرة ؛ لأن (*“ المعقول من الجسم هو الطويل والعريض العميق» 
بدليل آنه لا يجوز أن يشبت باحد اللفظين وينفى °“ بالآخر » فلا يجوز أن يقال : 
هذا جسم » ولیس بطویل ولا عریض ولا عسیق!. E‏ 
عمیق ولیس بجسم! . .. يل يعد من قال ذلك مناقضاً کا جاا م 
يقول : هذا جسم ولیس بجسم!.. 
ولأن هل اللغة يستعملون لفظ الجسم » فيما كان عريضاً عميقاً ؛ فيقول قائلهم: 

الفيل جسم من الإبل ٠"‏ » هما اشعركا فى الطول والعرض والعمق »› وزاد أحدهما على 

الاخر فى ذلك »› قال الشاعر: 

وأجسم من عاد جسوم رجالهم.... وأكدر - إن عدوا - عديدا من الترب 
٦۱و‏ / ا ای ار وی 0 ج ا اا کا ر 

الكرامية ؛ لجاز أن يسمى (*) إنساناً لا كالناس!.. 

كماآن ذلك لا يجوز إطلاقه » لما كان يوهم ٠"‏ ا لطا » كذلك لا يجوز النطق بكونه 

نجسماً ؛ لان ذلك يوهم أن يكون محدثاً » والله يتعالى عن ذلك » فبطل أن يکون مشبهاً ' 


للأجسام 

( ۱ ) لہست فی : (؟). ( ۲ ) ليست فی: ('). 

( ۲ ) قى الأاصل: بقدر )٤(‏ فى (1): لگن. 

٥ (‏ ) فى الأصل: ونفا ( ٦‏ ) فى الأصل: البعير والإبل . 
( ۷ ) قى الأصلى: يسما (۸) فى الاصلل: يسما . 

۰ فی (؟): موهم‎ ) ٩( 


ولا يجوز أن يكون مشبها للأعراض ؛ إذ لو أشبهها لجاز عليه العدم كما جاز عليها »› 
ولدل ذلك على حدوثه » كما دل على حدوئها ؛ لان (' المغلین لا يجوز آن يکون 
حدھهما مدا > والآخر قدي (") ¢ لا فی ولل من التنانى 6 وك ہنا أن الله 6 تعالی 6 
قدے » فطل أن یکر 9 وها ادات . 
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(1) فى (ا):لئن ے | 
١ (‏ ) فى الأصل: قد يما والاخر محدثا. 


¬ إ۷ س 


(۲) المسألة الثائية ؛ وهو أنه ) نعالی » هنی 


والكلاع منها يقع فى موضمين :- 
أحدهما: فى حقيقة الغنى . 
والثانى : فی الدليل أنه ( تعالی » عنی . 
)١(‏ أماالموضع الأول : فحقيقة الغنى هو الحى الذى ليس بمحتاج › ولا يجوز 
أن يوصف بهذا الوصف » على الإطلاق » إلا الله تعالى » لأن (“ كل حى سراه. 


محتاج . 
ر۲ وأما الموضع الثانى : فإذا أردنا أن نستدل على آن ٠"‏ الله » تعالى » غنى تكلمنا 
فی فصاین :- 
احدهما: آنه » تعالی » حى . 
والغانی : أنه ليس بمحتاج. 


أما الفصل الأول : وهر أنه » تعالی » حی » فقد تقدم بيانه. 
وأما الفصل الثانى : وهو أنه ليس بمحتاج » فالذى يدل على ذلك » أنه لو كان محتاجاً 
لو جب أن يڪون مشتهیاً او نافراً ؛ ولا يجوز أن یکون مشتهیاً ولا 
نافراً. 
وهلذه الدلالة مينية على أصلين :- 
أحدهما: انه لو کان محتاجاً » لوجب ان یکون مشتهیا او نافراً. 
والشانی : انه لا يجوز ان یکون مشتهیاً ولا نافراً . 
:۳ ليس بمحتساج ۰ 
-١‏ (الأصل الأول ) : فالذى يدل على الآول »› أن معنى الحاجة هى الدواعى الداعية 
إلى جلب نفع أو دفع ضرر › بدليل أنه لا يجوز أن يشبت بأاحد اللقفظين › 


(۱) فی (؟) :لفن ۔ 
(۲) فى (ا) : إنه. 


e 


ويفى('٠‏ بالآخر » فلا يجوز ن يقال: انا محتاج إلى هذا الطعام » وما دعانى إليه. 
داع » ولا أن يقال : دعانى إليه داع (" ولست بمحتاج إليه.... بل يعد من قال 
ذلك مناقضاً لكلامه » فثبت بذلك أن الحاجة » هى الدواعى الداعية إلى جلب 
نقع أو دفح ضرره 6 

والمنفعة هى اللذة والسرور وما دى إليهما › بدليل أنه لا يجوز آن يشبت باحد 
اللفظين وينفى ٠"‏ بالآخر › فلا يجوز أن يقال (“: انتفعت بهذا القعل ولا 


بل يعد من قال ذلك مناقضاً . 

واللذة: هى المعنى المدرك بحل الحياة فيه » مع الشهوة له . 

وحقيقة السرور: هو علم الحى أو ظنه أو اععقاده بان له فى الفعل (آو لمن 
يجب ٠")‏ جلب منفعة "» أر دفع (مضرة) ٠"‏ » فهو الذى ''“ يؤدى إليهما 
كالطاعات » فإنها - وإ كانت شاقة - متعبة - فى الحال » فإنها تسمى(١‏ 
منفعة؛ لأنها تؤدى إلى المنفعة » والشىء قد يسمى باسم ما يؤدى إليه » قال اله 
تعالى : لظ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ‏ (") » فسمى العصر خمراً » لما كان 
يۋدى إلى الخمر . 

والمضرة: هى الألم والغم » وما يؤدى إليهما » بدليل آنه لا يجوز أن نثبت باحد 
اللفظين وننفى ٠"‏ بالآخر » فلا يجوز أن يقال: تضررت بهذا الفعل » وما تالمت 
ر ا ر بال الك ایت ورا ترت ل با ب 
قال ذلك متاقضا. 

والألم : هو المعنى المدرك بمحل الحياة ٠"‏ فيه » مع اقتران النفرة عنه . 


١ (‏ ) قى الأصلل : ينغا : ( ۲ ) غي الأصل : داعي . 

(۳) فى الأصل: ينفا ( ٤‏ ) فى الأسل : آن يقرل قائل. 

)١(‏ فى الأصلل : وما تلذذت ( ٦‏ ) لیست فی : (ا). 

(1 ) بهامش: (؟) ۰ (۸) فی (أ): نفع 

(۷) فی :)٥۰‏ ضرر )٠١(‏ فى الأصل: والدى 

۱١ (‏ ) فى الأصل: تسا ( ١١‏ ) سورة يوسف آية ( ۳١٣‏ ). 

( ۱۳ ) فى الأصل: ننا )١١(‏ فى (1): الحيوة... وكذلك فى الأصل . 
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والغخم: هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بان عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 
منفعة» والذى يؤدى إليهما كالمعاصى » فإنها »> وإن كانت شهية لذيذة فى 
الحال» فإنها تسمى مضرة » لما كانت تؤدى إلى الضرة > وهى العقاب الدائم » 
والشىء قد يسمى باسم ما يؤدى إليه ء قال الله » عز وجل :لث الذين يأكلُون 
أموال اتام ظلما نما أكون في بطونهم تارا يصوت يرا 63 ١‏ » فسمى ما 
ياکلون ناراً » لما کان يؤدى إليها » وكل ذلك لا يجوز إلا على من كان مشتهياً أو 
نافراً » فيلح بإدراك ما تشتهيه وتسعر به » وتتالم بإدراك ما تنفر عنه وتغتم به 
a ls‏ > و«هو أن الله » تعالى » لو کان محتاجا > لوجب أن 


یکون مشتهیاً أو نافرا». 


# ليس بذى شهوة أو نفار : 
وأما الأصل الشانى: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشغهياً (أو فافرأً) ) » فالذى يدل 
على ذلك انه » تعالی »› لو کان مشتھیاً او نافراً » لم یخل إما ان یکون مشتهياً لذاته آو 
لغيره » والغير لا تخلو ٠“‏ اما أن يكون فاعلاً أو علة » والعلة لا تخلو إما أن تكون 
معدومة أو موجودة › والموجودة لا تخلو <° إما أن تكون قديمة أو محدثة . 
a SS‏ ثلا 
۷و / ١-قسمة‏ تذكر ويراد / بها إثبات الكل كقسمة الموانع » العى قدمنا ©١‏ 
ذكرها » فإن كل واحد منها ينع من الرؤية . 
وقسمة يذ كر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض » وهو ما قدمنا من الكلام فى 
كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات التى تقدم ذكرها. 
فإنا أبطلنا أن يستحقها بالفاعل » والمعانى » وأثبعنا ٠"‏ أنه تعالى » يستحقها لذاته . 
۴- وقسمة تذ كر ويراد بها إبطال الكل » وهى هذه » فإن كل واحد (من اقسامها 


ل يجوز على الله م (۸) تعالی 1 
)١(‏ فى الأصل: وحر (۲) سورة العساء آية ( ١١‏ ). 
(۳) تحملة من هامش: () وفى الأسل: ولا نافرا. )٤(‏ قی (): لا يخلو. 
(۰) فی (؟): لا یځلوا () فى الأصال: منى 
(۷) فی (): وپینا . 


> ( ۸ ) ما ہین القوسین اثہتداه من الأصل... وهومصحح :امش : (آ)... ولکنه غير واضح . 
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إما أنه لا يجوز أن کون مشعهياً (لذاته » فلانه لو کان مشتهيا لذاته » لوجب أن 

يکون مشتهيأً) () لجميع المشتهيات › ولا يجوز أن يکون مشتهيا لجميع 

المشتهيات» وهذه الدلالة مبنية على اصلين :-- 

اح دهما: : أنه تعالی ااا ی ا ی ي 

المشتهيات .. . 

والغانى : (أنه لا يجوز أن يكون مشعهيا +جميع المشعهيات) "› . 

-١‏ الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أنه لا اختصاص لذاته ببعض المشتهيات دون 
بعض » الا تری أته» تعالی » لا كان عالاً لذاته» وجب أن يعلم جميع المعلومات . 

۲- وأما الأصل الغانى : وهو آنه لا يجوز أن يكون مشتهياً -جميع المشتهيات “١‏ 
فلانه لو کان مشعهياً > لوجب أن یکون ملجا ٠“‏ لی إیجادها دفعة واحدة 
لعلمه بان له فى إيجادها » نفعاً خالصاً ولذة كاملة » وليس عليه فى ذلك مضرة 
وهو قادر على إيجادها » وغير تمنو ع (° منه . 
وفى علمنا بوجود الشهوات ٠"‏ والمشعهيات من فعله » تعالى » شيعا بعد شيء › 
وفى الأقتصار على كل ٠"‏ قدر منها دون ما زاد عليه » دلالة على أنه ما أوجدها 
لحاجة منه إليها » وإ نما أوجدها لمصالح العباد › فبطل أن يكون مشتهياً 
لذأته. 
ولا يجوز ان یکون نافراً لذاته . لانه لو کان نافراً لذاته » لوجب أن یکون افراً عن 
جميع المنفرات » ولا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أنه لو كان نافراً لذاته » لوجب أن يكون نافراً عن جميع المنفرات . 

والثانى : آنه لا يجوز أن يكون نافرأ عن جميع المنفرات . 


un‏ ا 


س 


١ (‏ ) ما بين القوسين: فى الأصل ؛ ومصحح بهامش: (!)... على نسخة اخرى . 


( ۲ ) ما بين القوسين سقط من: () . (۳) سقطت من: (أ) , 
٤ (‏ ) فى الأصال: )٠( e‏ فى الأصلل: غير منوع . 
( 1 ) فی لست فى الأصل. (۷) سقطت من الاصل . 


ا 


1 | فالذی يدل على الأول: : أنه لا اختصاص (' لذاته ببعض المتفرات دون بعضرر»‎ -١ 
٠ تری آنه ا کان عالاً لذاته »> وجب أن يكون عالاً بجميع امعلومات‎ 
والذى يدل على الغانى: : أنه لو كان تافراً عن جميع المنغرات » لوب إن يکون‎ ۲ 
يخلق شيعا منها » لعلمه بان عليه فی ایجادها مضرة »ولیس‎ ٩" ملجا إلى آن‎ 
۷ظ / له فيه منفعة » وهو غير ملجا إلى خلق المنفرات » وف علمعا بوجود‎ 
على أنه غير نافر عنها » فيطل آن‎ ٠" المنفرات الكشيرة من فعله » تعالى > دلالة‎ 
. یکون مشتهياً أو فافراً لذاته‎ 
» وآما آنه لا يجوز أن يكون مشعهيا ولا نافراً بالفاعل ؛ فلانه » تعالى » قلم‎ - 
والقدي لا فاعل له.‎ 

وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً بشهوة معدومة ؛ فلأن العدم يقطعه () 
الالختصاص والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص ؛ ولأن (°» فى العدم نفرة »۽ فلو 
a EE‏ المعدومة كونه مشتهياً لشىء »> لأوجبت له النقرة المعدومة كوه 
نافراً عن ذلك الشىء ؛ لانه لا اختصاص (") لهما به » تعالى » فكان ذلك يۇدى 
إلى أن يكون مشتهياً للشىء الواحد » نفاراً عنه فى حالة واحدة » وذلك محال . 

- ولا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافراً معنى قديم من شهوة أو نفار ؛ لن ذلك يؤدى 
إلى ان تكون تلك الذوات القديمة أمغالاً لله » تعالىء لمشاركخها له فى القدم » 
الذى هو اخص الصفات وقد ثبت أن الله » تعالى» (") » لا مشل له على ما ياتى 
پیانه. 

- ولا يجوز أن يكون مشتهيا بشهرة محدلة ؛ لانه کان یجب ان یکرن ملجا إلى خلق 
الشهوة والمشخهى (* » لعلمه بان له فى ذلك نفعاً خالصاً ولذة كاملة » وليس عليه 
فيه مضرة ›» وهو» تعالى ٠"‏ » قادر على إيجاد الشهوة والمشتهى ٠"'(‏ . 


_- فى (ا): والاصل: الإختصاص. (۴) قى الأصل: إلى لا‎ )١( 
فى الاصل: مقطعه ۔‎ )٤( . )!( سقططلت من:‎ )۳( 
. قى الأصل و (ا): لاختصاص‎ )١( فی (ا): لان‎ )٥( 
` فی الامسل: انه قعالی . (۸) فى الأصل: للشتهاء‎ ) ۷( 
. فى الأصل: للشتها‎ )٠١( لرست فى الامسل.‎ ) ٩( 


¥ س 


وفى علمنا بوجود الشهوات والشتهيات شيعا يعد شىء دلالة على أنه » تعالى ٩(‏ ء 
غير ملجا إلى خللقها » فيطل أن يكون مشتهياً بشهوة محدثة. 
ولا يجوز أن يكون نافراً بنفار محدث » إذ لو جاز عليه ذلك جازت عليه الشهوة 
الحدثة ؛ لآن 2" من خق من تصح عليه صفة › تثيت لمعنى محدث » أن يصح عليه 
ضدها (إذا کان لها خيس ٠"‏ » الا ترى أن الجسم لا جازت عليه الحركة » جاز 
عليه ضدها » وهو السكون » وقد بطل أن يكون الله » تعالى ٠‏ مشتهياً بشهوة 
محدثة » فبطل أن یکون نافراً بتفار محدٿث . 
فإذا بطلت هذه الأقسام كلها ثبت أنه » تعالى » لا تجوز عليه الحاجة فإذا (°) لم جز 
عليه الاجة وقد قبت آنه » قعال )»ى وجب آن کون غتيا » وهذاالدليل يذل 
علی ان الله » تعالی » کان غنیاً (") » فیمالم یزل › ویکون غیناً (*) فی ما لا یزال › ولا 
۸و / يجوز خروجه / عن هذه الصفات ٠"‏ بحال من الأحرال . 


3 2 2K 
. ليست فی: (!). ( ۷ ) فی (): لین‎ ) ١ ( 
. فی الاصل وعامشس: (؟).‎ )۴( 
فی الاصل: وإذا‎ ) ٥( لیس فی (؟): الله تعالی‎ ) ٤ ( 
.. ليست فی: (') (۷) هذه الحبارة فى : (۲) » واستدارك فى الهامش على لسمخة الأسل‎ ) 1 ( 
ریکون غنیاً فی: (؟) (۹) فى الامبل: الصفة..‎ )۸( 


ا 


(۴) المسألة الثالثة ؛ أن الله تعالى › لا يرى بالأبصار فى الدثيا ولافى إلآخرة ٠١‏ 


وهذا هو مذهينا » والخلاف فى ذلك مع الحشوية والأشعرية وضرار بن عمرو ): 
-١‏ أما الحشوبة: فإتهم يقولون: إن. اللهء. تعالی. : یری بالاأبصار 4 لاعتقادهم آنه چسم,. 
۴ وآما الأشعرية: فإنهم يقولون: إن الله » تمالي ء يري يرم القيامة » رؤية غير 
معقولةء. لا خلف > ولا اعام › ولا بمین. »ولا شمال ي ولا قوق »ولا ست » ويراه 
المؤمنون. دو النكافرين!. 
۴- وآما ضراز بن عدمرو: فإنه يقول: إن الله » » تعالی» ری يوج القيامة بحاسة غير هده 
الحراس. 
أما الحشوية : فإنا لا نكالمهم ٠"‏ فى هذه المسألة ٠?‏ ؛ لأنهم يسلموت نا الله » تعالی › 
إذا لم يكن جسما لم تجز عليه الرؤية > ونحن نسلم لهم آنه لو کان جسما» اجازت عليه 
الرؤية » ونما نكلمهم فى نفى التجسيم » وقد تقدم بيانه. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه الحرون» وجهان» عقلى 
وسمعی . 


ي الأدلة العقلية فى نفى الرؤية : 
أ- فالعقلى : أن الله » تعالى » لو صح أن يرى فى حالة (°“ من الأحرال لرأيناه ("› الآن 


١ (‏ ) راجع مسالة الرؤية فى الكتب التالية: ۱ 
للمحترلة » القاضى عد المبار فى المغتى ۲ ( ۲٤١ - ۲۳١/٤‏ ) ؛ وكذلاك شرح الأاصول الحمسة ؛ ( ص۲۳۲ - ۲۷۷ ) ؛ 
واحرط بالتکلیف ۲ ( ص۲۹۸ - ۲٠۳‏ ) » وللأشاعرة. . . الإمام الأشعرى : اللمع ؟ ( ص١٦‏ - 1۸ ) ؛ والإبانة 4 ( ص٥"‏ س 
۲ . ۲ والخرالی : الاقتصاد فی الاعتقاد ؛ ( ص۹٥ ٦۹-‏ ) › والماتریدی : الترحید؛ ( ص۷۸ - ۸٥‏ )... والشھرستانی : 
نهاية الإأقدام فى علم الكلام ؛ ( ص٠١٠٠‏ - ۳1۹ ).. وللريدية الإمام القاسم بن مبحمد اا 
( ص۷۹ -۸۱).... وغیرها. 

(۲) ضښرار بن عمرو. . كان من المعتزلة فائشق عتهم وقال بابر ورد عليهم» وله اكثر من ثلائين كتابً فى الرد على المتزلة 
وا-لوارج وغيرهم ... كفرته المعترلة وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى فافتى 
بقتله فهرب ... وقہل: اخغاه یحیی بن خالد البرمگي » توفى سدة ١۹٠٠ه‏ / ١٠۸م...‏ انظر فضل الأععزال ؛ 
( ص ۳۹۱)» والشهرستانى : الملل والنحل ؛ )٠١١/١(‏ ... إليه تنسب الضرارية وقد وانق الببرية فى أن أفعال المباد 
E RAE EF O N OR‏ 
الفعل وزاد على ذلك انها مع الفعل وبعده!!.. أو بعض المستطيع. .. ووافق الكرامية وشيخهم النجار فى إن اسم عبارة 
عن أعراض مجتمعة ]... 

(۳) فى الأصل: لا نكلمهم )٤(‏ فى (؟)» والأصل: مسله. 

٠ (‏ ) فى الاسصل: حال (1) فی (): لشاهدناه. .. رالصواب ما اثبتناه. 


٩٩ 


ومعلوم آنا لا نراه الآن » وهله الدلالة مبدية على أصلين :- 

أحدهما: آنه لو صح آن یری فى حال من الأحوال » لرايناه الآن . 

والغانى: آنا لا نراه الآآن » وقد تقدم بيان هذين الأصلين » حيث بينا أنه » تعالى › لا 
يعرف باللحشاهدة . 
وما يدل على ذلك » أن الواحد منا لا يرى بالحاسة» والرائی بالحاسة لا یریء إلا ما كان 
مقابلاً أو فى حكم المقابل » ( والقديم » تعالى » لا يرى بمقابل ولا فى حكم ) ( المقابل . 

وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة <(" أصول :- 

أحدها: أن الواحد منا لا يرى إلا بالحاسة. 

والغانى: أن الرائى بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلا » أو فى حكم المقابل. 

والغالث : أن القدع » تعالى » ليس يمقابل » ولا فى حكم المقابل . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن الواحد منا إذا () حصلت له الحاسة السليمة » صح أن 
یری المرثیات »› ومتی عدمت أو سقمت استحال أن يرى المرئيات . 

۲ والذی یدل على الغانی : وهو أن الرائى بالحاسة » لا یری إلا ما كان مقابلا » او فى 
حكم المقابل ؛ فلأن (““ المقابلة متى حصلت بين الرائى والمرثى» أو ما فى -حكمهاء 
۸ظ / صح أن يرى المرئيات » ومتى عدمت المقابلة › أو مافى حكمها / 
استحال أن تری المرگیات . 

۳ والذى يدل على الثالث : أن المقابلة » أو ما فى حكمها » لا تجرز إلا على الحدثات 
والله » تعالى » ليس بمحدث » على ما تقدم بيانه » فثبت بدليل العقل إن الله » 
تعالی» لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الأخرة. 

« الأدلة السمعية فى نضى الرؤية :- 
ب- وآما (“ الدليل السمعى » فهو قول الله تعالى  :)"(‏ لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 


ہے ا بے 


وهو اللطيف الّخبير ©6 "> » والكلام فى هذه الآية فى موضعين:-- 


' ؛ وهى فى الاصل ویهامش: (۲) تصمحيحاً وإن كانت فى الأصل: والقديم ليس...‎ )١( هذه العيارة سقطت من صلب:‎ ) ١ 


(۲ ) فی (أ): ثلثه (۳) فی الأاصل: مٹی 
٤ (‏ ) فی (؟): لشن . () فى الأصل: وما 
( 1 ) فی الأمصل: سبحانه . (۷) سورة الأنعام آية ( ٠١۴‏ ) . 


أحدهما: فى بيان صحة الإستدلال بالسمع على هذه المسألة () دون ما تقدمها من 
الملسائل. 

والغانى: فى وجه الإستدلال بهذه الآية على أن الله » تعالى » لا يرى بالأبصار. 

» )"( ما الموضع الأول : فاعلم أنه يصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة‎ )١( 
هى وعسأالة نفى الثانى « دون ما تقدمهما من المسائل ؛ لأن (“ العلم بصحة‎ 
السمع لا يقف على العلم بهاتين المسألتين › » وإنغا يقف على العلم » بكون.فاعله‎ 
فالا کیا »> وکون فاعله عدلاً حکیماً یی علي انه > تعالی > عالم بقيح‎ 


القبائح» وغنى عن فعلها. 

() وأما الموضع الغانى : وهو وجه الاستدلال بهذه الأية على أن ٠(‏ الله » تعالى » لا 
يرى بالابصار » فهو أنه » تعالى › بدح بنفى إدراك الأبصار › وهو a‏ 
نفسه تمدحاء راجعا إلى ذاته » فلا يجوز إثبات ما تمدح الله » تعالى » بنفيه (عن 
نفسه » على هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدى إلى انقلاب ذاته » والانقلاب على اللهء 
تعالی » لا يجوز )7" . 

وهذا الوجه مبنى على خمسة أصول :- 

أحدها: أن إدراك الأبصار هو رؤيتها. 

والغانى : أن الله » تعالى » تمدح بنفى إدراك الأبصار عن نفسه. , 

والفالث : أن تمد حه بذلك راجع إلى ذاته. 

والرابسع: أن إثبات ما هذا حاله » يؤدى إلى انقلاب ذاته. 

والخامس: أن الانقلاب على الله () » تعالى » لا يجوز. 
ر١‏ آما الأصل الأول ا و 


فالکلام مده يقع فى موضعين :- 
)١(‏ فى الأصل: (؟): المسله. ( ۲ ) تصحيح بهامش: (آ) » والاصل . 
(۳) فى الأصل : (؟): المسله ( ٤‏ ) فی (؟): لفن . 
٥ (‏ ) ليست فی: (). ( ٦‏ ) ما بين القوسين سقط من الأاصل . | 
(۷) فى (): عليه . (۸) لیست فی : (1)... ولکن المقابل استرکها بالهامش . 


أحدهما: فى قسمة الأدراك. 
والثانى : فى الدليل على أن إدراك الأبصار » هو رؤيتها. 
أقسام الإدراك : 
۹و / آما الموضع الأول : فاعلم أن الإأدراك ينقسم إلى أربعة أقسام :- 
۱ - إدراك بمعنى ( اللحوق ء يقال : أدراك فلان زمان النبی عه » ای احقه » وعليه 
حمل قول الله » تعالى : ( قال آصحاب موس نا لمدرکرن ۵ ) ٠"‏ » أى لملحقون. 
۴- وثانيها › بمعنى النضج والإيناع › يقال: أدركت الفاكهة » إذا نضجت وأيتعت . 
۳- وثالشها: معني البلوغ › يقال : أدرك الصبى والصبية »› إذا بلغا » ومنه سمی 
المكلف باليالغ المدرك. 
٤‏ - ورایعها: معنی إحساس الخحواس » یقال: اد رکت ببصری شخصا › آی رأیشه » 
واد ر کت بسمعی صوتا › ی : سمعته. 
أما الموضع الثانى : فاعلم أن إدراك الأبصار › هو رؤيتها. 
والدليل على ذلك آنه لا يجوز أن يثيت باحد اللفظين » وينفى بالا خر › فلا يجوز أن 
يقال : اد رکتاببصری شخصا )› وما رایته بعمینی » آو رآیته بعینی »› ومااد رکته 
ببصری!. . ۔ بل يعد من قال ذلك مناقضاً لکلامه » جاریاً مجری من یقرل: آدرکت وما 
ادرکت » ورایت وما راآیت!. 
( ۲ ) وأما الأصل الثاني : وهر أنه » تعالى » تمدح بعفى إدراك الأبصار من نفسه 
فالدى يدل على ذلك وجهان :- 
أحدهما: أن ال مة أجمعت على ذلك > وإجماعهم یح 
وهذا الوجه مبنى على أصلين :- 
احذهما: أن الأمة آجمجت غل ذلك: 
) والثانى : أن اجماعهم حجة. 


.) ١١ ( فى الاصل : بممنا , (۲ ) سورة الشعراء آية‎ )١( 


= 


الوجه الأول : فالذى يدل على الأول : أنه لا خلاف بين الأمة » أن هذا ما تمد ح الله ء 
تعالى » به » ونما ا لحلاف بينهم فى كيفية التمدح. 
- فمذهب آهل العدل إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلك» فى الدنيا والآخرة. 
ب- وذهبت الأشعرية وضرار إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلك» فى الدنياء دون 
الآآخرء وإلى أن المؤمنين يرون الله » تعالى» فى الآخرة دون الكافرين . 
ج وذهبت الحشوية إلى أن الله تعالی › مدح بنفى الإحاطة عن نفسه لاعتقادهم 
أنه جسم » فشبت الأصل الأول . 
اما الأصل الشانى: وهو أن إجماع الأمة حجة» فسيأتى بيان ذلك فى الوعد 
والوعيد . 

والوجه (“ الشانى ؛ أن قوله » تعالى : إلا تدرك الأبصار معوسط بين أوصاف المدح» 
ولا يجوز آن يتوسط بين أوصاف المدح » ما ليس بمدح ه 

الأصل الأول : وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- ) 

٩ظ‏ / أحدهما: أن قوله » تعالی : ل لا تدرکه الأبصار ) متوسط بين أوصاف المد ح . 

والثانی : آنه لا يجوز أن يتو سط بین أوصاف المدح ¢ ما لیس بعمدح : 

الأصلل الأول : فالذى يدل على الأول أن نظام الآية يشهد بذلك فيماقبل وفيما 

بىد(" , ۰ ۱ 

قال تعالى : « بديع السّموات والأرض أبن يكوت لَه ولد ولم تكن له صاحبة وحلق كل شيء وهو 
بکل شيء عليم 3 ڏلکم الله ربكم لا لَه لا هو خالق کل شيء قاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل 0 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو للطيف الخبیر 5© ي ("). 

فاول اللأية مد ح ٤‏ وآ-خرها مدح )٣(‏ ¢ فصح )°١(‏ ان قوله ¢ تعالی : لا تدركه الأبصار ) 
متوسط بين أوصاف المد ح. 

Û |‏ ما الأسل الثاني : وهيو 1 و يجوز 1ن تو سط ہین أوصاف المدح ما فيس مد ح ¢ 


EON)‏ ( ۲) فى الأصلل: فيا قبل ويعد 
( ۳ ) سورة الأتعام من آية ( ٠ ) ٠١١‏ إلى آية .)٠٠١۴(‏ (4 )فی (؟): فاول الأية مدج 
)١(‏ فى الأصل: وسح 


۳ س 


فالذی يدل عليه ما نعلمه فى الشاهد من أنه لا يحسن من الواحد منا أن يقول: فلان ب 
تقی سود صالح زکی ... بل یکون قوله: سود » 0 مستهھج اا (0 معيبا عند الفصحاء 4 
ا CC‏ ووس ٩"‏ بين أوصاف المدح ما لیس بمدح )"( فإاذا ذم يحسن فلل () 
فى كلام الواحد منالم يحسن ذلك ٩‏ من کلام البارئ أحق واولی . 

% 3 ¢ 

۳(7( وأما الأصل الثالف : وهو أن گدحه > بنفى إدراك الأبصار ()» تمدحا راجماً إلى ذاته 

فالذی يدل على ذلك انه بین به آن ذاته لا تری »› لان ›٩(‏ کون الشیء مرئياً أو غير 
مرئى » هو نما يبع صفة ذاته » ألا ترى انا ندرك الجسم على اخص اأوصافه » وهو کونه 
e E PROP‏ ا 

2 2e ¢ 

٤ (‏ ) وأما الأصل الرابع : وهو أن إثبات ما هذا حاله › يۇدى إلى انقلاب ذاته › تعالی 

فالذى يدل على ذلك » آن ما هو عليه فی ذاته » ذا کان یقضی بانه لا تصح رژیته فی 
دار الدنيا » فمتى قيل بعد ذلك بصحة رؤيته فى دار الآخرة » ادى إلى أن تصير ذاته ذاتاً 
أخرى » تصح عليها الرؤية » بعد أن كانت مستحيلة » وذلك يؤدى إلى خروجه نما عليه 
فی ذاته » وهذاهو الانقلاب . 

e e 
(ه) وأما الأصل الخامس : وهو أن الانقلاب عليه » تعالی › لا يجوز‎ 

فالڏ ی يدل على ذلك ًن الانقلاب هو خروج الموصوف عن صفة ذاته > وقد بيبا 
e e PPG e E AE i e‏ 
دار الدنيا ¢ س اليملة 1 الله ¢ تعالی › yT‏ ا 


)١(‏ قى الأصل: مستهجتاً. (۲) فى الأصل: ووسطه... وما اثبتناه من هامش: (أ). 
(۳) ما لیس يمد ح: لیست بالاصل... وما ابتناه بھامش: (ئ) ( ٤‏ ) لیست فی: (؟) 

ره ) لیست فی الأصل ... وهی بهامش: (!). ( ٦‏ ) العبارة ليست فى الأاصل 

(۷) فی (1): لعن. (۸) هذه العبارة ليست فى الأصمل. 


س کے ~~ 


ویجری هذا التمدح مجری قوله » تعالی :٩(‏ لط لا تأخده سنة ولا نوم )٥(‏ فکما لا 
يجوز إثبات ذلك فى الدنيا ولا فى الآخرة » لما كان مدحاً راجعاً إلى ذاته » فكذللك ٠"‏ 
قوله » تعالى : لا تدركه الأبصار » لا يجوز إثباته لا(“ فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


فإذا صح ذلك » وجب حمل قوله» تعالی : إلى رها اظرة ۵ ې () »> على معنی 
يوافق دلالة العقل » وحكم القرآن ؛ لئلا تشناقض الأدلة . 


٭ فورد عن على )١(‏ » عليه السلام: أن المراد بالنظر المذ كور » فى هذه الأية ١(‏ » هو 
النظر إلى ثواب الله تعالى )» فيكون قد حذف اللضاف » واقام المضاف إليه 
مقامه › وهو اسم الله » تعالی »› کما قال » تعالی : ل واسأل القرية الي كنا فما ى <° › 
والمراد بذلك هل القرية. 


E PE ۳‏ » أنه تأول النظر المذ كور فى هذه الآية» على أنه 
نقظار ٠"‏ لواب الله » تعالى . 


ET CS‏ ببصره »› فقال :له على 
عليه السلام )١١(‏ : يا عبد الله اكفف يدك > واغضض من بصرك > فإنك لن تراه 
ولن تناله». . 


قال : يا أمير المؤمنين » إن لم أره فى الدنيا » فساراه فى الأخرة. 


١ (‏ ) لہست فی: (؟) (۲ ) سورة البقرة: جزء من آية الکرسى آية ( ۲١١‏ ). 

(۴) فى الأصل: كذئك ( ٤‏ ) ليست فى الأصل 

٠ (‏ ) سورة القبامة آية ( ۲٣۳‏ ) 

| قبل الهجرة‎ ۲١ هر أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى › ابو الحسن ولد بمكة سنة‎ )١( 
م» وهو ابن عم رسول الله تله واول من آمن به وصدقه من الصبية؛ ولم يسجد لصدم قط ... وكان فارسا شجاعاً ورعاً‎ ۰ 
زاهداً عالماً » بر اقرانه » وفاق السابقين واللاحقرن ؛ دعى للمطالبة بالإمارة أول الأمر » فآثر الجماعة والسلامة وواد الفعدة ؛ ولا‎ 
تولى اللفلافة سعى لدى الصححابة » حتى يطفا نارها » ولكن كان قدر الله سابقاً... وأشعلها عليه معاوية وعمرو بن العاص»‎ 
خيلا ورجالاً » حتى انهكرا الدولة الفحية » واندهت خلافعه سنة ١٠د | ۱م » بعد أن قله الخارجى عيد الرحمن بن‎ 
ملجم » شهیداً وهو يصلى . .. ولا ينختلف على حبه والاعتراف بفضله سنی ولا شیعی » إلا من أهلكه الله » وسبق عليه‎ 
الكتاب » ببغض فتى الإسلام » وصاحب اللواء » وخليفة رسول الله لبلة الهجرة فى فراشه » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » رضى‎ 
.)۲۹٩ ۰ ۲۲۰/٤ ( ۲ الله عنها » واخځو الرسول وابر امىسنرن. . . انظر ترجمته؛ الاعلام‎ 

(۷) فی (!) : فی الآية (۸) ليست فی: (؟). 

)۹٩(‏ سورة يوسف آبة ( ۸۲) )٠١(‏ فى الأصل : على الإنعظار 

, لیس فی (ا): له على عليه السلام‎ )۱۱١( 


0 مص 


ی ع : كذبت » بل لا تراه فى الدنيا ولا فى الألخرة.. 
ما سمعت الله ¢ تعالی ¢ يقول : ( ل تدرك الأنصار وع يدرك الأبصتار وو اللطيفة 


الخبیر ©6 ي ٠‏ . 
إن هل ال جنة ينظرون إلى الله » تعالى » كما ينظر إليه أهل الدنيا » ينعظرون ما ياتيهم 
من خیره وإحسانه. 


فعاول » عليه السلام » النظر »> ها هنا » بمعنى الانتظار » والنظر معنى الانتظار » ظاهر 
فى لغة العرب » على ما تقدم فى أول الكتاب » ويصح الجمع بين هذين الشاويلين المرويين 
عنه » عليه السلام » فيحمل على أن أهل الجنة ينظرون إلى ماقد حصل لهم » من 
الغواب» وهم مع ذلك ينتظرون ثواباً آخر › فلا یکون بینهما تناف . 

۰ظ ا ولأنه لا يصح للمخالف أن يحمل / الأية على ظاهرها ؛ لأن ("“ النظر 
لا يفيد الرؤية › ولهذا يقرل القائل: نظرت إلى الهلال فلم أره » ويكون كلاماً صحيحاً > 
فلو كان النظر يغيد الرؤية » لكان الكلام معناقضاً » وإذا لم يكن مفيدأ للرؤية » كان 
ظاهره يقيد تقليب الحدقة قة السليمة فى جهة المرثى » طلباً لرؤيته » والله » سبحانه » لا 
يكون فى جهة عندنا » وعدد مخالفينا فى هذه المسألة (") » وهم الأشعرية. 

فإذا لم يصح الععلق بظاهر الأية » وجب المصير فبها إلى التاويل » الذى ذكرناه (*) » 
ّنه مرافق لد لالة العقل ¢ ومحکم القرآن ۰ 

وكذلك فلا يصح ما (*) يعلق به الخالف » ما يرويه من قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله : « سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» ٠"‏ » لوجوه:- 

TS اندها‎ -١ 

الدليلين» وجب رده. 


. فی (1): لگن‎ )۲( .) ٠١ ( سورة الأنحام آية‎ )١( 
. فى الأصل: ذكرنا‎ ) ٤( فى الأصل (؟) : المسله.‎ )۳( 
فی (؟): فیما.‎ )٥( 


٦ (‏ ) ورد هذا الحديث بالفاظ متقاربة » وبرويات مختلفة فى كع السنة » انطر من ذلك البخارى - الفتح ۲( (YA « ۲۷/١‏ 
ر كتاب المواقيت » باب فضل صلاة العصر) » وكذلك فی ؛ ( ٤١۶۸/۸‏ ) + وذی مواضع اخری منه... وقی مسلم حدیث 
رقم ( 1۳۷ ) ( کتاب المساجد » باب صلاتی الصیح والعصر) › والترمذی فی سنده › ( )٥۹۳/ ٤‏ ۽ حدیث رقم ۲٣٣۲‏ )» 
فى صفة اة ؛ واو داود + ( ٤‏ /۲۲۲۳ ) حدیث رقم ( ٤۷۲۹‏ )... وكذلك الإمام احمد فی مسنده ٩‏ (۱۷۰۱۹/۳»› 
(YY 1‏ 


ل ۷ س 


-١‏ والشانى : أنه لو صح هذا ا لبر عن النبى » صلى الله عليه وآله › فإنه لا يصح الأخذ 
به فى هذه المسألة ( ؛ لأنه من أخبار الآآحاد › ولو کان معواتراً ؛ لوجب 
أن يكون معلوماً ظاهراً » عند احالف والموالف » وان لا يختص بالعلم 
به» فریق دون فریق . 
وإذا کان من آخبار الآحاد لم يقعض إلا غالب الظن » متى ("“ تكاملت 
شرائطه » وهذه المسالة يجب الوصول فيها إلى العلم اليقين » ولا يؤخذ 
فيها إلا بالأدلة القاطعة؛ لانها من مسائل أصول الدين. 

۳- والغالث: أن ظاهر هذا ابر يفيد التشييه » الذى لا يقول به أحد من المسلمين ؛ 
لآن ظاهره يقتضى أن الخلق يرون الله » تعالى › يوم القيامة » فى بجحهة 
العلو » على شكل الاستدارة » وهيغة الإضاءة والإنارة!. ) 

-٤‏ والسرابسع: أنه لو صح الععلق بهذا الخير»› لوجب تاويله » على ما يوافق دلالة 
العقل» ومحكم القرآن . . 
فنقول : المراد بالرؤية المذ كورة فيه العلم »› والرؤية بمعنى العلم ظاهرة › 
قال الله » تعالى: أو لم ير الإنسان أا خلقتاه من تطفة ى (") معناه: أو لم 
يعلم » فيكون معنى الخبرإن صح -إنكم ستعلمون ربكم يوم القيامة › 
وإنما -خص القيامة بالذكر ؛ لان الخلائق a‏ »> تعالى » ذلك 


١۲و‏ اليوم » وإن لم يعلمه / فى الدنيا إلا بعضهم »> وتكون فائدة 
a Eu‏ »> تعالی › ضرورة کا 
يعلم القمر من شاهده. 


- ويؤيد هذا العاويل ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى سمرة بن جندب > أنه قال : 
سالنا رسول الله » له : « مل يرى ربدا فى الآخسرة › قال : فانعفض » ثم سقط › 
ولصق بالأرض . .. وقال: «لا يراه أحد ولا ينبغى لأحد أن يراه». 

-- ورويها بالإ ناد المرشرق به إلى جابرين عبد الله الانصارى » رضى الله عنه » 


)١(‏ فى الأصل ٠:‏ (؟) :المسلهء . (۲) لی ‌الاصل:معا. 
(۳) سورة يس آبة (۷۷) . 


E (¥ ¬ 


قال: قال رسول الله » ته : «اعلمواأنكم لن تروا الله فى الدنيا › ولافى 
الآاخرة»('٠.‏ 

پچ وروينا - أيضاً - عن عائشة > رضی الله عنها ) انها سعلت هل رای محمد ربه؟ 
فقالت : «يا هذا لقد فف شعری» نما قلت 1.. من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم 
الفرية على الله » عز وجل» ٠"‏ » إلى غير ذلك من الأخبار المرويةء التى تشهد 
بالصحة لما ذهبنا إليه من أن الله » تعالى » لا يرى بالأبصار. 


3 5k 


)١(‏ يبدو ان.للشيخ الرصاص مؤلفاً جمع فيه حديث رسول الله » تله » جلة رجالة من الزيدية ورجالها. .. ولذلك نجده يقول: 
وروینا اواد ااواوي به. . وهو یقصد آنه روی ما روی عن آل البيت من امتهم وعلمائهم وشيوخهم... ولزيد بن 
علي مسندا » وهو مطبوع ... ولقد اطلعت لابی طالب یحیی بن الحسین بن هارون المتوفی سنة ۹۰۲ ه على كعاب 
مخطوط له تحت عنوان : « تيسير المطالب فى أمالى أبى طالب» ... عبارة عن احاديث مفصلة السند حتى رسول الله . 
مه » رجالها من آل البيت واتباعهم. . . انظر دار الكتب مصورة عنه تحت رقم ۲٠١١‏ . 

( ۲) امختلف الصحابة حول رؤيعه » مه » لربه فى المعراج » فمنهم من نغاها » ومنهم من اجازها » فقال الجيزون لها » وعلى 
راسهم اين عباس » رضى الله عنه » إنه رأى ربه فى المعراج » رلكن جمهور الصحابة وافق ما ذهيت إليه السيدة عائشة 
رضى الله عنها » والتى انكرت رؤيته عه » لربه » بشدة › وقالت عنه أنه فرية على الله . . . انظر فى ذلك الباقلائى: 
الإنصاف » ص ۱۸١‏ ... وحديث المعراج فى البخارى ومسلم... وستجد انه ليس من الصحابة احد روی انها كانت له 
٠‏ تعالى » وانظر كذلك كتاب المعراج لاومام الصوفى والمتکكلم العلم العلامة ابی القاسم القشیری › ( م .)١۹٩ - ٩٤‏ 


(A —-‏ و 


T0: von al-mostafa.Ccom 


)٤(‏ أما المحسأئة الرابعة ؛ أن الله تعالى » واحد لاان(“ له » يشاركه فى القدم والألهيةذ“ 


رالكلام مدها يقع فى ثلاثة ٠"‏ مواضع :- 
أحدهسا: فى حقيقة الواحد.. 
ak‏ 
والفالث : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبرا إليه. 


)١(‏ أما اوضع الأول: فحقيقة الواحد فى » اصطلاح المحعكلمين (» > هو المنقرد 
بصفات إلألهية > على حد لا یشارکه فیها مشارك » وهو کونه قادرآعلی 
جميع أجناس المقدورات » عالماً بجميع أعيان المعلومات حيا قدياً . 


(۲) وآما الموضع الشانی : فمذهبتا ان الله » تعالی › واحدا لا ثانی معه يشا ركه فى 
الصفات التى قدمنا ذكرها » فالخلاف فى ذلك مع الشنوية والججمورس 
والنصارى .. ) 

أ -أما الشنوية (“ ؛ فإنهم يقولون بصانعين قديمين أحدهما: النور » والشانى : 
الظلمة » ويقولون: كل ما(“ حصل من خير » وهو الذى تشتهيه النفوس » 
فهو من النور بطبعه » ولا بقدر - عندهم - على فعلل الشر... وكل ما 
حصل من شر وهو الذى تنفر " عنه النفوس » فهو من الظلمة بطبعها 
ولا يقدر عندهم ٠*(‏ على فعل ال-خير. 


١(‏ ) راجع فى الوحدانية ما يلى : القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 4 ( ص۲۸۷ ) وما بصدها » رالماتريدى: الترحيد ؛ 
( ص۹١‏ ) وما بعمدها » والأشعرى: اللمع › ( ص١١‏ )... والشهرستاني : نهاية الإقدام ؛ (صس٠٠‏ - )٠١١‏ ... وكذلك 
التشتازانى : شرح العقائد النسفية ؛ ( )۷۷/١‏ وغيرها. 

( ۲ ) فى الأصل: (!): الإهيه 

(۳) فی الاصل: (؟): ثلخه ٠‏ 

٤ (‏ ) انظرالراحد عبد المتكلمين . . . الآمدى : المبرن ؛ ( ص٤ ١١‏ ) » وما بعدها » وكذلك الجرجانى : التعريقات ؛ ( ص١٠۷‏ ) . 

( ه ) الثنوية : ١0g1150ا(1‏ تطلى على مجموع الدياتات القارسية والهندية » التى تعبد أصلون هما النور والظلمة › أو ا خير والشرء 
ار يزدان واهرمن . .. فتجعل لهما ازلين › أر النور ازلى والظلام ١‏ الذى هر الشيعلان » محدث مخلوق ... ومن امتزاجهما 
يوجد ثالث . .. أو يخلق العالم بكل ما فيه. .. وهذه الديانات هى الررادشتية » والديمالية › والمأنوية › والمزدكية »› 
والمرقونية » والباطنية . 

٦ (‏ ) فى الأصلرر؟): كلما 

(۷) فی (۴): سفر 

(۸) لمست فی : ('). 


٩ ¬‏ .ا 


١ظ‏ / وآما!مجوس ١(‏ ؛ فإنهم / يقولون: بصانعرن » يعبرون عن احدهما بیزدان › 
وهو ذات البارئ - عندهم - وعن الشانى بأهرمن ٠"‏ » وهو الشيطان » ومنهم من يقول: 
بقدم أهرمن » ومنهم من يقول بحدوثه » ويقولوت: ما حصل من الخیرات » زهو ما 
تشتهيه النقوس › فهو من يزدائة (" ء وهو البارئ + وما حصل من شرور ء وهو الذى 
تنصر 2“ عنه النفوس فهو من أهرمن » وهو الشيطان (>. 
وأما النصارى (): فإنهم بقولون: إن الله ثالث ثلاثة » كما حکی الله عنهم فی کتابه 
الكرم. ) 

ر۳ وآما الموضع الغالث: وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه. 

ته کان معه قدي ثان » لکان مغلا له » ونه لا يجوز آن. یکون لله تعالی › مغل . 
وهذه الذلالة مبنية على أصلين :- ) 

١-الأول‏ : انه لو کان معه قدیم ان » لکان مثلاً له . 

۲ الثانی : ( انه لا يجوز ان یکون لله » تعالی › مثل)(*“› . 

الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أن القدم صفة من صفات الذات » والاشتراك () 


١ (‏ ) الجوسية: هى إحدى الديانات الفارسيةء التى قامت على عيادة إلهين واعتمدت الفلسفة الياطنية › التى امتزجت بالتصرف 
الفلسفى » الذى بحث عن العرفة الإإلهية عن طريق الحدس الصرفى »› لا العقلل والنظر › ولذلك كانت إحدى الفنوصات 
الشهيرة » التى عرفها المسلموت عن ديانات القرس » فعبدوا يزدان واهرمن » كإلهرن للخير والشر » أو التور والظلام » وهى 
إحدى الدياتات الثنوية » أو أشهرها على الإطلاق . . . وقد تأاثرت بها الديانات السماوية فيما يعد كاليهودية as‏ 
ف ی ل i i SEE Lh‏ : إمام عيد الله » دار الفاق العربية ٠ ٠‏ 

(۲) فی (): هرمن (۴) فی الاصل: زا کی . 

)٤(‏ فی (؟): سفر (ه) هذه العيارة ليست فى الأصل. 

ونر : إحدى الديانات السمارية الكيرى » التى نزلت من السماء. .. وقد جاء بها تبى الله عبسى » عليه السلام » 
مصححاً عقائد اليهود » وليعيد لقيدة التوراة روحها التى طمسها اليهرد » ولكن أصحابه اتحرفوا من بحده عن التوحيد» 
وارتدوا إلى العقاكد الوثنية » وهجروا الترحيد » وقالوا بالتثليث» وادعرا عليه الياطل» وانه إله او ابن الله» فى حديث بخرج 
عن حد العقلل» فقالرا بالناسوت واللاهوت وال جرهر والاقانيم » واختلط عليهم الأمر » فقالوا بانه واحد فى ثلاثة او ثلاثة فى ' 
واحد او ثلاثة متفرقات !.. . وافترقوا إلى ثلاث فرق رئيسية هم الدسعططورية واليعقوبية والملكانية... وتنابذوا وتحاربوا 
وتفرقوا وتشيعرا فما بعد »> حتى صار پعضهم لبعض اعداء » وصار باسهم ہینهم شدید ¢ انظر القام..م الرسى : «الرد على 
النعسارى» .. . بححقيق : [مام عبد الله والدراسة الحى عليه ؛ دار الآفاق ٠١٠۲م‏ . 

(۷) فى الاسل: حا 

( ۸ ) ما بين القوسين إعادة ترتيب للفقرة على قحو مراد المؤلف وليس فى (؟) » ولا الأاصل . 

)٩(‏ فى (؟): والوشراك. 


¬ ا س 


فى صفة من صقات الذات» توجب التمائلء وتوجب الشا ركة فی ساثر صفات الذات . 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 
احدهما: آن القدم صفة من صقات الذات . 
والفغاتی: أن الاشتراك فی صقة من صقات إلذات یو جب التماثل ) ویو جيب إأشاركة 
قی ساثر صقات الذات . 
ما الأصل الأول : فقد تقدم بيانه. 
وأما الأصل الشانى : وهو أن الاشتراك (“ فى صفة من صقات الذات توجب العمائلء 
وتوجب المشاركةء ("“ بالاشتراك فى سائر صقات الذات . 

- آما آنه « یو جب التمساشل» فالذی يدل عليه ما نعلمه من حال السوادین ؛ فإنھما إا 
کانا مثلین ؛ لاشتراکهما فى صفة ( ذاتيهما » وهی کونهما سوادین » بدئیلل أن کل 
ما شاركهما فى هذه الصفة) (") » كان مغلا لهماء ومالم يشاركهما فيها» لم 
يكن مغلا لهما » فثبت أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات » يوجب التماثل . 

- وما «إنه يوجب المشاركة ٭ فى سائر صفات الذات »» فالذى يدل عليه أن الشيئين»› 
إذا(““ كانا مشلين كانا قد اشتركا فى صفة ذاتية » (على ماقدمنا فيجب أن 
یشترکا)»› ( ٩‏ فی سائر الصفات الذاتية » إذ لو اشعركا فى صفة ذاتية » وافترقا فى 
صفة اخرى ذاتية ("“ لكانا مثلين مختلفين ؛ لإشتراكهما فيما يقتضى التماثل 
والاختلاف» وذلك محال . 
فلو کان مع الله » تعالی » قد ثان لكان قد شا ركه فى صفة ذاتية» وهی ٩"‏ » کوته 
قدا » فیجب ان یشارکه فی جميع صقاته الذاتية» وهی کونه قادرا على جمیع 
اجتاس المقدورات » عالماً بجميع اعيان العلومات » حياً فيما ٠*(‏ لم يزل » فثيت 
الأصل الأول » وهو ان الله » تعالی » لو کان معه قدم ثان» لکان مثلاً له . 


(۱) قی (؟): الرشراد ( ۲ ) لهست فى الأصل. 

( ۳ ) ما بهن القرسنن قى الأصل .. . واللصححة بهامش (؟). (4) في الأصل: متى  .‏ 
ره ) سقطت من: (؟) . [ (1 ) فى الاصلل: ذاتية اخرى. 
(۷) فی (؟): رهو ٤‏ (۸) سقطت من الاسل . 


سا 


وما الأصل الثانى: وهو اه لا يجوز أن يكوت لله » تغالى » مشل » فالذى يدل ذلك على 
آنه لو کال له » سبحانه () » مثل »لم یمتتع آن یختلف مرادھما » کما لا متنع أن يتفق ؛ 
لان مر,ییکم کل قادرین »> صححة اختلاقهما وتماتعهما. 
وإننا "ضح ذلك فيهما + لكونهما:قادرين.» قإذا صح ذلك فى الشاهد »لم يمتنع مخله 
فی الغاقب » فیرید احدحماتریك جسم » فی حال ما بريد الآخر تسکینه » فکان 
للا يىخلو :الحال من ثلائة ("“ اقسام : س 
اا أن يوجد ا « فيکون الجسم معحرکا ساکناً قى حالة واحدة» 
رذلك محال . ) 
۲ن وإما ان لا یوجد مراد کل واحد منهما » فيخلو الجسم من حركة أو سکون (۳) » 
وذلك محال » وفيه دليل على عجزهما (من حيث لم يوجد أرادا) ٠“‏ » وذلك 
محال ايضاً. 
٣‏ وإما أن يوجد مراد احدهما دون الآخر » فمن وجد مراده فهو الإله القديم ›» ومن 
تعذر مراده فهو عاجز » أو ممنوع 4 والعجز والمنح لا يجوزان إلا على الحدثات ¢ 
) وقد ادى إلى هذه الحالات » القول بالقدي الثانى » فيجب القضاء بفساده. 
٭ فاما ما تقوله الشنوية من قدم النور والظلمة › فهو قول (*“ باطل ؛ لأنهما- عندتا - 
محدثة» فبطل ما ادعره . 
3K‏ : (واما من قال من اجوس بقدم هرمن »› فهو باطل. ۽ لأن ااا و ا ا 
وقد سخا أن الأ-جسام محدثه ) ( "“ . 


وآما من قال منهم: إن هرمن محدث» ثم أضأف إليه هذه الشرور التى تنفى منها < ) 
النفوس » فلا يصح قوله 4 لأنها أجسام أو أعراض ٠"‏ ضرورية » ولا يقدر على ذلك 


( ۱ ) فی الاصل: سیحانه (۲) لى الاصل: (!): ثلثه 
(۳) فى الاصل: وسنکون 
( 1 ) ما يرن القوسين سقط من (1).. ۔ والذی بهامشه: من حيث ارادا . 
)٥(‏ قلت من: (؟) (1) ما بين القرسرن سقط من: (ا) . 


(۷) فی (؟): عنہا (۸) فی (): وإعراضش 


— ۷ 


إلا الله » تعالى ؛ لکونه قادرا لذاته » وأهرمن إذا كان محدثا » كان قادرا بقدرة فلا يصح 
منه فعل الأ-جسام على ما تقدم. 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه » من جهة السمع قول الله » تعالى: فل هو الله . 
أحدت چ ٩(‏ . 

وقوله : ل فاعم أنه لا لَه إلأ اله ٠">‏ . 

وقوله : «[ وما من إل إلا له واحدٌ "› . 

وقوله : ما اتحخد الله من ولد وما کان معه من لَه ې .)١(‏ 

الآية » وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا  ١<‏ إلى غير ذلك من آيات القرآن 
الكريم التى نطق ظاهرها بالتوحيد الصريح . 

فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه من مسائل التوحيد » وهو الباب الثانى . 


He e 
) ۱۹ ( سورة محمد : آية‎ )۲( ) ١ ( سورة الإخلاص: آية‎ )١( 
. )١١( سورة المائدة: آية (۷۳) . (‡ ) سورة المؤمنرن: آية‎ )۳( 


٥ (‏ ) سورة الا نہیاء ابة ( ۲۲ ) : 


NS 


یں سن 


فس العسدل 


ری رسس 
فی‌العدل 

ویشتمل على عشر مسائل: 
-١‏ المسالة الأولى : فى بيان أن الله » تعالى » عدل حكيم . 
۴- المسألة القانية : فى أفعال العباد. 
۴۳- المسألة الغالغة : العمل ميزان الثواب والعقاب . 
-٤‏ المسألة الرابعة: لم يقدر الله على العباد معصيته. 
ه- المسألة الخامسة : لا يكلف الله أحداً ما لا يطيقه.. 
-٠‏ المسألة السادسة: فى الامتحانات . 
۷- المسالة السابعة: لا يريد الله الظلم » ولا يرضى الكفر » ولا يحب الفساد. 
۸- المسالة الفامنة : القرآن كلام الله . ) 
-٩‏ المسألة العاسعة : القرآن محدث غير قدم . 


. العاشرة: محمد عة » نبی صادق‎ ةلاسملا-١‎ ١ 


وڑں ولب 4 ددن 
وهو الكلام فس العسدل 


فالكلام منه يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى -حقيقة العدل . 
والغانى aa‏ 


فس حقيقة العدل 


١ (‏ أما الموضع الأول : فحقيقة العدل "٠ء‏ فى اصطلاح المتكلمين ؛ هو الذى لا يقعل 
القبيح» كالظلم والعبث» ولا يخل بالواجب» كالتمكين للمكلفين» وأفعاله كلها حسنة. 
-١‏ فمن قال : إن الله » تعالى » يفعل القبيح » لم يكن قائلاً بالعدل. 

۲- ومن قال : إن الله » تعالى » يخل بالواجب »لم يكن قائلاً بالعدل . 
E RR‏ 
القول بالعدل هو ما يستحق به الفواب» كما أن القول بالتوحيد يسححق به 

الفراب . 
فمن قال: إن أفعال الله » تعالى (") » ليست بحسنة ولا قبيحة » كان كاذباً ؛ فلدلاث 
قلنا: إنه لا يكون قاثلاً بالعدل . 
فإذا قيل: فلان يقول بالعدل » او هو من أهل العدل (“ » فالمراد بذلك انه يعتقد فى 
الله » تعالى » ما قدمنا (°). 
(۲) وأما الموضع الٹانی : فاعلم أن مسائل الباب تنحصر فی عشر مسائل :- 


١ )‏ ) فى الاصل (): مسله. 

( ۲ ) العدل عند المعمعزلة هو: كل فعل حسن يفعله الفاعل ليثفع به غيره أ ليضره . .. أر هو ترفير حق الغير راستيفاء احق 
مغه. .. وبالنسبة لله » تعالى » فالمراد به انه لا يفعل القبيح أولا بختاره » ولا يخل مما هو واجب عليه » انظر القاضى عيد 
الجبار: شرح الاصول اللمسة ؛ ( ص١ ٠ ...))٠‏ وقارن ذلك بالعدل عند الأشاعرة للجرجائى فى التحريفات ؛ (ص١۷٠).‏ 

( ۳ ) فی :)٤(‏ افعاله 

ر +) أهل المدل : لقب اطلى على المعتزلة والريدية فى مقابل اهل ايء ( ٥‏ ) فی (؟): یعتقد ما قدمنا. 


~~ 14 - 


(المسألة) الأولى منها ؛ (فى بيان) أن الله» تعالى ‏ عدل حكيم 


والخلاف فى ذلك مع الجبرة ('“ فإنهم يقولون: إن كل ظلم وجور وعبث ") » وقع فى 
العالم فالله فاعله ومقدره ١"‏ 1.. 
والدليل على صحة ما ذهبدا إليه يتضح ببيان ثلاثة () فصول : 
-١‏ أحدها: أن الله » تعالى › لا يفعل القبيح . 
۲- والغانی : ان الله» تعالى <“ لا يخل بالواجب. 
۴- والفالث: أن أفعاله كلها حسنة. 
ر )١‏ أما الفصل الأول : وهو أن الله ء تعالى » لا يفعل القبيح . 
فالذى يدل عليه ٠"‏ أنه عالم بقبح القبائح » وغنى عن فعلها » وعالم باستغنائه 
عنهاء وكل من كان بهذه الأوصاف » فإنه لا يختار القيح . 
وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول :- 
١-أحدهما:‏ أنه » تعالى » عالم بقبح القبائح. 
۴- والتانسى: أنه غنى عن فعلها. 
۴- والغالث: آنه عالم باستغنائه عنها. 
۴ر / -٤‏ والرابع : أن كل من كان بهذه / الأوصاف » فإنه لا يختار القبيح. 
-١‏ أما الأصل الأول : وهو أنه » تعالى › عالم بقبح القبائح . 
فالذى يدل عليه انه » تعالى » عالم لذاته على ما تقدم » ومن حق العالم 
للذات أن يعلم جميع المعلومات » إذ لا اختصاص ("“ لذاته ببعض المعلومات 


مجيرة: هم القائلون بال بر » وهو إسناد فعل العبد إلى الله » > تعالى » وهى فرقة كبيرة من فرق الإسلاميين » وتنقسم إلى 
رية خالصة» وهى الخالية المتطرفة » ويجثلها جهم بن صفوان واصحابه » وهم لا يشبتون للعبد فعلا أصلا » وما هو فى يد . 
رة كالريشة فى مهب الريح . .. اما الفريق الآخر فهم اصحاب الإبرية المترسطلة او الرسطية - وإن كنا نعتقد آن الجير 
نوع واحد - وهم الذين يشبتون للعيد كسباً فى الفعل » فالفعل عندهم شركة بين العبد وريه » ويمثل هؤلاء أبو الحسن 


ری واأصبحابه. 
ث فى الاصل: وتكملة بهامش : (1) . : (۴) فى الأصل : مقدره وقاعله: 
الاصل › (1): ثلثه )٩(‏ فی (؟): انه. 
الأمصل: على ذلك . ( ۷) فى الأصل: لاختصاص . 


0 Ef Ei 


دون بعض» والقبائح من جملة المعلومات» فيجب أن يكون عالماً بها » على 
ماهی عليه. 
۴- وأما الأصل الثانى: وهو أنه > تعالی ٩(‏ > غنی عن فعلها ٩"(‏ . 

فااای ندل جلى دا ا با عن ات ١‏ تدای > غنى فلا تجوز عليه الحاجة إلى شىء 
صا فیدخل تحت () ذال > الحسن والقبيح . 

۴- وما الأصل الغالث : وهو أنه » تعالى » عالم باستغدائه عنها . 

فالذى يدل على ذلك (“) هو ما بينا من آنه » تعالى » عالم لذاته على ماتقدم › 
فلاہد أن یعلم استغناؤه عنها. 

4 - وأما الأصل الرابع : وهو أن كل من كان بهذه الأرصاف » فإنه لا يختار القبيح 
فالذی يدل على ذلك » هو مانعلمه فى الشاهد » من أن الواحد منا > إذا کان 
عاقلا عالماً بقبح الكذب ( (مستغنياً عنه بالصدق ) وقيل له: إن صدقت 
أعطيناك درهما » وإن كذبت اعطيناك درهماً » فإنه لا يختار الكذب على 
الصدق » ونما لا يختاره لعلمه بقبحه وغناه عن فعله » وعلمه باستغنائه عنه. 

إذ لو زال عنه بعض هذه الأوصاف » فلم يكن عالاً بقبح الکذب » بان يكون زائل 
العقل› أو لم يكن مستغنياً بالصدق عنه › بان یزاد فى الأخرة على الكذب > زيادة لا 
یستغنی عنها ؛ أو لم یکن عالما بانه غنی عنه » بان يعتقد آن الدرهم المتعلق بالكذب ٤‏ 
أو فى من الدرهم المحعلتق بالصدق » فإنه () وإن كان ذلك جهلا منه فى () جميع هذه 
الأحوال » لا يمتنع أن يختار الكذب على الصدق؛ فعلمنا أن الواحد منا » نما يمتنع من 
الكذب»› لاجتماع هذه الأوصاف . 

فإذا ثبت ذلك » وقد علمنا آن الله » e‏ ( العلماء قبع التبائع» ا 


١ (‏ ) ليست فی: (') (۲) فی ('):عنها. 

(۳) فى الأصل؛ فى ٤(‏ ) فی (): عليه . 
٥ (‏ ) ليست فى الأصسل () لیست فی : (). 
(۷) فى الام لل: فإنه فى (۸ ) فی الأصل: واغنا. 


ا 


( ۲ وآما الفصل الغانى: وهو ان الله '“» تعالى » لاأ يخل بالواجب > فالذى يدل على 
ذلك ان الذى ٠"‏ يدعر"' إلى الإخلال بالراجب »> فى الشاهد » ليس إلا الجهل 
قح او ااج ةا أو العجز عن أدائه» وقد ثبت أن اللّه» تعالى» عالم لايجوز 
٣ظ‏ / عليه / الجهل » وغنى لا تجوز عليه الحاجة » وقادر لا يجوز عليه العجز › 
¥ د 
٣ (‏ ) واما الفصل الثالث: وهو أن أفعاله كلها حسنة 
فالذى يدل على ذلك › أنها لولم تكن حسنة لكانت قبيحة . 
ولا يجوزأن تحكون قبيحة وهذه الدلالة مينبة على أصلين :- 
أحدهما: آنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة. 
والشانى : أنه لا يجوز أن تكون قبيحة : 
-١‏ فالذى يدل على الأول ؛ أنها قسمة صحيحة › وبيان ذلك » أنك تقول : الفعل 
للا يخلو (؛) ما أن يون لاراقدام عليه »› مداخل فی استحقاق الذم ( أو لا 
یکون» إن كان فهو القبيح » وإن لم يكن فهو الحسن. 
٣‏ والذى يدل على الثانى » قد تقدم فى الفصل الأول › فثبت بهذه الجملة أن 
الله › تعالی» عدل حکیم » وآنه یجب تنزیهه عن کل ظلم وجور. 


3% 3 € 


١ (‏ ) فی الأصل: أنه (۲) فی ('): إنما۔ 
(۳) فى الاصل › (أ): يدعرا (4) فی (): لایځلوا. 


ب 


(۲) المسألة الثانية : فى أفصال العحباد 


والكلام مدها يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
والثانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه. 
۹- اما اوضع الأول : فمذهبنا أن أفعال العياد » -حستنها وقبيحها > منهم لا من الله ٤‏ 

تعالى » والخلاف فى ذلك مع الجهمية (' » والأشعرية » وضرار بن عمرو .٠"(‏ 

أ - أما ا جهمية: فإنهم يقولون: إن افعال العباد »> حسنها وقبيحها »> منهم › 
خلقهاا") الله » تعالى » فيها » وإما تضاف إليهم ؛ لأجل حلولها فيهم » 
كما تضاف حركة الشجرة إليها » وكما تضاف إليهم ألواتهم . 

ب- وأما الأشعرية: فإنهم يقولون: أن المبتدئات منها » وهى التى توجد محل () 
القدرة» فعل الله » تعالى » وكسب للعبد (° » وأما المسيبات منها » وهى ما 
يوجد متعدياً عن محل القدرة » كالطعن والضرب » وما أشيههما › فإنها 
فعل الله ء تعالی»› ( عندهم » تفرد بها دون غيره »› وإلى ذلك ذهبت 
المطرفية <(" . 


)١(‏ الجهمية: هم اصحاب جهم هن صفوان › قالرا: لا قدرة للعبد صلا » لا مؤثرة ولا كاسية » بل هو إمنزلة الجمادات » والجنة 
والار تفنیان» بعد دخول اهلها » حتی لا یبقی موجود سوی » الله » تعالى . 

( ۲ ) ضرار بن عمرو الغطفانى : قاض من كبار المعتزلة EO GSS N EEE‏ »> فکفروه وطردوه » 
توفی لحو سنة ۱۹۰٠ه‏ أ/ ٠.١‏ ۰م له نسحو ثلاثین کتاباً » انظر الزرکلی : الاعلام ۲ ( ١٠١/۲۳‏ ). 

(۴) قى الأصل: خلقي 

٤ (‏ ) فى الأصل: فى محل . 

(ه) انظ ر«نظرية الكسب الأشعمرى»... فى رسالة آهل الثغر ۲ ( ص٤٤٠‏ - ٠١١‏ ) › ثم انظر كيف تطورت عند أتياعه من 
امشال ابى إسحاق الأسفرائيتى ءرأبى المعالى ال جوينى» فى كتاب الإمام يحيى بن حمزة العلوى : الرأثق فى تنزيه اناق ؛ 
( ص۱۸۲ - ۸۳ )... بعحقمقها. .. وانظر كذلاك الجراب القاملع لعرى الشاك والارتياب ... والجوينى فى الإرشاد: 
ص۱۸۹). 

. فی (): تعالی تفرد‎ )٦( 

ر المتلردية : عى إ دى فرق الزيدية » وتدسب إلى مطرة؛ بن شاب العبادى» انسم فكرها بالرسطية والعقل» وإن اتهمت 
بالكفر والزندقة!. . ووقع عاليها الأشدلهاد من الإمام أحمد بن ساليمان » وعبد الله بن حمزة حتى أفنوها! .. . انظر مقدمة 
كتاب مقاود الإنصاف بتحقيقتا. . 
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ج وأما ضرار فإنه يقول: إن المبعدثات والمسيبات » خلق الله » تعالى » وكسب 
للعبد. 

۲- وأما الموضع الفاتى: وهو الدليل على صححة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهيوا 
إليه» فهو أن أفعالنا توجب بحسب قصودنا ودواعينا » وتنشفى بحسب 
کراهعنا وصوارفنا( ٠"‏ » فلو کانت من فعل الله » تعالى › لما وجبت / فيها هذه 
القضية . 
١٤ر‏ / وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: أن افعالنا (") توجد بحسب قصودنا ودواعینا › وتنتفی بحسب کراهتنا 

وضتزافا: ) 

والغانى : أنها لو كانت من فعل الله » تعالى » لما وجبت فيها هذه القضية . 

-١‏ فالذى يدل على الأول › أن الواحد منا إذا دعاه الداعى المكين › إلى إيجاد فعل 
( شىء )(') منها » حصل منه لا محالة » ومتی کرهه او منعه عنه مانع »| 
ا تحصل. 

۲- وائذی یدل على الثانی أن أفعالنا » لو كانت من الله » تعالى » لجرت مسجرى 
الصور والألوان » فكما أن الصور والاألوان > لا توجد بحسب قصودهم 
ودواعیهم » ولا تنتفی بحسب کراهتهم وصوارفهم (*) » ( لما كانت من فعل 
الله » تعالى » فيهم) ٠°‏ ؛ فكذلك کان یجب فی افعالنا » لو کانت منه. 
فلما علمنا القرق بين الأفعال وبين الصور والألوان » دل ذلك على أن 
أفعالنا("“ منا » لا من الله » تعالى . 

- دليل آخر ٠"‏ » وهو أنه يحسن دخول الأمر والنهى عليها » ويتعلق بها المدح 
والذم » فلو كانت من الله » تعالى » لما حسن فيها شىء من ذلك . 


١ (‏ ) بعد ها فى (؟): سلامة الأحوال... وهو تصحيح من الهامش على فسخة أخرى . 


(۲) فى الأصل: آنها توجد (۳) من هامش: (ا) 
٤ (‏ ) فى (أ): قصودنا - دواعينا - كراهتنا - صوارقنا. . . والتصحيح من الاصل وهامش: (؟) . 

٥ (‏ ) ما بين القوسرن فى الأصل... وبهامش: (أ). . ( ٦‏ ) لیست فی: (ا) , 
(۷) فی (!): ٿان . 
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وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 

أحدهما: آنه یحسن دخول الأمر والنهى عليها » ويتعلق بها المدح والذم . 

والانى : انها لو كانت من الله » تعالى » لما حسن فيها شىء من ذلك. ' 

-١‏ فالذى يدل على الأول ء ما نعلمه ضرورة ('“ (فى الشىء) (") » من.حسن 
مر الناس بعضهم بعضاً بكثير من هذه الافعال » كالقيام والقعود » وما جرى 
مجراها » ونهيهم عنه (" » زمدحهم وذمهم عليه » والعلم بوقوع ذلك 
وحسنه » حاصل لكل عاقل. 

۲ والذی یدل علی الٹانیء آنھا لو کانت من الله » تعالی ' » جرت مجرى الصوو 
والالوان فکما لا یحسن تعلیق هذه الاحکام » بالصور والالوان » فکذللك () 
کان یجب فی افعال العباد » لو كانت من الله تعالی (*). 
فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين الصور والالوان » ذل ذلك على أن انعال 
العباد منهم» لا من الله تعالى . 

ودلیل آخر (© وهو أن أفعال العياد › لو كانت من الله » سبحانه (") » لوجپب 
أن تسيق له منها اسماء » فيُسمى بغعله للظلم ظالا » ويفعله للجور 
٤ظ‏ / جائراً !. .. کما انه تعالی » لما(“ کان فاعلاً / للعدل والإحسان» 
نمی ادلا وخا 

ولا شك آن من وصف الله › تمان ؛بالظلم اور » فقد خرج عن دارة السلمونه 
ولق بزمرة ٠‏ الملحدين ٠‏ » فبطل إضافتها إلى الله » تعالى . 
a DE E‏ 


( ۱ ) لیت فی :(؟) . (۲) من هامش : (') . 
(۲) فى الاصال : عن ذلك . ٤(‏ )فى الاصل: كذلك . 
(ه) فی الاصلل: لر کانت من ال تمالى. " ( )فى (؟): ثالث . 

( ۷) فی الاصال: قعالی. ۰ (۸) فی (۴): انه لو . ` 


٩ (‏ ) فی الاصل: ودخل فى زمرة 

)٠١(‏ الملحدرن :رن من الكغار النكرين وجرد فل » ويطان لبهم الإسااميون اسم الدهرية ء لاتهم هبوا إلى قدم الدهر... 
واسندرا الوادث إلیه . 

)١١ (‏ أهل الكسب: هم الأشعرية. .. وإمامهم اہر الحسن الآشعری ت : نحور ٩‏ ١١۳ه..‏ 


¬ 0( س 


بذلك الفرار نما الزمهم أهل العدل ( » من قبح الأمر والنهى > وإنزال الكتب وإرسال 
الرسل ؛ لأن افعال العباد » إذا كانت خلقا لله » تعالى» »> لم يحسن إإرسال الرس » ولا 
إنزال الكتب ؛ لان لهم آن يقولوا إذا كانت افعالنا ٠"‏ خلقا لله » تعالى » فینا » فلاى 
غرض جغتمونا ؟1. فارسالكم يكون عبغاً ؛ لآن الله » تعالى » إن فعلها فينا حصلت » 
وإن لم يفعلها؛ ۽ لم تحصل » فلا فائدة حينعذ فى إرسالكم إلينا !... 
فإنا نقول لهم : الكسب لا يخلو ٠"‏ إما أن يكون شيعا خلقه الله » تعالى (أو شيعا لم 
يخلقه الله ء تعالى <“ . ) 
o‏ رمو شی بخلقه ال) . () فقد لحقزا بمقالة ('“ الجهنمية > ولزمهم ما 
الزمناهم . ۰ 
ون قالوا؛ هو" شىء لم يخلقه الله » تعالى » فقد اثبتوا العبد فاعلاً لشىء لم يخلقه اللهء 
تعالى ٩"(‏ » وهو الذى نريد. 


الكکسب فى لخة العسرب : 


ويعد فإن المعقول من الكسب » فى لغة العرب » هو إحداث الفعل ل جلب نفع إلى 
الفاعل » أوأدفع ضرر (*) عنه » ولهذالم يجز أن يسمى الله » تعالى » مکكتعسباً ء مالم 
يجز عليه المنافع والمضار › فإذا ثبت a‏ 
ی کا ر 

وأضاف الله » قعالى ٠‏ » افعالٌ العباد إليهم » فى كتابه الكري » معنى الفعل والخلقء 
ا ا طإ اين إذا علوا قاحشة أو ظلّموا أنقسهم ذكروا الله 
قاستعقروا لذتويوم ومن يعفر الذنوب إلأ الله ولم يصبروا على ما فوا وهم يمرن جي ۰ 
وقال:.قعالى 8 وذ تخلق من الطنِ كهية الطيْر ى .٠٠١(‏ 


(۱) و ورئيسهم واصل ہن عطاء > ت: ۷4۹م » وكذلك الزيدية... وإمامهم الإمام زيد بن على ` 


الشهید ت: ۲١‏ ١ه.‏ ( ۲) لمست فی : (؟).. وبهامشه: لبا . 
(۳) فی (!): لا یخلوا ‏ ( ٤‏ ) ليست فى الأاصل 
( ه٥‏ ) ما بين القوسين سقط من: (') ... وهو بهامشه من النسخة المقابل عليها 
(1) فى الأصل: العالة. (۷) هذه العبارة تكررت فى : (؟) . 
(۸) فی (ا): مضرر. (۹) فى الأصلل: سيحانه , 


٠١ (‏ ) سورة آل عمران آية ١١ ( .)١٣١((‏ ) سورة المائدة آية رر١٠١١)‏ . 


ت 


وقال » تعالى : «( وتخلقون إفکا ې .٠(‏ ) 

وقال » تعالى: : یوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء قود و أن 
بینها وبینه ادا بعیدا ې ۰٩(‏ . 

وقال » تعالى : « ومن يكسب خطي عة أو إلما ثم يرم به بريئا ققد احمل بهتانا ونما 
Di‏ & 2" . 

٣ر‏ / فإذا تطابعت الادلة من العقل والسمع على أن افعال / العباد منهم » » لم جز 
إضافتها إلى الله » تعالى. 
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١ (‏ ) سورة العدکبوت آية )١۷(‏ 
( ۲ ) سورة آل عمران آية ( ۳٠‏ ) . 
( ۳ ) سورة الدساء آية )١١١(‏ , 


۷ س 


)۲(٠‏ المسألسة الثالشة 
إن الله › نعالى › لايثيب أحدا إلابعمله ولابعاقبه إلابذنبه ٠١(‹‏ 


وهذا هو مذهينا ؛ والخلاف فى ذلك مع المجبرة › فإنهم يجوزون ٠"‏ أن الله » تعالى » 
يشيب من لم يطعه » ويعاقب من لم يعحصسه > ومنهم من يقطع على أن الله » تعالى ¢ 
يعذب أطفال المشركين بذنوب أبائهم. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه ۽ أن اجاراة بالشواب والعقاب 
من لا يستحقها » من جملة القبائح ٠"‏ » والله » قعالى : لايفعل شيعا من القبائح . ) 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين : 2 

أحدهما: أن اجازاة بالشثراب والعقاب > لن لا يستحقه ¢ من جملة القبائشح . 

والغانى : أن الله » تعالى » لا يفعل شيعا من القبائح. 

أما أن ٠<‏ انجازاة بالشراب والعقاب لمن لا يستحق ذلك من جملة القبائح 

-١‏ فالذى يدل على ذلك أن الثواب : هو المنافع المستحقة » على وجه الإجلال والتعظيم ؛ء 

لأنه يجرى مجرى الشكر على الأحتساب › من حيٹ أن سببهما واحد > وتعظيم من 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أن الشواب هو المنافع المستحقة »> على وجه الإجلال والتعظيم . 

والٹانی : أن تعظيم من لا يستحق التعظيم لا يجوز <° . 

١ (‏ ) فالذی يدل على الأول »ڭڭ E SEE AON‏ 


e E e ا‎ 


١ (‏ ) انظر القاضي عبد ا-جبار: شرح الأسماء اللفلمسة » (صض١١4).‏ (۲) فی (): لا يیجوزون. 
(۳) فی (1): قبح. ٤(‏ ) فی (1): إنه . 
)٩(‏ فی (): قبح. | )٩(‏ فی (؟): ثلثه 


¬ ۱۷۸ س 


الإجلال والتعظيم) <(“ فلو أوصلها الله » تعالى » إلى من لا يستحقها ؛ لكان قد عظم 


(۲) وأما ("“ الأصل الثانى : وهو أن تعظيم من لا يسححق الععظيم قبيح 
فالذى يدل عليه مانعلمه فى الشاهد »> من أنه يقبح من الواحد مناء أن بعظم 
الأجانب » كتعظيم الوالدين ٠"‏ » أو الكفار كتعظيم الأنبياء » أؤ يترك المسيء ( فى باب 
٥‏ ۲ظ / ٠( e‏ اإلمحسن »> ولهذه العلة ق قبح / السجود للأصنام ۽ لأنه 
O O DS‏ 
قییح»› وهذه الدلالة مينية على اصلين :- 
أحدهما: أن انجازاة بالعقاب » لمن لا يستحقه يكون ظلماً. . . 
والثانى : أن الظلم قبيح 
-١‏ فالذى يدل على الأول أن الظلم: هو الضرر العادى عن جلب منفعة »› أو دقع 
مضرة آو استحقاق () » بدليل أن من علم ضرراً هذا حاله » علمه ظلماً » ومن فم 
يعلمه بهذه الصفة » لم يعلمه ظلما » الأ ترى أن العقلاء متى ("“ شاهدوا () 
رجلا يقطع يد غيره › فإنهم لا يقطعون بكون ذلك الضرر ظلما » متى يبحثوا 
عن حقيقة ذلك (“ الأمر » فإن كان ذلك ٠"‏ القطع وقع لذفع مضرة » نحو أن 
يكون بتلك اليد آفة » متى لم تقطع اليد » سرت الأفة إلى سائر الجسد ؛ فإنهم 
يخرجون هذا القطع - بهذا الوجه - عن كونه ظلماً. 


( ۱ ) ما ون القوسين لیس فى: (؟). ( ۲ ) فى الأصل: وما. 

(۳) قى الأصل: والديه 

٤ (‏ ) ما بين القوسرن لم يكن فى صلب: (!)... وإما تصحيح من الهامش رالأصل. 

٠ (‏ ) قى الأصل: مدزلة . 

(1) هذا معني الظلم عبد الزيدية والمحتزلة. .. انظر فى ذلك القاضى عبد ا-جبار: شرح الاصرل الخمسة » ( ص ١أ٠٣‏ )...اما 
عند الأشاعرة فالظلم حو من قام به الظللم !.. انظر القشیری : الأسماء المدسنی ؛ ( ص۲۸ - )۳۹١‏ » وكذلك اليغدادى : 


اصول الدین ؛ ( ص۴۲١).‏ ۰ 
(۷) فى الاصلل: متا (۸) فی (): شهدوا 


( ۹ ) لیست قى الأصل ( ۱١‏ ) لیست فی : (؟) 
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e ES 
فإنهم يعخرجونه » بهڌا الوجه » عن کونه ظلما أ‎ 
فئہت أن حقيقة الظلم ما ذكرنا ء فلو اوصل لله » تعالى » العقاب إلى من لا يستسقه‎ ۰ 
حقيقة الظلم ثابتة فيه.‎ ٠"( لكان ذلك ظلما ؛ لآن‎ 
وأما الأصل الشانى: وهو ان الظلم قبيح » فقبحه معلوم ضرورة » وا قبح لكونه‎ )۲( : 
ظلماً بدليل أن من علمه ظلماً علمه قبيحاً » ومن لم يعلمه ظلماً لم يعلمه‎ 
قبيحاً » فشبت الأصل الأول » وهو أن امجازاة بالشواب والعقاب لمن لا يستحق‎ 
7 ذلك یکون قہیساً‎ 
¥ e e 
وآما الأصل الشانى: وا > لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه.‎ )۲(, 
وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله » تعالى : ألا تزر وازرة وزد أخرّىهع‎ 
. )( وآن لیس لاونان إلا ما سی ® که‎ 
َكاَذ يذه 24ء ولا شك ان الطفل لا ذنب له » فلا جوز‎ ١ وقوله » تعالى‎ 


تعد يبه »> پغير ذنب > ولا بذثب آبيه. 


٦ظ‏ / وقوله »› تعالى و ف ا رف ا 
يظلمرتة5ى چ" › و› لا ظلم أعظم من تعذيب من لا ذنب له » فيجب نفيه عن الله › 
تعالی("» کما نفاه عن نقسه . 

ؤيدل على ذلك أن النبى › مله » نهى ٠*(‏ - فى بعض الغزوات » عن قتل الذرية »› 
فقيلل: يا رسول الله أو ليسوا أولاد المشركين؟1... فقال عله : «أو ليس خياركم أولاد 
المشركين؟!... كل نسمة تولد على الفطرة متى ٠"‏ . يعرب عنها لسانها » إما شاكراً 
وإما كفوراً » . فبين » مله وعلى آله » أنه لا يجوز قتل أولاد المشركين ؛ لاأاجل شرك 
آبائهم » وكل ذلك يؤيد ما ذهبنا إليه. 


(۱) فی (۴): يجوز (۲) فی (؟): لگن. 

(۳) فی (؟): ذلك قبیح ( ٤‏ ) سورة النجم آبة (۳۸) » .)١۹(‏ 
(ه٥)‏ سورة العنكبوت آية ( ٦ ( ) ٤ ٠‏ ) سورة يونس آية ( ٤٤‏ ) . 

(۷) فى الأصلل: سيحانه (۸) فی الأصل: نها 


(۹) فى الاصل: متى 


a‏ ۰ س 


 ةعبارلا المسألة‎ )٤( 
أنه لايجوز إطلاق القول بان المحاصى من قضاء الله » تعالى › وقدره‎ 


وهذاهو مذهينا » والحلاف فى ذلك مع المجبرة › فإنهم يقرلون: إن المعاصى بقضاء 
الله» تعالی » وقدره بمعنى الخلق . 
والدليل على صحة ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن الققضاء والقدر لفظعان 
مشت ركتان بين معان بعضها صحيح فى هذه المسالة () » وبعضها فاسد» وكل لفظة هذا 
حالها » فلا (") يجوز إطلاقها . 
وهذه الدلالة مببية على أصلين :- 
أحدهما E taa Chas EE‏ 
المسألة » وبعضها فاسد. 
والغانسى : أن كل لفظة هذا حالها (" » فإنه لا يجوز إطلاقها. 
٩ (‏ اما e‏ سی e‏ 
aa REE‏ 
۲- وثانیها: ععنى الأمر والرلزام ¢ یحکیه قول الله ¢ تعالی : ل وقضی ربك الا تعبدوا زلا : 
إا 4 © »۾ معناه: أمر والزم : ) 
س وثالشها : بمعنى الإخبار والإعلام ( یحکیه قول الله › تعالی : ل وقضيتا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لتفسدث في الأرض مرتين وتعلن علا كير! ‏ ى (© > معتاء : 
۷ور / اخبرنا وأعلمنا. 


١ (‏ فى الأصل » (): المسله ز ۲ ) فى الأعل: فإنه لا 


(۳) فی (!): خالقا (+) فى الال » (؟): ثلثه 
١ (‏ ) سورة فص لت آية ( ٦ ( .) ١١‏ ) سورة الرسراءآية (۲۳) . 


(۷) سورة الرسراء آية ( ٤‏ ) . 


¬ ۳۷ س 


- E E وكذلات‎ 


ھچ م مض د 


معناه ا 
۴- وثانيها: بمعنى العلم › E EEE‏ : إلا امرآته قدرتا نها لمن 
الغابرين 6 () » معناه: iii‏ 


۴ وثالفها : بمعنى الكتابة » يحكيه قول العجاج (°) 

واعلم بان ذا الجلال قد قسدر ا 

مرك هذا فاجتنبت مته الشر › معناه: كتب أمرك هذا. 

وإنما قلنا: «إن بعضها صحيح - ر( فى هذه المعانى ) ('“ › وبعضها فاسد» ؛ لأن قول 
من يقول: قضى الله بالمعاصى وقدرها... بمعنى خلقها » قول باطل ؛ لأنا قد بينا أن أفعال 
العباد منهم لا من الله » تعالى » ( لا خلقاً ولا إحداثاً . 

وقول من يقرل : إن المعاصى ) ٠"‏ بقضاء الله » تعالى » وقدره بمعتى الأمر › قول باطل 
أيضاً ؛ لأنها قبيحة» والأمر بالقبيح قبيح 

:وقد قال الله (^)» تعسالى : إا ال بار اقعتفه ا تقولون على الله ما لا 
تعلْمونهي ې‹› ٤‏ وقول من يقول: إنها بقضاء الله ¢ تعالی ‹ ا وقدره بمعنى )٠١١(‏ 
الإخبار والإعلام » قول صحيح ؛ لأن الله » تعالى (") » قد أخبر أن العباد يفسدون فى 
الأرض » وعلم ذلك قبل خلقه لهم » لما بينا أنه » تعالى » عالم لذاته. 


3 3% 
( ۱ ) فی الأ صل › (؟): ثلث قٿلثه ۰ ( ۷ ) فى الأصل: سبحانه . 
(۳) سورة فصلت آية ( ٤ ( (١ ٠‏ ) سورة اللحج ر آية ( ٠١‏ ) . 


(ه) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن ضخر التميمى » أبو الشعثاء » العمجاج : راجز مجيد » من الشحراء » ولد فى ا-جاهلبة › 
وقال الشعر فيها» ثم أسلم » وعاش إلى أيام الوليد بن عبد املك » فغلج وأاقعد » وهو أول من رقع الرجر » وشبهه 
بالقصيدة ء وكان لا يهجو > وهر والد «رۇبة» الراجز الملشهرر ايضاً » له «دیران ط۲ فی مجلدين. .. الزركلى الاعلام ؛ 


.(AVeA“/ £)‏ 
١ (‏ ) ما بين القوسين ليس قى الاصل ... وجاء فى هامشه. (۷) ما بين القوسون بهامش: (؟) ؛ والأصل . 
(۸) ليس في : (؟) . ( ٩‏ ) سورة الأعراف آية (۲۸ ) . 
)٠١(‏ لیست فی : (؟). )١١(‏ فى الأصل: معنا . 


( ۱۲ ) فى الاصل: سبحانه . 


¬ ۳۷ ب 


( ۲) وأما الأصل الشانى: وهو أن كل لفظة › هذا حالها › فإنه لا يجوزإطلاقها. 
فالذى يدل على ذلك » أن إطلاقها يوهم أن الله خلقها وأمر بها » وقد بينا أن ذلك 
فاسد» فثيت أنه لا يجوز إطلاق القول بان المعاصى من قضاء الله وقدره › ونما يجوز النطق 
بها مع التقييد » يما يزيل الإشكال ويرفع الإيهام › فيقال : قضى الله » تعالى » بها » معب 
نه علم بها وأخبر › تعالی (' › بها » ویقال: لم یقض الله » تعالی › بالمعاصی »› معتی أنه 


لم يخلقها» ولم يأمر بها. 
وكذلك الكلام فى كل لفظة مشثركة بين معان مختلفة »> کالید والوجه» والضلال 
والهدى . ) 


( ۱) فیقال: لله » تعالی › ید ٩‏ : معنى القدرة » وعليه حمل "“ قول الله » تعالى : 
ب يد الله فوق يديهم (* » أى قدرته وبسطته » و«يد» بمعنى النعمة » وعليه 
حمل قرله » تعالی  :‏ بل یداه مبسوطتان ې (°) . 

(1) :4 ا i OS‏ 
۷ظ / والمراد به ٠"‏ نعمتاه فى الدنيا والدين »› ويقال: ليس لله يد » بمعنى 
الجارحةء لأن ٠(‏ الجوارح مركبة محدثة » والله » تعالى » قد » فلا يجوز عليه 

اليد بمعنى الجارحة. 

(۲) وكذلك فإن لفظة «الوجه» مشتركة بين معان - أيضأً - فيقال: وجه الله » 
والمراد*) به ذاته » کما یقال: هذا وجه الرائی › ى هذا هو الرائى » وعليه حمل 
قول الله » تعالى: ظ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © ٠‏ » ومعناه: 
يبقى''“ ربك . 

ويقال: ليس لله » تعالى ()» وجه » بمعنى الجارحة ؛ لأن الجوارح محدثة »› 

والحدث یفنی »› وقد قال » تعالی : كل شيء مالك إلا وجهه ي ٠٠(‏ یرید ذاته »› 


)١ (‏ تیست فى الأصل . (۲) لیست فی: (ا) . 

(۳) فى الأصل: يحمل . ( ٤‏ ) سورة الفتح آية )٠١(‏ . 

٥ (‏ ) سورة المائدة آية ( )٦( ) ٦4‏ لهست فی:(') . 

(۷) فی (؟): لئن. (۸) فی الأصل: يراد به . 

٩ (‏ ) سورة الرحمن آية (۲۷) . )٠١(‏ فى الأصل: ييقا . 

۱١ (‏ ) ليست فی: (ا) . . (۱۲) سورة القصص آية (۸۸) . 
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فلو کان له وجه - بمعنی الجارحة - لکان کل شیء یفنی سوی الوجه 1.. والله 
يتعالى عن ذلك . 


(۳) وكذلك فإن «الضلال والهدى» من جملة الألفاظ المشتركة › العی لا يجوز 


إضافتها إلى الله » تعالى » ولا نفيها عنه إلا بعقييد » فيقال : أضل الله الظالمين › 
بمعنى : عذبهم بالنار. 

قال الله » تعالى : ل إن المجرمين في ضلال وسعر ™ يوم يسحبون في السار على 
وجوههم 4( معنا : فی عذاب النار ٠"‏ ؛ لآن ٠"(‏ الضلال يوم القيامة لا يكون 
إلا عذاباً » وعلى هذا المعنى حمل قول الله » تعالى: «( يضل به كليرا ويهدي به 
کیرا وا یضل بد إل القاسقین ۵© ) ٠2‏ » معناه : لا يعاقب إلا الفاسقين » ويقال : 


لم يضل الله الظالين »> معن : : لم يدهم عن الدين ؛ لانه قد بين لهم ومداهمم 


قال الله » تعالى : وأا مود فهایناهم فاستحبوا IO RE N!‏ 
ا وای و اا ا اا و > هم شیاطين 
الجن والإنس 

قال الله » تعالى : حاكيا ("» عن أهلل الضلال : وم أحات لا المجترمرن هه ^ 
ج[ وقال الدين كقروا رها أرنا اللذين أضلانا من الْجِنٍ والإنس نجعلهما تحت أفدامتا ليكونا 
من الأسفلين ® ٠"‏ ء وقال » تعالى : وأضل فرعون قومه وما هذى 9© 4 ‹ 2 
والمراد بذلك الصد عن الدين وإلاغواء عده. 


)٤( /‏ وكذلك فن «الهدی»/ لا يجوز نفیه عن الله › تعالى('“ › إلا 


۲۸و 

بعقیید"')» يقال : لإ رث الله لا بهدي القوم القاسقين 0© بمعنى : لا يشيبهم ؛ لان 
المدى معنى الشواب» قال الله تعالى : «[ والدين فلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالھمن سیهدیهم ویصلح بالھرىی 4" معناه: يثيبهم ؛ لن الهداية بعد 
القعل لا يكون إلا ثواباً. 

(1) سورة القمرآية (4۷). ' (۲) ليست فى الاصل . 

(۳) فی (؟): لئن ( ٤‏ ) سورة البقرة آية )۲١(‏ . 

() سورة فصلت آية (۱۷) )١(‏ فی (): إن إما. 

( ۷ ) فى الأصبل: حكاية (۸) سورة الشعراء آية ( ٩٩‏ ) 

.)۷۹( سورة (طه) آبة‎ )٠١( )۲۹( سورة فصلت آية‎ )٩( 

۱١ (‏ ) قى الاصل: يانه (1۲) فى الأصل: بتقيد 

(۱۳) سورة محمد آية ( غ ) » )۱٤( )٥(‏ فی (!): لن 


ع س 


وعلی هذا العنى حمل قول الله » تعالى : لث الله لا هدي اقم القاسقين ى ى د١٠‏ 
معناه : لا يشيبهم ؛ لأنهم لم يفعلون ما يستحقون به الثواب . 
فعلى هذه الطريقة ينجرى الكلام فى الألفاظ المشعركة » ونما يدل على ذلك» إن 
المعاصى ليست من قضاء الله » تعالى » وقدره » إنها لو كانت من قضاء () الله وقدره ‏ 
لوجب علينا الرضا بها » والرضا بالمعاصى" لا يجوز (“› . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: أن المعاصى لو كانت من قضاء الله (°) وقدره» لوجب علينا الرضا بها . 
والفانى : إن الرضا بالمعاصى لا يجوز. 
١‏ فالذى يدل على الأول» أنه لا خلاف بين الأمة فى أنه يجب الرضا بكل ما قضى 
الله» تعالى » به» كالصحة والسقم» والحياة والموت . 
ويؤيد ذلك ما روى عن النبى عله » «إنه قال : يقول الله » تبارك وتعالى › من لم 
یرض بقضائی » ویصبر علی بلائی › ویشکر على نعمائی فلیتخذ ربا سوای» .٩(‏ 
۲- وأما الأصل الثاني : وهو أن الرضا بالمعاصى لا يجوز . 
فالذى يدل عليه إجماع الأمة - أيضاً - على أنه لا يجوز لأاحد » أن يرضى بقتل 
أنبياء الله » تعالى (" » ولا بهدم المساجد › ولا بتمزيق المصاحف » ولا مخلص 
من هله المناقضة» بين هذين الإجماعينء» إلا القول بان اللعاصى ليست من 
قضاء) الله » تعالى» ولا من قدره بمعنى الخلق والأمر. 
وبعد فإنا نقول للمخالف لنا فى هذه المسالة(): من قضى بعيادة الأوثان 
۸ظ / والنیران؟.. 
فإن قال ('۰: الله O a‏ 


e 
فى الاصل: قضاثه‎ ) ۲ ( INE 
فی الاصلل: لا یجرز آن نرضی بھا‎ ) ٤ ( ليس فى الاصل: والرضا بالمعاصی‎ ) ۳ ( 
فی الاصل: قضاثه‎ )٥ ( 
{A44 اللحديث رراه الطيالسى... وهو ضعيف عن أنس بن مالك .. . انظر «ا-جامح الصغير للسيوطى ؛‎ )( 
ليست فى الأسل (۸) فى الأصلل: بقضاء‎ )۷( 
)'( : فى الأصل ء (ا) : المسلة (۰) تکررت فی‎ )۹( 


١١ (‏ ) سورة الإسراء آية )۲٣۳(‏ . 


س ۵ س 


- وإن قال : غير الله . رجع إلى الحق وترك مذهبه... ولا شك أن الرجوع إلى الحق 
اولی'“ من العمادى فی الياطل . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه » ما رويا بالإسناد الموثوق به إلى النبى مله » انه قال : ویکوت فی 
آخر الزمان قوم» يعملون المعاصى» ثم يقولون : هذا بقضاء الله » تعالى ٠"‏ وقدره!... 
الراد عليهم »كالمشرع سبيه فى سبيل الله »تعالى»('“ . 
. وقال تله : «صفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى » لعدهما الله على لسان سبعين نبي › 
القدرية » والمرجثة » قيل: يا رسول الله : من القدرية؟ قال : الذين يعملون المعصاصى 
ويقولون: هى من قبل الله قيل: ومن المرجسة؟ قال الذين يقولون: الإيان قول بلا 
عمل(“ . ۰ ۰ 

وروی آن عمر بن الطاب » رضى الله عنه » اتى بسارق › فقال له: ما حملك على 
سرقتك؟. . 

فقال : قضى الله على يا آمير المؤمنين. .. فامر بقطع يده »› ثم ضربه شلاثین ‹ درة.. 
ٹم قال : قطحعت يده بسرقته » وضرپته یکذبه على الله » تعالی (٩)ء‏ ثم قال لاصاحابه: 
لکذبه على الله اعظم من سرقته . 

فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه فى هته المسألة. 


He ¥ e 


)١(‏ فى الأاصل: خمر 

.)'( هو من مرویات الزید ية (۳) لهست فی:‎ ) ۲(٠ 

٤ (‏ ) ذکره ابن الجوزی فى العلل ./١(‏ ۰)).. وابو یعلی فی الکبیر ؛ ۲١١-١ ٥/۷‏ ) » وقال فى راوية بقية بن الوليد : 
مدلس...وقال فی صاحیه » حبیب : مجهول » ورواه الدیلمی فى الذردوس عن حذيفة ( .)٥١۸/۲(..) ٠١۹۷‏ 
)٥(‏ فی الاصل » (۴): ثلثرن ( 1 ) ليست فى الال . 


Rs 


المسالسة الخامسة 
أن الله » قعالى ايكلف أحدا ما لا يغه 


هذا هو مذهبنا » والخلاف فى ذلك مع امجبرة ؛ فإنهم يقولون: إن الله » تعالى » قد 
كلف الكافر الإيمان وهو لا يقسدر عليه ٠"‏ ¿ وذلك بناء منهم على أن القدرة موجبة 
مقدورها » وأنها غير صالخحة للضدين. 
والدليل على صحة ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن القدرة لو كانت موجية 
مقدورها ؛ لكان تكليف الله » تعالى (") » للكافر ("“ الإبمان تكليفاً لا لا يطاق > 
رتكليف ما لا يطاق قبيح » والله » تعالى » لا يفعل القبيح . 
وهفه الدلالة مبنية على ثلاثة () أصول :س ٠‏ 
-١‏ احجدها: | a ESO‏ 
۲۹و /الكافر / امان تكليغا ما لا يطاق . 
۲- والغانی: ان تکلیف ما لا یطاق قبیح. 
۳- والشالث: أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح . 
١‏ - فالذى يدل على الأول أن القدرة متى كانت موجبة لمقدورها » »> کان عدم الإان 
دليلاً على عدمها » ولا شك أن الإيمان لم يوجد من الكافر الذى مات على كقرهء 
وقد ثبت آنه المكلف به » بلا خلاف بين المسلمين. o‏ 
قال الله » تعحالى : ل قل يا أهل الكتاب تسعالوا إن كلمة سواء بيتنا وبينكم ألا نعي إلا 
الله ولا لرك به شيا ولا يشخ يعضت عا راهان دون الله قإن توآوا وا اه دوا 
با لمرن ۵ ) فیجب على مذهب الخالف» أن لا یکون قادرا عليه » 
ولسنا نعنی بتکليف ما لا يطاق سوى ذلك . ٠‏ 
-١‏ وأما الأصسل الشانى: وهو أن قكليف ما لا يطاق قبيح » فقبحه معلوم ضرورة > 
الا تری أنه يشبح فى الشاهد أن نامر أحدنا- من لا جناح له - بالطيران » وان 


. فى الأصل: وهو لا يطيقه . ۰ ۰ ( ۲ ) ليست فى الأسل‎ )١( 
الأصل: ثلثه‎ ١ فى (؟)‎ ) ٤ ( : . فى (ا): الكافر‎ )۳( 
. ) ٦٤ ( ليست فی : () ) ( 1 ) سورة آل عمران آية‎ ) ٥ ( 


= ۷ س 


نامر المقعد بالجرى مع اليل العربية !.. ولم يقبح ذلك إلا لكونه تكليفاً ها لا 
یطاق » بدلیل انه لو کان مما بمکن آن یطاق › لم یقبح » فیجب فی کل ما شارکه 
فی کونه تکلیفاً لما لا یطاق » ان يشارکه فى كونه قبيحاً ٠‏ ؛ لان الاشتراك فى 
العلة » يوجب الاشتراك فى الحكم » على ما تقدم بيانه . 
۳١‏ وأما الأصل الغالث : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح › فقد تقدم بيانه . 
د القدرة معقدمة على مقدورها 2 
وتما يدل على أن القدرة معقدمة لمقدورها » قول الله » تعالى » حاكيا عن 
لعاف قين: ل سيفو بادا و امتعقتا تخرجتا نكم هوه أدفسهم وداد ملم الهم 
لکاذبون © € ” فلو كانت القدرة موجبة لمقدورها » لكانوا صادقين فى 
۹ظ |/ قولهم : فإ لو استطعتا لخرجنا معكم ‏ ؛ لان (" المسعطيع للشىء ٠<‏ فاعل 
له - لا محالة - متى كانت القدرة موجبة له ٠‏ » فلما أكذبهم الله » تعالى » دل 
ذلك ؟ على آنهم كانوا مستطيعين للخروج » فلم يخرجوا » وثبت آنها صالحة 
ويعد فلو لم تكن القدرة صالحة للضدين » لوجب فيمن اكل الطعام الحرام طول 
عمره»› مع وجورد الطعام ٠"‏ الحلال » أن يكون اكله جائزا 1... ومعلوم أن ذلك لا يجوز 
عند آهل شريعة الإسلام » زادها الله شرفاً . 
وكان يجب - آيضاً ٠‏ فيمن تيمم للصلاة » طول عمره » مع وجود لاء الماح > 
و تمحنه مته » ولا آفة به تمنعه من | سععماله » أن يجزئه ذلك .. (*) ومےا م خلاف ذلك 
فثبت بهذه الجملة » أن القدرة متقدمة على مقدورها » وأنها صالحة للضدين › ويؤيد ما 
ذهبنا إلیه رمن أن الله » تعالی» لا يكلف ما لا يطاق م »)١(‏ وقول ٠"‏ الله » تعالى : إلا 
يكلف الله تقا إلا وها د٠٠‏ » رى فلا يكلف الله قا إلأ ما آناها ج )٠١(‏ » وقول : 
فاتقوا الله ما استطعتم ى )٠١(‏ »> فصح ما ذهينا إليه فى هذه المسالة . 


. فی () : لکن‎ )۳( )4٣( قى الاصل : فى القبح (۲ ) سورة التوبة آية‎ )١( 

٤ (‏ ) فی الأصل : لشیء ( ١‏ ) فى الال : له لمقدورها (1) لیست فی : (ا) . 

(۷) لیست فی : (ا) (۸) لمست فی : (؟) ( ٩‏ ) ما بين القوسرن : بهامش (؟) 
(۱۰) فی (؟) : وقول )١١(‏ سررة البقرة آية )٠۲( , )۲۸١(‏ سورة الطلاق آية (۷) , 


١١ (‏ ) سورة التخغاين آية ( ١١‏ ) ۰ 


e (YA ~— 


المسألة السادسة فى الامتحانات 


والكلام مدها يقع فى ثلاثة مواضع :- 

. ›"( الأمراض إلى الله تعالى‎ ٠ أحدها : فى إضافة هذه‎ -١ 

۲- والثانی : فى حسنها » والوجه الذى لأجله حسنت . 

۳- والقالث : فى حقيقة الاعتبار » والعروض وحكمه . 

)١(‏ أماالموضع الأول : فمذهبنا ان هذه الآلام النازلة بالعباد » الخارجة عن 
مقدوراتهم » فعل الله تعالى . 
والخلاف فى ذلك › مع الملحدة؛ والشدوية» والجوس » والطبائعية(") » والمطرفية . 

. اما الملحدة : فإنهم يقولون : أنها قديمة ؛ لاعدقادهم أن العالم قدي‎ - ١ 

-١‏ وأما الشنوية : فإنهم يقولون : أنها تحصل من قبل الظلمة ؛ لاعتقادهم أن الظلة 
تفعل الشر بطبعها (') . 

۴ وما اجوس : فإنهم يقولون : أنها تحصل من قبل (°) الشيطان ؛ لاعتقادهم أنه 
يفعل الشر » ولا يقدر على فعل ٠"‏ الخير » وإلى طلك ذهب معهم ٠‏ بعض < 
الطرفية . | 

٠ر‏ / -٤‏ وأما الطبائعية » وسائر المطرفية فإنهم يقولون : نما تحصل بإحالة الأجسام 
وتاثيرات الطبائع . 

والدليل على صححة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن هذه الآلام ا 

وا محدث لابد له من محدث » ومحدٹها لا یجوز ن یکون () سوی الله تعالى . 

ومذه الدلالة مببية على ثلاثة أصرل :- 

. أحدهسا :أن هذه الآلام محدثة‎ -١ 


(۱) لهست فی: (؟) (۲) ليسن فى الاصل . 

٣ (‏ ) الطابائعية : فرقة يعبدون الطبائم الأربع » أى اللبرارة والبرودة والرسلوبة واليبوسة ؛ لأنها اسل الوجود » إذا العالم کب 
منها. 

. )'( : لیست فی‎ )٥( فی (1) : وطبعها‎ ) ٤( 

٦ (‏ ) ليست فى الأصبمل . (۷) ليس فى الاصل . 

(۸) لیس فی : (ا) . )٩(‏ فی (؟) :لا یکون . 
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۲- والغانی : ان احدث لابد له من محدث . 

۳- والفالث : أن محدٹثها لا یجوز ان یکون سوی الله تعالى . 

» فالذى يدل على الأول : أنها من جملة الأعراض » وقد ثبت أن الأعراض محدثة‎ -١ 
. فيطل قول الملحدة بقدمها‎ 

- وأما الأصل الثانى : وهو أن المحدث لابد له من محدث » فقد تقدم بيانه فیطل ما 
يقوله الطبائعية» من إضافتها إلى الطبائع ؛ لأن المحدث يجب أن يكون حيا قادراً. 

۴- وأما الأصل الال : وهو أن محدثها لا يجوز آن يكون سوى الله » تعالى » فالذى 
O E I GI‏ 
قدا »> ولا یجوز ان یکون محدٹھا قدا (۰ سوی الله تعالی » ربا (" ر کما 

تقوله الشدوية › لأنا قد بينا أنه لا قد سوى الله » سبحانهم ›١(‏ . 
ولا يجوز ان یکون محدٹھا محدثاً ؛ لان احدث لا یخلو ٥<‏ إما ان یکون جسماً 
او عرضا » ولا یجوز آن یکون محدٹها عرضاً ؛ لان العرض لیس بحی ولا قادر » 
والفعل لا يصح إلا من حى قادر على تقدم . 

ولا یجوز ان یکون محدٹھا جسماً ؛ لان الجسم لا یخلو ٤"‏ إما آن یکون جمادا 
و حیوانا » ولا يجوز آن کون محدثها جماداً » لأن الجماد ليس بحى قادر» 
والفعل لا يصح إلا من حى قادر (") . 
ولا يجوز أن يكون محدثها حيراناً ؛ لان الحيوان قادر بقدرة » والقادر بقدرة لإ 
يتحدى الفعل منه إلى غيره » إلا بالاععماد () » ولا شك انا ندرك هذه () الآلام 
النازلة بنا » من غير أن نحس باعتماد معتمد علينا . ) 
ولا یجوز آن تکون من فعل المرضی ''“ فی نفوسهم ؛ زنها لا توجد بنحسب 
قصودهم ودواعیهم » ولا تنشقی بحسب كراهتهم وصوارفهم › فإذا بطل آن 


(۱) فی (؟) : فلو . (۲) لیست فی :(ا) . 

( ۳ ) لیست فی الأصل ۔ ( ٤‏ ) ما بون القرسين ليس فى : (؟) . 
٥ (‏ ) فی (؟) + الاصل : پخلرا! . (1) فى الأصل : يخلرا . 

(۷) ما بين القوسين سقط من : (8) . ` (۸) فی (آ) : باععماد , 


٩ (‏ ) هذه : ليست فى الأصل . )٠١(‏ فى الأصل : المرضا . 
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یکون لھا فاعل سوی الله » تعالی (') » لم يبق لها فاعل سواه » ولا کانت فعلاٌ لا 
فاعل له وذلك لا يجوز . ) 
¢ 3 3 

١‏ ظ / )٠(‏ وما الموضع الشانى: وهو الكلام فى حسنها » والوجه الذى لأجله 
حسنت فالکلام مته یقع فی موضعین :- 
أحدهما: فى حكاية المذهب » وذكرالخلاف . 
والفانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 
أما الموضع الأول : فمذهبنا أنها حسنة » والخلاف فى ذلك» مع من يقر بحدوثهاء 

ثم ينفيها عن الله » تعالى › فإنهم يقولون : إنهاقبيحة ؛ 
ولأجل ذلك نفوها عن الله » تعالى . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » أنه قد ثبت انها فعل الله » تعالى » وقد ثبت 
أن أفعاله سحسنة . 
وأما الكلام فى الوجه الذى لأجله حسدت : فاعلم أن ما كان منها مستحقاً 
فوج" حسنه الاستحقاق » وما لم يكن مستحقاً » فلابد فيه من عوض واعتبارء 
ولا يحسن إلا جموعهما . ) 
والدليل على ذلك أن الألم » لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبيحاً والله » 
تعالى » لا يفعل القبيح .. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: ان الألم لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبيحاً . 
والغانی : أن الله » تعالى » لا ييفعل القبيح . ٠‏ 
أما الأصل الأول : فالذى يدل عليه أن الألم » رکد فو الاع ار كن عه )به 
العبث : هو الفعل الواقع من العالم به » عاريا عن غرض مثلة » وهذا المعنى حاصل 
فى الألم » لو خلا عن الاععبار ؛ لأنه ("“ كان يمكن ويحسن إيصال نفع العوض 
إلى المؤلم » من دون الألم » ولا شك أن العبث قبيح » وقبحه معلوم ضرورة . 


. فى الأصل : سبحانه . (۲) فی (۴) : بوجه‎ )١( 
۰ . فى الاصل : لان‎ )۳( 


اس 


وكذلك فلو خلا عن العوض ؛ لكان ضرراً ٤‏ (عن نفع » ورفع ضرر واستحقاق » 

ولا شك أن هذا هو الظلم » والظلم قبيح وهو) ('“ نما نعلم قبحه - أيضا - فثيت 

الأصل الأول . ) 

وأما الأصل الفانى : وهو أن الله » تعالى »› لا يفعل القبيح › فقد تقدم بيانه . 

٠‏ و / ويدل على ثبوت الاعتبار قول الله » تعالى : «إ أولا يروت أنهم يفون في كل 

عام رة أو ر تين م لا يتوبوت ولا هم يکرو ۵ت ٩ء‏ والمراد بالفتنة فى هذه 

الية > الأمشحان بالْرض وغیره » فا خبر الله ٤‏ تعالی » آنه امشحدهم بها )٩(‏ ¢ أن 

غرضه ٠“‏ بذلك أن يتوبوا » وان يذ کروا . 

وإغا قلنا ها ٥(‏ : «إن الفعنة ٠‏ هى الامعحان) ؛ لأنها لفظة مشتر كة بين أربعة 

معان : 

أحدها : ما ذکرناه » ويدل عليه قول > الله ( تعالی : الم ( أحسب التاس أن 
یت رکوا آن يقرا آنا وهم لا يفتنون )٩( O2‏ » ومعناه : لا ہتحنون . 

وثانيها : مى العداب واا جريق ( یحکیه قول الله ( تعالی :} يوم هم على الثار 

) يفتنون C9‏ ې ٩‏ آی : يعذبوك . 

وثالشها : بمعنى الإغواء عن الدين » قال الله عن بنى آذم . .. لا يفسنكم الشيطان 
كما خرچ أبويكم من الجنة ‏ (") » معناه : لا يغوينكى . ' 

ورايعهها : ععنى الكفر والضلال » قال الله ( تعالی : ف وقاتلوهم سحتیٰ لا تکون فت 

کر ین بد وم i‏ ول 


الامتحان . 
١ (‏ ) ما بين القوسين ليس فى : (ا) . ( ۲ ) سورة التوبة آية )١۲١(‏ . 
(۳) بها : ليست فى الأصلل . )٤(‏ فی (1) : وغرضه . 
٥ (‏ ) هنا: لیست فى الأصل . ( ٦‏ ) فى الأصل: الفعدة ها هنا . 
(۷) سورة العنكبوت آية )١(‏ (۲) . (۸) سررة الذاريات آية (۱۳) . 


. )۳۹( سورة الأنمال آية‎ ) ٠١ ( ) ۲۷ سورة الأعراف آية‎ )٩( 
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وید ل عى ثبوت العوض » لن نزلت به هذه الآلام ( » قول النبی اله وعلى آله 
يقول الله » تعالى : : «إنى إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة فى بدنه أو ماله » 
فاستقبل ذلك بصبر جميل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانياً أو 
أنشر له ديوانام ٩"‏ . 
وقال اله : «من وعك ليلة كرت عده ذدوب سق ٩<‏ . 
(۴) وأما الموضع الغالث : وهو الكلام فى حقيقة حقيقة الاعتبار والعوض وحكمه : 
- فحقيقة الاعتبار : هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية » وغير 
متنع فى بعض الكلفني » آن یکون متی علم بنزول مضرة به أو بغیره » یذ کر 
مضار الأخرة » التى لا يطيق احعمالها » a RSE‏ 
طمعاً فى نفع الثواب » وصارفاً له عن المعصية » حذراً من ضرر العقاب 
ب- وحقيقة العوض : هى المنافع المستحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم ... 
واما حكم العوض ق 
- يكون موفياً على الاألم أضعافاً مضاعفاً » بحيث لو خير المؤلم بين (“) الصحة 
والألم ا و ا و ا ا ا 
العرضن: 
رفا وجب ذلك ؛ لان اله تمالی »الهم من غير مراضاتهم» قلاد إن ملغ العرض 
الخد الذی ذکرز ٥‏ حتی یخرج الألم عن کونه ظلماً . 


. هده الآلام : لهست بالاسل‎ )١( 

(۲) الحدیث اخرجه اہن عدی من حديث انس بسدد ضعيف ... ورواه الطبرانى على هذا الدحو مرفرعاً : «يؤتى بالشهيد 
يوم القيامة فيرقف للحساب > ثم يؤتى بالمحصدق فيدصب للحساب» ثم يؤتى باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزات ولا 
يدشر لهم ديوان › قيدصب عليهم الأجر مبَاً ٠‏ » وروی الحرمذى عن أى هريرة ان رسول الله عله » قال :ما یزال 
البلاء باللؤمن والمؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی یلقی الله وما عليه خطیګته) » ( ٤‏ ۰۲۰ /) ( کتاب الزهد » باب ما جاء فى ٠‏ 
السہر على البلاء) حدیثٹ (۲۳۹۹) E‏ -حسن صحيح قاله الحرمدى . .. وقال اناكم صحيج على شرط مسللم. 

(۳) روی ابن ابی الدئہا ورواته ثقات مرفوعاً : من وعك ليالة فصبر ورضى بها عن الله» عز وجل » » خرچ هن ذنوبه کیوم 
ولدته آمه» ... وذکر ابو نعیم فی الحلیة ۲ ۱۰ /۲۹) عن اہی موسی مرفوعاً : من مرض أو سافر كشب الله له من الاجر 
مثل ما کان يعمل وهر صحیح مقیم) . 

٤ (‏ ) بین : ليست فی (ا) . 
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وما الحعوض المستحق على غيره » سبحائه » فإنه يكون بمقدار الألم » من غير زيادة ولإ 
نقصان ؛ لنه يجرى مجرى اروش ال جنايات » وقيم المتلفات » فكما ان ذلك لا کون إلا 
بمقدار الجنايات » فكذلك هذا . 

ولان الواحد مدا إذ آلم غيره جرضاته ء كان ذلك کاقيا فى حسنه » من جهة المقل ۽ 
وإن ٠‏ لم يوصل إليه منفعة ("› . 

وإذا آلمه بغير مراضاته “ كان ظلماً له » واعلم ان الستحق للعوض » لا يخلو إما ان 
کرت ملفا او شیر مکل .. فن کان مکلفاً » فهو لا يخلو إما ان يكون عليه مظلمة 
لغيره » أو لا يكون ... فإن كانت “ عليه مظلمة » فإن الله » تعالى » ينتصف لذلك 
المظلوم > ويوفر عليه من أعراض هذا الظالم » بمقدار ما فوت عليه من المنافع » أو أضل إليه 
من المضار . 
) فإن ٠°‏ لم يكن عليه مظلمة ء» وكان من هل الجنة » فلابد ان يوفر عليه ما يستحق 
من الأعواض » مع ما يوصل إليه من الثواب » ويعلمه بذلك » وإن كان من أهل النار » 
خفف الله عنه من المقاب ء في كل وقت » بمقدار ما يستحقه من الاعواض » فيكون 
عوضه عليه موفرا » وعذابه دائماً . 

وإن كان المستحق للعوض غير مكلف » فهو لا يبخلو إما أن يكون من جنس المكلفين »› 
ورجا ا 0 
۲ و / الله » »> تعالی › ا ا ا 
عليهم مظالم لغيرهم . 

فإن كان العوض لغير جنس المكلفين » كالبهائم - فلابد ان يوصل الله إليها أعراضها» 
حيث شاء » بعد إن ينتصف ليعضها من بعض ... وقد قيل : إن الله تعالى » يجمعها فى 
ساحة من < الجنة » ويوفر عليه ما تستحقه من الاعواض » وكل ذلك جاثز ؛ لان فى 
ملك الله ما يعسع جميع خلقه ء وقد دل على ثبوت حشرها » قول الله » تعالى : ل وعاهن 
داد في الأرض ولا طابر یسر پجتاحیه ل آم انتلکم ما ورا في اناب من هيم ن ريم 


(۱) فی (؟) : ولو . (۲) فی (۲) : منفع . 


(۳) فى الاصلل : رضاه . ٤(‏ ) فى الاصل : وإن کان . 
)٠(‏ فى الأصل : وإ . )٦(‏ فی (؟) : فں. 
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ويدل على وجوب الانمصاف للمظلومين من الظالمين » قول الله » » تعالی : 3 ونضع ر 
الموازيسن القسط إيوم القيامة قلا طم فس شيا وإن كان مثقال حبمَن حخردل, نينا بها وك يتا 
a‏ اا و و » فکیف یضیع عنده 
ما هو أكبر من ذلك ؟! . 

ا : «ينادى مناد يوم القيامة يسمعه جميع من حضر 
الوقف : أنا املك الديان لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل اجنة › وقبله › لأحد من 
(أهل النار مظلمة حشى (“) أقتصها منه > ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار » 
وقبله لأحد من أهل اجنة مظلمة »> حتی أقتصها منه» ٩°(‏ . 

وقال مله : «إن الله ليتعصف للشاة الجماء من ذات القرنين» ° . 

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الانتصاف للمظلومين من الظالمين . ) 

وما اختلفوا فى كيفية الانتصاف ... فذهب الحصلون من أهل العدل » إلى ان المقاصة ` 
تكون بالأعراض المستحقة على الآلام . ) 

وذهبت اج جبرة إلى أن المقاصة تكون بالثواب > إن كان للظالم ثواب » أعطى المظلوم 
منه » وإن لم يكن › أ خذ من عقاب المظلوم » وطرح على المظالم . 

۲ظ / وقولهم هذا باطل" ؛ لان الله » تعالى » يقول : ألا تزر وازرة زر أخْرّى وج 

ون ليس لاودسان إلأ ما سم © ) (١)ء‏ فصح بهذه الجملة ما ذهبتا إليه فى هذه المسالة . 


. سورة الأتعام (۳۸) . (۲) سورة التكويرآية (ه)‎ )١( 

(۳) سورة الأنبياء آبة )٤۷(‏ (إ) في الأصل : متى . . 

٥ (‏ ) ذکره البخاری فى كتاب التوحید عن جابر بن عبد الله . .. واشار إلیخ فى كتاب للظالم ؛ ر١/١١٠)‏ . 

() قال عبد الله بن الزمام أحمد فى مسند أبيه . .. بسنده مرفوعاً عن عفمان » رض الله عنه ء ان رسول الله قله قال : إن 
الجمماء لعقتص من القرناء يرم القبامة» » وإستد عبد الرزاق عن أبى هريرة انه قأل» فى قرله تعالى : ( إلا أمم أمالكم ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرود 2© ) سررة الأنعام الآية )٠۸(‏ ۽ قال: : حشر الخلق كلهم يوم 
القيامة؛ البهائم رالد واب والملير وكل شيم » فيبلغ من عدل الله يرمعل » ان ياخل للجمماء من القرناء » ثم يقول : كرنى 
تراباً ؛ فلذلك يقرل الكافر : فإ يا لبتني كنت ترابا 2 4 سررة الا آية ر( . ۰ ) » انظر تفسیراین کشر ۲ )۱٤۸/۲(‏ ¬ 
والقشہری : لطائف الوشارات ؛ ر٣/14۷‏ ~ 1۹۳). 

(۷) سورة النجم آية : (۳۸) » (۳۹) . 
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(۷) المسألة السابعة 
أن الله تعالى» لايريد الظلم ولايرضى الكفر) ولا يحب الضساد 


وهذا هو مذهبنا () » والخلاف فى ذلك مع المجبرة "© ؛ فإنهم يقولون : إن الله › 

تعالی» یرید کل ظلم وقع فى العالم . 

والدليل على صسحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهيوا إليه » أن ذلك کله (۳) راجع إلى 

الإرادة » وإرادة القبح قبيحة » والله » قعالى لا يفعل القبيح . 

وهذه الدلالة مببية على ثلاثة أصول 2 

أحدها : أن هذا كله راجع إلى الإرادة . 

والشانى : أن إرادة القبيح قبيحة . 

والفالث : أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح . 

-١‏ فالذى يدل على الأول » أن ألفاظ الرضا والحبة والإرادة » ألفاظ مختلفة 
ومعناهاا') واحد ... بدليل آنه لا يجوز آن نثبت بأحد اللفظين » وننفى (*› 
بالآخر ... فلا یجوز ان یقول قائل : رید ان تدخل داری وتاکل طعامی › ولا 
أرضى ذلك ولا أحبه ! ... ولا أن يقول : أرضى ذلك واحبه ولا آریده !... بل 
يعد من قال ذلك مناقضاأ لكلامه ٠"‏ » جارياً مجرى من يقول : أريد ذلك ولا 
ريده .. وأحبه ولا أحیه ... وأرضاه ولا أرضاه 1!... فصح أن معنی (") هذه 
الألقاظ وأحد . 

۲- والذى يدل على الثانى » وهو أن إرادة القبيح قبيحة » ما نعلمه فى الشاهد من أن 
الواحد منا » إذا كان من أهل الصلاح والعفة » ثم آخبر عن نفسه » بأنه ٠*(‏ يريد 


١ (‏ ) راجح ما يلى فى هذه اللسالة القاضى عيد الجيبار : المغلى )1۱۸/1 (Yoo‏ › واحیط بالتکلیف ؛ ( ص ۲۲۷) وما 
بعدها ... وشرح الأصول الخمسة؛ ( 41٤ - >٦١‏ ) » وفيهاآراء المععرلة فى هذه المسالة ... والإرادة والالفاظ الدالة . 
عليها. .. ثم انظر بتوسع آراءهم وإلزماتهم للأشاعرة واتجبرة فى ( ج ١‏ ) من المخنى رالإرادة) . 

( ۲ ) انظر آراء الاشاعرة فى المسالة ... البغدادى ؛ ص ۱٤۸ - ٥‏ ) ؛ ومبحصل افکار المتقدمرن والمتاخرین ۲ ( ص۱۹۹ م 
۰ )... والویتی الرشاد ۽ ( ص۲۳۷ د )۲٠٤‏ .... وغیرها . 


( ۴ ) لیست فی : () وجاءت فی هامشها . ( ٤‏ ) فى الأصل : معناها , 
١ (‏ ) فى الأصل: ومتفا. ( ٦‏ ) ليست فى »)١(‏ ولا الاصل : ونما بهامش (ز) . 
(۷) فى الاعبل: معدا۔ (۸) فی (1) :۱ء . 


~4 


الظلم أو غيره من القبائح » فإن مدرلته تسقط » عند العقلاء » كما لو فعل الظلمء 
وليس ذلك إلا أنه أراد القبيح ... فعلمنا بذلك أن إرادة القييح قييحة . 
۳- وأما الأصل الثالث : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القييح » فقد ققدم بياته . 
ونما يدل على ذلك أن الله » تعالى » لو كان مريداً للقبيح » كما يذهب اخالف »> 
لوجب » فيمن فعل القبيح » أن يسمى ٠"‏ مطيعاً له » ولك لا يجوز . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين . 
أحدهما : ان الله » تعالى » لو کان مريداً للقبیح لوجب فیمن فعل القبیح <> ان 
شي فا 
والغانى : أن ذلك لا يجوز . 
-١‏ فالذى يدل على الأول : أن المطيع هو الذى يفعل ما يريده المطاع ٠"‏ ... 
۳ و / بدليل آنه لا يجوز أن يقال : فلان مطيع لقلان » وماقعل / ما 
اراده» آو فعل ما آراده وما أطاعه ٩‏ ! ... بل يعد من قال ذلك متاقضاً . 


قال الشاعر : ) 
رب من أنضجت غیظاً صدره قد تمنی لى موتالميطّع 
ی : لم یفلع له ما آراده . 


۲- والذى يدل على الشانى : انه لا خلاف بين المسلمين » فى أن القاعل للقييح لا 
یکون مطیعاً لله › تعالی (°)» بل یکون مطیعاً للشیطان . 


ونما يدل على صححة ما ذهبنا إليه » قول الله » تعالى :رم الله یرید غقما 
للعباد ۵© 4" » وقولع »› تعالی : ( وما الله بريد لما لمن ۵ (") فنفقى فتفی › بهاتین 
الأيتين »> إرادة كل ظلم عن نفسه » على سبيل العموم e‏ ولا يجوز إثيات ما تقاه الله ۽ 


تعالى (*) ؛ لان ذلك يون تکذيباً له ٠"(‏ » وذلك لا یجوز ۔ 


ر وم و 


وقوله » تعالى  :‏ يريد الله بكم اسر ولا بريد بكم الْعسر ("") واليسر : هو النقح 
(1) فى الاصل : سما (۲) فى الاصل : فعاله 
(۳) قى الاصلل: فعل ما اراده المطاع )٤( ٠‏ فی الاصل : آو قعل ما اطاعه وما آرادہ ۔۔. وحور خلا 
٥ (‏ ) فى الأصل : سبحانه . ( ٦‏ ) سورة غافرآية ( ٣١‏ 
(۷) سورة آل عمران آیة (1۰۸) | ) (۸) ليست فى الأصلى ولا (؟) < وا قى الهامش. . 
(۹) فى الاصل : تكديباً للصادق )٠١(‏ سورة اليقرة آية ( ١۸٠١‏ ) ۔ 
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الحالص ۰ آو ما يژؤدى ٠"‏ إليه » ولا شك ان الاعات تؤدى إلى الثواب » فيجب أن يكون 
ردا يا ف | 
والعسر : هو الضرر الخالصس Le gfe‏ يۇدى (" إلږه ولا ضرر آعظم من المعصية + لأذها 
تۇدی إلى العذاب » فیجب ان يکون الله » تعالى (" » غير مريد لها . 
ويدل على ذلك <“ قول الله » تعالی : [ والله يريد أن يعوب عليكم ويريد الذين يعون 
الشهرات أن تميلرا ميلا عظيمًاً ۵ 4 » فاضاف الله » تعالى ٠"(‏ » إرادة الميل إلى غيره» 
ویدل (") على ذلك قوله » تعالی : ف کل ذلك کان سه عند رك مكروما ۵ ې (› فإذا 
کان کارھا لھا بطل ان یکون مریدا لھا . ) 
ويدل على ذلك قول الله » تعالى : ولا برضن لعباده الكفر  )١(‏ » وقرله : ولل 
يحب قباد هي ٠(4‏ . 
وقد بيتنا أن معنى الإرادة والحبة والرضا وأسحكد 4 ويدل على ذلك قول النبی اا : إن 
الله كره لكم العيث فى الصلاة > والرفث فى الصيام › والضحك بين المقابر» (') ء فإذا 
کان الله » تعالی > يكره هذه المعاصى فكيف يجوز لمن يدعى الإسلام أن يعسب إلى الله » 
تعالى » إرادة قتل الأنبياء » عليهم السلام » وساثر الفواحش؟!.. تعالى الله عما يقول 
- دلیل آخر على آن الله » تعالی » لا يريد القائح ؛ لانه قد ثبت أن الشياطين ›٠١(‏ 
۳۴۳ ظ/ تريد القبائح من العباد / وثبت أن الأنبياء » عليهم السلام » كارهون لهاء 
فلو کان الله » تعالی ٤‏ مریداً للقبائح - كما تزعمه الجبرة ٠"‏ - لكانت الشياطين 


(۱ ) فی الاصل : وما يؤدى (۲) فی الاصل : وما ودی ... والصراب ما ائہتناه 


(۳) ليست فى الاصل )٤(‏ فی هامش (؟) : ویژید ذلك . 
٥ (‏ ) سورة الدساء آية ر( ۲۷) (1 ) ليست فى الاأصل: الله تعالى . 
(۷) لیست فی : (؟) (۸) سورة ال سراء آیة ۔۳۸) 

(۹) سورة الزمرآية(۷) )٠١( ٠‏ سورة المقرة آية ( ٠١٠‏ ). 


(۱۱) 11۵ دیث روا مسعید بن مدصور فی سدده مرسلا عن پحیی بن ابی کشر ؛ وذکره السیوطی فی آلامع السغیر؛ 
۱(7 / ۷۲( على السحر الحالى :إن الله » تصالی › كره لكم سا العبث فى الصلاق والحن فى السدقة» والرفث فى الصيام» 
والضحك عند القہور» ود حول الس اجد واندم چني» ود خال العيون فى البيرت بير إذب ؛ وقال : عيش ء 

(۱۲) فى (؟) : الشيطان | 

)١١(‏ هم تفاة الفعل عن العيد» على وجه الحقيقة » وإضافته إلى الرب » وهم اأصداف الجبرية المنالمة » والجہزية المحرسطة» 
رالجهمية هم الاولون ء والاشعرية هم اصحاب التوسط؛ ونظرية الكسب . 
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موافقة لله » تعالى » فى الإرادة » ولكان الأنبياء » عليهم السلام » مخالفين له ء 
تعالى عن ذلك ('“ . ) 
وکل مذهب ادى إلى أن يكون الشيطان موافقاً لله » تعالى » والنبى مخالفاً له › 
وجب القضاء بفساده . 
- وآما ما يتعلق به احالف من قوله : لو وقع فى ملك الله » تعالی » ما لا يريده ؛ لكن 
ضعيفا عاجزا ... فذلك لا يصح » لأنا نقول له : إنما يدل على عجزه » لو وقع على 
سبيل المغالبة » ولا شك أن الله » تعالى » قادر على منع العصاة من القبيح » لكن 
لوضعهم بالقهر عن المعصية ؛ لبطل التكليف ؛ ولان الله » تعالى »› قد أمر بالطاعة 
ونهى عن المعصية » ووجد فی ملکه ما نهی عنه » ولم یوجد ما أمربه » وکا" 
أن ذلك لا يدل على عجزه » فكذلك (۳) فی مسالتنا . 
- وكذلك مما يتعلقون به من لفظ (المشيغة) نحو (*) قول » تعالى  :‏ ولو شَاء ربك ما 
وه <۰ » وقوله : لوشء الل م اتل ٩‏ » وقوله : وآ شاء رك لان من 
في الأرض كلهم جمیعا أقانت تکره الاس حّیٰ یک ونوا مسین @ ې ("› . 
والمراد ٠*(‏ بذلك كله وما أشبهه مشيغة ال كراه ؛ لانه » تعالی » قادر على أن یجیر 
العباد على طاعته (") » وعلى أن يمنعهم من العصيان ؛ لكنه ('"“ لو منعهم لبطل 
التتكليف ؛ لان من شرائط حسن التكليف زوال المنع والإلجاء » فإذا منعهم الله من 
العصية» لم يستحقرا على تركها ثواباً » وإذا ا جاهمء لم يسعحقوا على فعلها عقابا ٠‏ . 
ودل ٠"‏ على ذلك قول الله › تعالی : ظ سیقول الدین اشر کوا لو شاء الله ما أشرکنا ولا 
ا ولا حرمتا من شيء كذلك کب اين من قبلهم حى افو 1 باسنا قَلٴ هل عند كم من علمر 
تخر جوه لتا إن تیعون إلا اظن ون أنتم إلا تخرصرة ۵ که ٠"(‏ . 


١ (‏ ) ليس فى الأصل: تعالى عن ذلك والرجود: فى ذلك. 


(۲) فی الأاصل: فکہا ۰ (۳) فى الاصال: كذلك 

)١١١( سررة الأتعام آية‎ ) ٠ ( فى الأامل : كدحو‎ )٤( 

٦ (‏ ) سورة البقرة آية ( ٠٠۳‏ ) (۷) سورة يونس آية ( ٩٩‏ ) 

(۸) فی الأصل : فالراد )٩(‏ فی الأمل : على الان 
)٠١(‏ فى الأصل : لاكنه )١١(‏ فى الاصل: وإذا 4-1اهم إلى الطاعة لم ي ستحقرا عليها ثواباً. 
( ۱۲ ) فی الأصل: ویژید )١١(‏ سورة الأنعام آي )۱٤۸(‏ . 
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وقوله » تعالی ۰ : ل وقال الدین شرکوا و اء الله ما عدا من دونه من شيع تحن ولا اؤ 
ولا حرمتا من دونه من شيم كذلك فل الذي من قبلهم فل على الرسل لأ ابلاغ المبين هي ى ٠‏ 
فحکی الله » تعالى » عن المشركين أنهم قالوا إنه شاء ٠'(‏ شركهم وأكذبهم وربخهم 
٤‏ ظ / على ذلك » وأخبر أتهم يتبعون الظن وقد قال » تعالى : 3 وإ السظن لا يعني من 
الح شيا ® ) ٠‏ » ثم أخبر أنهم يخرصون » والخرص هو الكذب » ثم قال » تعالى : 
فل هل عند کم من عم فعخرج وه ا (*) ء وهذا لا يقال إلا للمبطل » فیطل ما تعلق ٩"‏ به 
احالف من الفاظ المشيعة .... وصح ما ذهبنا إليه من أن الله » تعالى » غير مريد للقبائح › 
ومن أنصف تفسه كفاه القليل » ومن كابر منعه الدليل . 


e ¥‏ 
)١ (‏ ليس فى الأصبل : تعالى (۲) سورة النحل آية ر٠٠‏ ) 
(۳) فی (ا) :اهم شاء ( ٤‏ ) سورة الدجم آية (۲۸) 
٠ (‏ ) سورة الأنعام ية )١4۸(‏ ( 1 ) فى الأسل : يتعلق . 


س پت( سے 


(۸)السألة الثامنة 
أن هذا القرآن الذى بيننا كلام الله تعالى » ووحيه وتتريله 


هذاهو مذهبنا › والخلاف فى ذلك مح الأشعرية » والكلابية ٠(‏ > والمطرفية . 

› أما الأشعرية : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن » الذى بيننا » ليس بكلام الله‎ -١ 
. تعالى › وإغا هو عبارة عن كلام قديم قائم بذات البارئ » سبحانه‎ 

۴- وأما الكلابية : فإنهم يقولون : إن هذا الذى بيننا ليس بكلام الله » تعالى ٠"‏ › 
وإنما هو حكاية عن كلام أزلى قائم بذات البارئ » سبحانه ... وكلام الله » تعالى› 
عندهم صقة ضرورية » قائمة بقلب ملك » يقال له : ميخائيل . 

۴- وأما المطرفية : فإنهم يقولون: إن هذا القرآن ليس بكلام الله (") والدليل على صححة 
ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن النبى عه » كان يدين بذلك ويخبربه »› 
وهو عه (*) » لا یدین إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق د 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما : أن النبى كيه » كان يدين بذلك » ويخبربه ... 
والخانى : أنه » عليه السلام ° لا يدين إلا بالحق »› ولا يخبر إلا بالصدق 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن المعلوم ضرورة من دين النبى (") ».يله ٠(‏ » أنه كان 
يعتقد ویری ٠(‏ أن القرآن الذى جاء به کلام الله » تعالی () » دون أن يڪکون 
كلاماً له » عليه السلام » أو لغيره من المعكلمين » ويخبر الناس بذلك » وذلك 
معلوم عند كل ٠"‏ من سمع الأخيار » وعرف السير والآثار . ) 


۰ وکان له رای‎ ... ٥ : الكلابية: هى جماعة تدسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمى أبو محمد القطان ت‎ )١( 
وه خلق‎ + ١ فى الصفات انها ليست عين الذات ولا غير الذات ... وكان معكلماً عالاً » صدف كتباً كشيرة منها «الصقات‎ 


الأفعال؛ » و ٠‏ الرد على المعترلة». (۲) فى الاصل : سبحانه. 
(۳) ما بين القرسرن سقط من (؟) » وهو ثابت فى الاصل. .. والدسخة المقابل عليها ('). 
( + ) فى الأصل: عليه السلام. ( ه٥‏ ) لیس فى (؟) : عليه السلام. 
() فى الأصل: دينه. ٠‏ (۷) فى الاصل : عليه السلام . 
(۸) فی الأصل: یری ویعثقد . (۹) فى الأصل: سبحانته, . 
)٠۰(‏ لیس فی (؟) : کل. 


60۷ س 


۲- والذى يدل على الشانى : أن المعجز الذى ظهر على يديه » قد شهد له بالصدق › 
hl GE Sg he E E a‏ المعجز ("“ على م ("؛ 
لا يكون كذلك قبيح » والله » تعالى ١‏ » لا يفعل القبيح › على ما تقدم (*) 
بیانه . | 

وما يدل على أن هذا القرآن كلام الله تعالى "“(وقوله تعالى) : و وإن أحد من 

المش ر كين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله )١(‏ » ولا شك أن الدى سمعه 
٠ظ‏ /المشرك |/ من النبى » له ء هو الذى بيننا » والذى نعلوه » دون ما 
تدعیه الأشعرية والكلابية » من المعنى القديم والأزلى (*› . 
- وما قولهم : إن كلام الله » تعالى » معنى قدي أو ازلى » فذلك قول باطل ؛ لانا قد 
بینا ٩‏ آنه لا قدم » سوی الله » تعالى . 
- واما('" قولهم : إنه قائم بذات البارئ ( » تعالى » فإن أرادوا بذلك أنه سال" 
فیها ... کما يقال : الکون قاثم با لجسم » ای حال فيه » فذلك باطلٌ لان ۰٠۲(‏ 
الحلول لا يجوز إلا على الحدثات . ) 
فإن آرادوا بالقيام بالذات الحفظ » كما قال » تعالى : ل أقمن هو فائم على كل تفس بنا 
کسبت ې (۱۳) ی : حافظ . قا ف کن اق ا ا 
قدياً » لم يحتج إلى حافظ ٠‏ , 
وإن قالوا : إنا نريد أنه موجود به . 
قيل لهم : إن اردتم ("“ بذلك آنه فاعل له » كما يقال : السموات موجودة بالله » 


(۱) فی (1) :لگن (۲) فى الأصلل: ظهرره 
(۳) فى الأصل: ما » وهر خملا ( ٤‏ ) فى الاصل: سپحانه 
)١(‏ فى الاصل: لا ققدم ( 1 ) فى الاصلل: سپحائه 
( ۷) سورة التوبة: آهة (1) (۸) فى الأصل: أو الأزلى 
( ۹ ) لیس فی (؟) : لانا قد بیدا (۱۰) فی (1) : وقرلهم 
(۱۱) فی (ب) : بذاته (۱۲ )ی (1) :لان 
)١۳(‏ سورة الرعد ية (۴۳) )۱٤(‏ في الأصل: متا 


)٠١(‏ فى الاصل: من يحنظه (۱) فى الاصل :م ٠.١‏ وهو سهو من الدساخ 


م ک0 نے 


تعالی (» بمعنى أنه الحخالق لها ... فذلك هو الذی نقول ؛ لکنه ٩"(‏ يطل مذهبکم من 
القول بقدمه . 

وإن اردتم به (" أنه لولا الله » تعالى » لما وجد القرآن » فهو (*) يحصل منةٌ - أيضاً - 
aS RGU RES‏ 
وقف وجوده على وجود غیره » أن يقال : إنه قائم بذأته . 

الا ترى أن العلم يحتاج فى وجوده إلى الحياة » ولا يصح أن يقال : إن العلم قائم 
بذ ات الياة »> فبطل قولهم بإثيات كلام قائم بذات البارى » تعالى . 
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١ (‏ ) لیس فى الاسل: تعالى ' ۲(۰ فی الاصل: لاکنه. 
(۳) لیس فی (1) : به (4) ليس قى (؟) : هو ' 
(ه) فى الأاصل: لاكن . _ 


= ۵ س 


(۹)المسالة التاسعة 
أزهذا القرآن محدت غير قلسيم 


هذا هو ٠‏ مذهبنا » والخلاف فى ذلك مع الحشوية › والكرامية › والمطرفية . 
-١٠‏ ما الحشوية : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن (الذى بين أيدينا) (" قدي . 
۲- وأما الكرامية : فإنهم يقولون : إنه محدث وليس بمخلوق !... 
۴- وأما المطرفية : فإنهم يقولون: إن القرآن "ليس بمحدث ولا قد !... وكذلاع() 
اعتقادهم فی سائر الأعراض . 
والدليل على صحة :ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبواإليه » أدلة عقلية وسمعية . 
أ أما العقلية : فھی ان القرآن لو لم یکن محدثا لكان قدا » ولا يجوز أن يكون 


٥و‏ /قدها . 
وهذه لادلالة مبنية على أصلين :- 


أحدهما : انه لولم یکن محدثاً ؛ لكان قدماً . 
والغانى : انه لا يجوز أن کون قد ما 
-١‏ فالدى يدل على الأول : أنها قسمة دائرة بين نفى وإثبات (*“ » فلا يجوز دخول 
اول » أو لا کون (") » فإن ٠"‏ كان لوجوده اول » فهو المحدث » وإن لم يكن 
لوجوده اول › فهو ٠*(‏ القديم »> وقد ثبت أن القرآن موجود › فلا يخلو ٩"(‏ من 
۲- والذى يدل على الفانى: أن القرآن لو كان قديماًء لكان مغلا للهء تعالى(*١»ء‏ 
مشا ركته له فى القدم » الذى فارق به ٠(‏ سائر الحدثات » وقد بينا أنه » تعالى » 


لا مثل له . 
(۱) لیس فی (ا) : هر . ( ۲ ) ما ہن القوسين بهامش (؟) . 
(۳) یس فی (؟) : إن القرآن . )٤(‏ فى (؟) : وذلك . 
١(‏ ) فى الأصل: إثبات ونفى . (1 ) لیس فی () :ولا یکرن . 
(۷) فى الاصلل : إن . (۸) فهر : تکررت فى الأصل . 
)٩(‏ فی (؟): يخلوا. | ( )٠١‏ فى الأصلل: سبحانه . 


( ۱۱ ) فى الا صل: به فارق 


س 0£( س 


- دلیل آخر : وهو أن القرآن لو کان قدا ؛ لوجب ان تکون حروفه موجودة 0 
فیمالم یزل ؛ لان القديم هو الموجود فيما لم يزل » ولو کانت حروفه فیما لم یزل» 
رج ما ءلم یکن معقولاً ولا مفیداً لشیء صلا ۽ فو اا 
الترتيب » والترتثيب يقتضى الحدوث . 

- دلیل آ خر وهو :2 ) 1 القرآن مرتب فى الوجود ¢ والمرتب على هذا 2(“ الوجه 
لا یکون إلا میحدثاً. . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أنه EE‏ 

والغانى : أن المرتب على هذا الوجه لا يكون إلا محدثاً. 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أنه منظوم من هذه الحروف» التى يتلو بعضها بعضاً » ولا 
يكون كلاما <“ مفيداً إلا مع الترتيب » ألا ترى إلى (") قول الله » تعالى : 
ل الحمد لله (") » حروف قد تقدم بعضها على بعض (*) » فلولا أن (الألف 


معقدمة على اللامم ٩‏ > واللام معقدمة على الحاء » والحاء معقدمة على اليم ¢ ٤‏ 


وال اة على الال »لم تكن كلمة مفيدة لهذا المعنى › »بل کان یجب » 

لوجدت معا » أن لا تکون «حمدا » أولی من أن تکون مد حا آو دمحا ( )او غير 

ذلك!.. 

وكذلك الكلام فى سائر ألفاظه › فبان أنه مرتب فى الوجود » وأن بعضه متقدم 
۲- وأما الأصل الثانى: وهر ان المرتب - على هذا الوجه - لا يكون إلامحدثاً . 

فالذى يدل على ذلك » أن المسبوق من حروقه فحدث ؛ لأنه قد تقدمه غیره » 

وهو السابق له فى الوجود › وما تقدمه غيره » فهو محدث » وكذلك السابق على 


)١(‏ معاً: ليست فى الأاصل (۲) فى الأصل جاءت العبارة هكذا: موجودة معا فيما لم يزل 
(۳) وهو: لهست فی (!). ( ٤‏ ) فى الأصل: هذه 

(ه) کلاما: لیست فی (؟) ( 1 ) فی (؟): أن 

(۷) سورة الفاتحة: جزء من الأية الأولى (۸) فی الاصل : بعشها بعضاًٍ 

٩ (‏ ) ما بون القرسرن لیس فى (؟) » والاصل )٠۰(‏ فی (!) : من کوله دمحاً او مدحاً. 


~~ (00 


٥ظ‏ / الحدث بوقت واحد» او اوقات منحصرة )١(‏ » محدث أيضاً ؛ لأنه قد 
صار لوجوده اول / يشار إليه. 
٤ oke‏ 
ب- وأما الأدلة السمعية : فمنها قول الله » تعالى : «[ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلأ 
استمعوه وهم يلعبوت ٠" O2‏ » ووجه الاسعدلال بهذه الآية » أن الكفار كانوا 
يلعبون ويلغفون عند سماع القرآن ونزوله » فنزلت ٠"‏ هذه الاأيسة 
ذماً لهم » وإخبارأ عن حالهم » وان قلوبهم كانت (““ لاهية عن ذلك» فكان 
ذلك معهوداً يصرف الطاب إليه » فشبت بهله الآية حدوث الذكر» وهو 
القسرآن ؛ لأن القرآن يسمى (“ ذكرأ لقول الله » تعالى : ظ وإئه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألوت <« &")» ولقوله» تعالى : إا نحن زلا الد كر وا لَه 
حافطٌوذ )(')» ومنها قرله» تعالی  :‏ ومن قله كاب مُوسی إماما ومد ۸2 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله » تعالى »› أخبر ان كتاب موسى قبل هذا 
القرآن» وما کان قبله غیره فهو محدث » وخبره» تعالی » یجب آن یکون صدقاً. 
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول :- 
أحدها: أن الله » تعالى » خبر أن كتاب موسى قبل هذا القرآن . 
والٹانی : أن ٩"(‏ ما کان قبله غیره » فهو محدٹ . 

والشالٹ: أن خبرہ › تعالی » یجب ان یکون صدقاً. 
-١‏ فالذى يدل على الأول : أن الله » تعالى »› لما حكى عن الكفار الطعن على القرآن 
الكريم » ورمیهم له بانه إفك قدم آکذبهم بقوله › تعالی  ٠‏ : ( وقال الدين كفروا 
للدین آمدوا و کان خیرا ما سبوا لبه وإذ لم بهعدوا به قولوت هدا إفك قم « ومن قبل 


کتاب موس إماما ورحمة ې .٠۱(‏ 
)١(‏ فى الاسصلل: محصرر ( ١‏ ) سورة الأنبياء آية ( ۲ ) 
(۳) فی (؟): فنزرل ( ٤‏ ) لیس فى الاصل: كالت 
٥ (‏ ) فی الاصل: هسما. ( 1 ) سورة الرخرف آية ( ٤٤‏ ) 
(۷) سورة اللىجرآية )٩(‏ (۸) سورة هرد آیة (۱۷) 
٩ (‏ ) فى الأصل: إنغا. (۱۰) فی الاصل: تعالی بةرله 


)١١( » )١١( سورة الاحقاف آية‎ )۱١( 


س ۵ ۷ س 


۲ والذى يدل على الشانى : أن الحدث هر الذى لوجرده أرل » ولا شك أن ما ققدم 
غیره » فقد صار لوجوده أول يشار إليه ('“ . 
۴ والذی یدل علی الشالث: ان خبرہ › تعالی » لولم یکن صدقاً لکان کذباً › ولا 
یجوز ان یکون کذبا ؛ لان ٠"‏ الكذب قبيح » وقد بينا أن الله » تعالى » لا يفعل 
القبيح ... 
ومنها قوله » تعالى : الله زل أحسن الحديث كتابا متشابها ‏ (") » وهذه الآية تدل 
على حدوث القرآن من وجوه :س 
أحدهسا: أن الله ٠2‏ » تعالى ° » وصفه بانه منز والقدي لا يجوز عليه النزول . 
۷ظ / وثانیها : آنه » تعالی » () وصفه پأنه 1 حسن » والحسن من صفات المحدث . 
وثالشها: آنه » تعالی»› () وصفه بأنه : ( حديث » › والحدیث يناقض القدي . 
ورابعها: أنه » تعالى (*) » وصفه بأنه : « كتاب » » والكتاب هو امجموع » ولذلك)› 
سميٽ الكتيبة كتيبة لاجتماعهاء والاجتماع من صفات الحدث . 
وخامسها: أنه » تعالى ٠"‏ » وصفه بأانه: «معشابهاً» › والمراد بذلك آن بعضه يشیه 
بعضاً » فى جزالة الألفاظ » وجودة المعانى » والقديم لا يشبه ٠(‏ غيره. 
2 % 
وأما ما تقوله الكرامية من أنه محدث » وليس بمخلوق ... فذلك باطل + لأنا ٩(‏ 
لانريد بقولنا: إنه مخلوق » إلا أنه محدث على مقدار معلوم » مطابق لمصالح العباد » 
) وقد أحد ثه الله » تعالى » كذلك » فصح وصفه بانه مخلوق لهذا المعنى .. 
وقد وصفه الله » تعالى» مما يدل على أنه مخلوق ... قالء تعالى: إا جعلاه فرآنا 
عربیا ې ("۱) » معناه: خلقناه. ) 


)١(‏ لیس فى الأصل: يشار إليه (۲) فی (؟): لان 

(۳) سورة الزمرآية )٤( ۰ )۲٣۳(‏ فی الأصل: آنه 

)٥(‏ تعالی: لست فی (آ) ‏ _ _ )٦(‏ تعالی : فی هامش (؟) 
( ۷ ) تعالي : ليست فى الأصل (۸) تعالی: بیامش (؟) 

٩ (‏ ) فى الأصل: ولدلك )٠۰(‏ تعالی: من هامش (؟) 
)۱١(‏ فی (!): يشبه )١۲(‏ فى الأصل: لانه. . 


)٣( سورة الرخرف آية‎ )١۳( 


ت 6¥ = 


کہا قال » تعسالی : فو وجل الماح وانرد TT ٠‏ 

وقد روی هذا امعنی عن ابن عباس ("»» رضى الله عنه » وقال » تعالی : وکات مر الله 
مقعولا ED‏ 4 » والقرآن من جماة أوامر الله > تعالی لقوله > تعالی : وکذلك آوحینا 
ليك رو حا من مرا ې ›٩(‏ الآية (°) » فیجب ان یکون مفعولاً له » تعالی . 
- ويدل على ذلك ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبى » مله › أنه قال: «ما خلق الله 
من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جيل أعظم من سورة البقرةء وأعظم ما فيها آية 
الكرسى»". 

وروینا عنه › له (") » انه قال: a‏ 
آن القرآن یسمی ذکرا » فصح وصفه بانه مخلوق . 
وروی أنس بن مالك (") عن عمر ‹ و رر ا اال : «اقرأرا 
القرآن ما ائتلفتم فيه › فإذا اختلفحم فيه › فكلوه إلى خالقه» .٠''(‏ 


.)١( سورة الاآنعام آية‎ )١( 

( ۲ ) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى » ابر العباس: حبر الأمة الصحابى ال جليل » ترجمان القرآن » ولد 
بمکة سنة ٣ق‏ .ه نشا فى عصر النبوة » ولزم رسول الله ته » وروى عنه الأحاديث الصحيحة ؛» وشهد مع «عليى» 
الجمل وصفین › کف بصره فی آلخر عمره.... توفی ۸٦ه....‏ يدسب له تفسير. .. انظر ابن ا لجرزى: صفة الصفزة ؟ 
( 4/1 )... والىلية $ (۱6/1). 

) ٠۲ ( سورة الاحزاب آية ( ۳۷ ) ( 4 ) سورة الشورى آية‎ )٣( 

٥ (‏ ) ما برن القوسرن فى الأاصل 

٦ (‏ ) رواه الترمذی ؛ ( ۱٤۸/٥‏ ) ( کتاب فضائل القرآن › باب ما جاء فی سورة آل عمران ) حدیٹ ( ۲۸۸4). 

(۷) ليس فى الاصلل: وسلم. 

(۸) رواه الیخاری ۲ ( ۱۲۹/٤‏ ) ( کتاب بدء اللالق ) عن عمران ہن حصن › ولکن بلفظہ کما یلی : « كان الله » عز وجل » ولم 
یکن شىء غيره » وكان عرشه على الماء خلق السمرات والارض وكتب فى الد كر كل شىء؛ وكذلك الترمذى › را حمد 
فی مسند ؛ ( ٤۳۲ - ٤۳۱ / ٤‏ ) عن عمران ايضاً » والطبرانی ... انظر کشف النغاء ؛ ( ۲ .)۱۷١/‏ 

٩ (‏ ) نس بن مالك بن النضر بن ضمضم ا-لنزرجى الأنصارى » أو ثمامة او اپو حمزة : صالحب رسول الله کد » وخادمه 
ولد ٠١‏ ق»ه فی المدينة له فی کعب الحدیث ۲۲۸۹ حديعاً ء اسلم صغيراً وخدم الدبى إلى ان قبض » ثم رحل إلى 
دمشق» رمنها إلى البصرة » فمات فيها » وهو خر من مات باليصرة من الصسحابة سنة ۹۳ه / ١۷1ءم...‏ انظر طبقات اين 
سعد ؛ (۱۰/۷). 

)٠۰ (‏ قى الأصل: آنس عن عمر 

(۱۱) رفعه احمد بن حنبل فی مسنده » والبخاری ومسلم والدسائى إلى رسرل الله له » من روابة جددب بلغظ: «اقرارا 
القرآن ما ائحلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فيه فقرموا» ٠‏ انظر السيرطى ال امع السغیر ۲ ( ٠۲١/١‏ ) » رواه البخارى؛ 
( ۹ /۱۰۱) ( کتاب فضائل القرآن » باب ۳۷) حدیث ( ٥۰١١ - ٠۰٦۰‏ ) ؛ وكذلك فی ر( کتاب الاعتصام › باب )۲١‏ 

) ١ (کتاب العلم »باب‎ )۲۰٣۲ - ۲۰۰۳/۹ ( حدیث ( ۷۳۹4 - ۷۳۹۰) ؛ ورواه مسلم ؛‎ + NF 

حدیث ( ۲٣۹۷‏ ). ااا اا ا ا و و ار ا و 
واحمد؛ ( ٤‏ /۳۱۳). 


— (OA — 


وبعد » فإنا نقول للمخالف : القرآن لا يخلو ٠(‏ إما أن يكون خالقاً أو ممخلوقاً» 
ولا واسطة بين "> ذلك ؛ لأنه قد ثبت وجوده » فإذا لم يجز أن يكون خالقاً » ثبت أنه 
e e‏ 
وآما ما تقو له المطرفية من آنه ليس بمحدث ولا قديم » فهو اهل وخروج عن قضايا 
٠‏ العقول ؛ لأن كل عاقل يعلم بقطرة E O E OE‏ 
بینا أن القرآن موجود › وابطلنا آن یکون قدا » فیجب ان یکون محدثا » فصح بهذه 

الجملة ما ذهبنا إليه ق هذه المسالة. 


3 3 


(۱) فی (؟): يغلرا (۲) بین: ليست فی (ا). 
۳ آ) ٠‏ الأصلل : بخلرا. 
(۳) فی ر( صل پک 


BIBLIOTHECA ALE XANDRINA 
مصتية الا سشةسرية‎ a 


)٠١(‏ المسألة العاشرة : أن محمدا » يبل › نبى صادق 


هذا هو مذهينا والخلاف فى ذلك مع اليهود والمصارى » فإنهم ينفون نبوته » والدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه »وفساد ما ذهبواإليه » أن محمد » تله » قد ظهر المعجز على 
يديه » عقيب دعوى النبوة » والمعجز لا يظهر عقيب الدعوى » إلا على نبى صادق» 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين:-- 

أخذهما: أن اليج فد طهر غل بده :عقب دى اة 

والغانى : لا يظهر عقيب الدعوى › إلا على نبى صادق . 

-١‏ أا الأصل الأول 

فالذى يدل عليه أن محمداأ ء تله » لا كان فى الوقت المعلوم » والحال المعلوم على ما 
هو معروف » من نسيه وبلدته › ادعى النبوة لنقسه » وجاء بالقرآن » ولم يسمع قبله من 
غيره » وجعله معجزة له » وتحدى العرب أن يأتوا بمثله » ولا بسورة منه »› ونما تركوا 
الأتيان بذلك ("“ ؛ لعجزهم عده » فثيت بذلك أنه معجزة له » جارية مجرى معجزات 
الأنبياء » عليهم السلام . 

وهذه الدلالة مبنية على ثمانية ٠"‏ أصول :- 

أحدها: أن محمدا ء» مله » كان فى الدنيا. 

وثانيها: أنه ادعى النبوة لنقسه. 
وٹالشهسا: انه جاء بالقرآن » ولم یسمع قبله من غیره. 

ورابعها: أنه جعله معجرة له.۔ 

وخامسها: آنه تحدی العرب أن ياتوا بمغله. 

وسادسها: آنهم لم یاتوا بشیء ما تحداهم به. 

وسابعها: أنهم إنما تركوا الإتيان بمثله » لعجزهم عنه. 

وٹامسها: أنه يثبت ٠“‏ بذلك أنه معجزة له. 


١ (‏ ) قد: لیست فی ر') ( ۲ ) بدلك : ليس ہذلك ` 
(۳) (): تمنية (4) فی (1): ثبت . 


س پا س 


أما الأربعة الأولى : فهى معلومة ضرورة » عند من سمع الأخبار » وعرف السير والآثار. 
وأما الأصل الخامس : وهو أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله . 
قلنا: فى ذلك طريقان:- 


أحدهما: أنه يعلم ضرورة ؛ لكن بشرط تقدم الفحص والتفتيش» فيفارق الوجوه 
الأولى؛ فإنها (“ لا تحتاج إلى فحص ولا تفتيش » ومن فحص عنن هذا 
۷و / وفتش» علم من طریق الاخبار» آن محمدا › مله » کان يغشى ۲ 
مشاهد العرب » ويتلو عليهم القرآن ويلتمس منهم المعار ضة. 
الطريق الفسانى : أن القرآن مشحرون بايات التحدى » وقد رتب الله > تعالى<(").» 
التەحدی فيه ثلاث مراتب :- 
الرتبة الأولى : آنه تحداه أن اترا مغل القرآن. .. قال الله » تعالى : 
رر را ر ر کت تاا حت مشه چ 
صادقین 9© 7) » ثم اخبرهم ( آنهم لا ياتون بمثله » 
قال » تعالی : ل[ فل نن اجتمعت الإدس والجن على أن يأتسوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمطله ولو كان بعضهم لبعضرٍ 
فهيراG‏ 4 › . 
فلما لم يأتوا بشىء من ذلك آنزلهم مرتبة ثانية : فتحداهم آن ياتوا بعشر 
سور من (") مغله مفتریات (" فقال › تعالی EEE‏ 
سور مغله مفتریات وادعرا من استطعتم من دون الله إن کحم مادقین 69 چ ›٩(‏ . 
فلما لم يتوا بشىء من ذلك ٠"‏ انزلهم مرتبة ثالفة : فعحداهم “ان يأتوا 
بسورة من مثله » قال » تعالی ٠۲(‏ : ل وإن كسم في ریب مما ترلنا علَیٰ عبدنا 
قاتوا یسورة ن لله واذعوا شھداءکم من درن الل إن کم مدن 2 ٠١‏ , 


١(‏ )فى الأصل:لاتها (۲) فى الأسل: يغشا. 
( ۳ ) ليست فی الاصل: تعالی ( 4 ) سورة الطورآية .)٣٤(‏ 
)٥(‏ فی الأصل: اخیر ٦(‏ ) سورة الإسراء آي (۸۸) 
(۷) من: ليست قى الاصل (۸) مفتریات : لیست فی (!) 
٩ (‏ ) سورة هرد آبة ( ۱۳ ) )٠١(‏ فى الاصل: ما تحداهم به 
(۱۱) فتحداهم: تکررت فى الأصل )١١(‏ فى الأصل: الله تعالى . 


)۲۳١( سورة البقرة آية‎ )١١( 


a 


فلما لم ياتوا بشىء من ذلك توعدهم » فقال » تعالى : طإفإن لم تفعلوا وأن تفعلوا قافرا 
الثار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت للْكافرين © ('» » وهذا غاية التحدى الباعث على 
المعارضة › ولا شك أنهم كانوا يسمعون هذه الآيات » كما يسمعون سائر القرآن . 
ی ر کا 
وأما الأصل السادس: وهو أنهم لم يأتوا بشىء نما تحداهم به. 
فالذى يدل على ذلك انهم لو عارضوا القرآن أو شيعا منه » بما يقدح فى إعجازه » 
لوجب أن تنقل إلينا معارضته ٠"‏ على حد نقله (")... ومعلوم آنها لم تنقل. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: أنهم لو عارضرا القرآن او شيعا منه » بما ٠‏ يقترح فى إعجازه » لوجب أن 
ينقل إلينا معارضة على حد نقله. 

والغانى: أنها لم تنقل . 

١‏ فالذى يدل على الأول : أن العادة جارية فى كل متعارضين » متى نقل أحدهما 
على وجه الاشتهار (والظهور) (*) » أن ينقل الأخر كذلك ٠‏ ألا ترى إلى 
۷ظ / نقائض / جریر ("› والفرزدق (">» كيف استوى نقلهما (*) فى الاشتهار 
والظهور؟!!... 
فكان ٠<‏ الموجب لذلك » أن الذى يدعو ٠‏ إلى نقل احدهمامن تعجب 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ( ۲4). (۲) فى الأصلل: معارضة. 
( ۳ ) فی (؟): نقل )٤(‏ فی (؟): ما . 
٥ (‏ ) ليس فى الأصل: والظهرر. 


٦ (‏ ) هو جرير بن عطية بن حذيفة النطفى بن بدر الكلبى البربوعى » من تمیم: أشعر اهل ععسر » ولد سدة ۲۸ / ١١٦م‏ 
ياليمامة ومات فيها كذلك سدة ۱۱۰ھ / ۷۲۸م... عاش عمره کله پناضل شعراء زمنه ویساجلهم - وکان هجاء مرا - فلم 
يثبت مامه غير الفرزدق والاخطل » وكان عفيفاً »> وهو من اغرل الئاس شعراً » وقد جعت «نقائضه مع الفرزدق - ج١۲ ٠»‏ 
انظر الز رکلی : الاعلام ؛ .)١١١۹/۷۲(‏ 

(۷) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمى ١‏ أبو فراس » الشهير بالفرزدق : شاعر من النبللاء » من اهل البصرة » عظيم الأثر 
فى اللغة ... صاحب الا-خبار مع جرير وال -خطل » ومهاجاته لهما أشهر من أن تل كر... لم يدشد خليفة إلا وهر قاد ت : 
۰ھ / 1۸ ۷¥م. 

(۸) فی الأعصلل: لقلھہا (۹) فی الامل: وکان 

١١ (‏ ) فى الأصل: يدعرا . 


e 


او تعصب » هو بعینه يدعو (' إلى نقل الأخر » وهذه القضية فى القرآن ألزم ؛ 
لعظم خطره فى نفسه » من حيث اقتقضى ٠"‏ إثبات نبوة » ونسخ شريعة » 
فکانت معارضته تقوى بحسب قوته » وكانت دواعى المتمسكين به » معوفرة إلى 
نقل المعازضة » لو كانت » ليشبتوا به أن المعارضة غير قادحة فيه (") » ودواعسى 
المكذبين له متوفرة إلى نقلها ؛ ليشبتوا به أن ٠“‏ إبطال مر النبى » عله وله ٠°(‏ , 

۲- وأما الأصل الشانى : وهو آنها لم تنقل 
فالذى يدل على ذلك أن معارضة القرآن لو نقلت › لوجب أن نعلمها- ضرورة - 
كماعلمنا وجود القرآن ضرورة > فلمالم نعلم ذلك (' › دل على انهالم تکن › 

e ¢‏ 
وأما الأصل السابع : وهو أنهم (" إنما تركوا الإتيان بمثل القرآن؛ لعجزهم عده 
فالذى يدل على ذلك » أن دواعى العرب كانت معوفرة إلى إيطال مر النبى »› عله › 
و کانوا يعلمون أن مره يبطل بالمعارضة » فلو كانوا قادرين عليها لفعلوها. ۰ 

وهذه الدلالة مبنية على ثلائة أصول:- ) 

أحدها: أن دواعى العرب كانت متوفرة إلى إبطال أمر النبى › عله . . . . 

والشانى: أنهم كانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة.... 

والشالث: أنهم لو كانوا قادرين عليها ؛ لفعلوها. 

١‏ فالذى يدل على الأول: ما نعلمه ضرورة من أن العرب كانت من أشد الناس 
حرصا على إبطال أمر النبى › ا > وإسقاط دعواه ؛ ولأجل ذلك استهونوابذل 
النفشوس »› و صبروا على مرارة الحروب ... فلولا قوة دواعيهم ؛ لما تحملوا هذه 


المشاق . 
)١(‏ فى (أ) ›الأصل: يدعرا ( ۲ ) فى الأعل: اقتضا 
(۳) فيه : ليست فى الأامل ٤(‏ ) فی (؟): (نغل له جمیعها) وهر کلام غير مفهوم 
)٩( >‏ وآله: ليست فى الاصل. . ( 1 ) ذلك: لیست فی (') 


(۷) لیست فی (!): انهم 


A 


۲ والذی یدل على الشانسی: أذه » لاله » ها أظهر لهم التحدى » وعرفهم انهم إن 
اترا بمشل ما اتی به» لم یجب علیهم طاعته» ومتی لم ياتوا بذلك» وجيت عاد ۾ 
۳۸و ا حجته () » فإنهم - عند ذلك ۔۔ یعلمون علما ضروریا أن مره / يبطل 
بالمعارضة» كما أن بعض الشعراء متى أتى بقصيدة » وادعى التميز بها على غيره؛ 
لأجلها (۲) » وزعم آن أحداً من الفصحاء لا ياتى لها » فان العقلاء يعلموت 
عند ذلك - علماً ضروریاً » ان کذبه یظهر » وان دعواه تبطل » متی اتی بعضهم 
بمشلها » أو بخير منها » كذلك هذا. | 

۴- وما الأصل الغالث : وهو أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها. .. 

فالذى يدل على ذلك أن من حق القادر على الشىء » متى دعاه الداعى اللكين 
إلى إيجاد ذلك الشىء » أن يحسصل منه () » فإن لم يحصل منه مع توفر 
الداعى» دل على عجزه او منعه » فإذا ثبت ما قدمنا من توفر دواعی العرب إلى 
إبطال أمر النبى» ميه وأنهم لم يعارضوا القرآن » ثبت أنهم ما تركرا المعارضة 


إلا لتجرجج غتها: 
HH‏ 
وآما الأصل الشامن: وهو أنه يشبت بذلك أن القرآن معجزة له © » أظهره الله عليه. 
فالکلام منه يقع على ثلاثة مواضع :- 
أحدها: .فى حقيقة المحجز..... 
والٹانسی : فی شرائطه ET‏ 


والثالث : فى الدليل على أن القرآن معجزة. 
-١‏ أما الموضع الأول : فحقيقة المعجز هو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى الدعى 
للنيوة(*°) , 


)١(‏ لهس قى الأاصل: حجته | (۲) لأجلها: ليست فی را) 

(۲) فی (ا): له ٤(‏ ) له: ليست فى الأصل 

)١(‏ يقول البخدادى: المسجزة ظهور امر خلاف العادة فى دار التكليف» لإظهار صدق ى نبوة من الانہیاء » ر ذی كرامة من 
الاولیاء » مع نکول من یت دی په عن معارضته.. . ويقول القشمرى: هى فعل ناقض للعادة فى زمن التتكليف طهر علي 
منتحل الديوة. .. انظر اصول الدين ؛ (ص١٠١۷٠),..‏ والفصول » (س١۷).‏ 


E 


۲- وأما الموضع الثانى : فاعلم أن شرائط المعجز ثلاث :- 
أحدها: أن يكون المعجز من فعل الله » تعالى » أو جارياً مجرى فعله.... فالذى من 
خعله » تمالی » تحر (حماء ارتی؛ وما اشبه ذلك » والذی بجری مجری 
O RT‏ 
على صدق رمبله » علیهم السلام » فلم یکن بد من آن یکرن له په تعلی > 
ولیس ذلك إلا بان یکون من فعله» آو جاریاً مجری فعله. 
وثانيها : أن يكون ناقضا للعادة » كقلب العصاحيّة » وإخراج الناقة من الجبل . 
ونما وجب اشتراط هذا الشرط ؛ لأن (" المعجز لا يدل على صدق من 
ظهر عليه » إلا بطريق المفارقة » ولا يقع له التميز على غيره » إلا بان ياتى 
بنقض عادتهم » الا ترى أن طلوع الشمس من المشرق » وغروبها فى 
۸ظ / المغرب لا یدل على صدق وأحد ولا على () ليه لا كان 
معتادا. ) | 
وثالشها: أن يكون المعجز متعلقاً بدعوى المدعى للنبوة » نحو أن يدعى النبى شيعا 
فیاتی على وفق ما ادعاه ؛ لأنه لولم يكن كذلك E ٠)‏ 
فلا یدل على صدقه » أولی من صدق غیره . 
2¢ 2 2¢ 
۳- وأما الموضع الغالث: وهو أن القرآن معجز 
فالذى يدل على ذلك أن شرائط المعجز قد اجتمعت فيه : 
1 - اما إنه من فعل الله ؛ فلانه كلامه »> والكلام فعل المتكلم . 
ب.- وما إنه ناقض للعادة ؛ فلاآن العادة ما جرت فى العرب أن ينشا الرجل بينهم» 
المشاهير بالبلاغة» عن الإتيان بمثله... بل العادة جارية فيها آنه لا يوجد 


١ (‏ ) فى الأصلل: او على الماع (-۲ ) فى الأصل : سبحانه 
(۲) فی (ا): لعن | ( 4 ) علی: لیست فی (؟). 


¥0 سه . 


فصيح فى عصر من الأعصارء إلا وفى ذلك العصر من يساويه فى الفصاحة أو 
يقاربه. 
جد واا شتی هری ادن رة قا © 05 :ای 5ن ادرب 
والعجم ؛ لأ جل القرآن » وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تظاهرواء أو تعاونواء 
i E Si Sh a a O‏ 
عقيب دعوى النيوة . 
2 2 3% 
۲- وأما الأصل الغانى: وهو أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة › إلا على نبى 
صادق . ) 
فالذى يدل على ذلك > أن المعجز يجرى مجرى التصديق بالقول › n‏ 
O EDP‏ 
بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثيت ٹیت آنه صادق . 
وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول :- 
أحدها: أن المعجز يجرى مجرى ٠"‏ التصديق بالقول »› لمن ظهر عليه. 
والثانى : أن تصديق الكاذب كذب. 
والغالث: أن الكذب قبيح. 
والرابع: أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح . 
والنامس: أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثبت أنه صادق . 
١‏ فالذی يدل على الأول : أن المدعى للنبرة إذا قال : الدليل على صدق دعوای ان 
اللهء SE PREETI PAN‏ 
جری مجری من يقول له : صدقت فيما ادعيت 
SAL ESE‏ 
على“ الرعية» يتصرف فيها كيف شاء »› ثم يقول (*): والدليل على صدق 


١ (‏ ) وسالم: ليست فى الأاصل (۲) فى الأصلل: ادعا. 
(۳) فى الأصل: محرا () علی: لیست فی (؟) 
ره ) فى الأصلل: قال 


ا 


دعوای» أن الملك ينزع تاجه من رأسه فيضعه فوق رأسى . ففعل الملك له ذلك »› 
جری مجری من یقول له: صدقت فیما ادعیت . 

۲ والذى يدل على الشانى: أن حقيقة الكذب هو الخبر عن الشىء › لا على ماهو 
N E‏ ا : صدقت ااا ا 
الشىء لا على ماهر به 

۴- وأما الأصل الشالث: ا 
لکونه") کذباً » بدلیل آن من علمه کذیاً علمه قبیحاً » ومن لم یعلمه کذباً لم 
يعلمه قبیحاً. 

.٠١( وآما الأصل الرابسع : وهو أن الله ء تعالى » لا يفعل القبيح فقد ققدم بيانه‎ -٤ 

٥ه-‏ وأما الأصل الخامس : وهو أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجر كاذبا » ثيت 
أنه صادق » فالذى يدل على ذلك أنها قسمة داثرة بين نفى وإثبات ٩°‏ » فلا 
يجوز دخول متوسط بینهما . 
وبيان ٠"‏ ذلك انك تقو ل: الخیر ٠‏ بالشیء لا یخلو إما أن یکون مخبره على ما 
هو به › او لا یکون. .. إن كان » فهو الصدق » وكان الخبر صادقاً.. .. وإن لم 
یکن فهو الكذب » وكان مخبره كافباً. e O‏ 
امعجز كاذباً » فيجب أن يكون صادقاً » فقبت بهذه الجملة نبوة محمد ء يله 
وعلى آله ٩”‏ » ووجب علينا تصديقه » فيما أخبربه من نبوة غيره من الآنبياء » 
عليهم السلام › ومتابعته فيما جاء به من الأحكام . 

وإذا ثبت صدقه » عه وعلى آله ٠"‏ » بطل قول البهود والنصارى» من انه ليس 

بصادق » فآما دعواهم من أن نسخ الشرائع لا يجوز › فتلك دعرى باطلة ؛ لأنا نقول لهم : 


(١),يقول‏ الجرجانى فى التعريفات › ( ص١٠۲):‏ كذب الخبر عدم مطابقته للواقع » وقيل: هو إ[خيار لا على ما عليه الخبر 
عنه.... وقال عن النمر: هولفظ مجرد عن العوامل اللفظية » مسند إليه ما تقدمه... وقيل: هر ما يصح السكوت 
عليه... وقيل: هو الكلام الحتملل للصدق والكذب . 


( ۲ ) فی الاصل: آخبره. (۳) فی (؟): لکون 

٤ (‏ ) بیانه: لمست فی (؟). ( ١‏ ) فى الاصل : إثیات ونقى , 
)٦(‏ فی (؟): الخبر ١‏ (۷) لیس فی (1): بینهما » وبیان. 
(۸) وعلی آله: لہس فی (ا). ( ٩‏ ) وعلی آله : ليست فی (؟) . 
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إن موسى » عليه السلام » قد ٠<‏ نسخ شرائع من كان (") قبله » فإن المعلوم آن شريعة 
موسى » عليه السلام » ليست شريعة آدم » عليه السلام (" » ولا هى شريعة من تقدمه. 
ولهذا فن الجمع بين الأختين كان جائرأ فى شريعة يعقوب » عليه السلام » ثم صار 
محرماً فى شريعة موسي“ » وكذلك فن الاختعان فى شريعة إبراهيم ٠°‏ » عليه السلام 
۹ظ / کان ثابتاً فى حال الكبر » ثم صار واجباً ") فى شريعة موسى فى حال الصغر» 
فإذا جاز لموسى » عليه السلام » أن ينسخ شريعة من تقدمه » جاز لنبينا » عليه السلام » 
أن ينسخ شريعة موسى (")» عليه السلام » ومن تقدمه ؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم الله » 
سبحانه (*) » أن المصلحة كانت ثابتة فى التمسك بشريعة فى وقت مخصوص . 
ثم تصير المصلحة ثابتة فى غير تلك الشريعة » كمانعلمه من اختلاف المصالح فى 
الصححة والسقم » والغنى ٠"‏ و الفقر » فإذا حسن من الله » تعالى » أن ينقل العبد من 
الصحة إلى السقم » ومن الغنى إلى الفقر › لاختلاف المصسالح فى ذلك » جاز نقل 
ا ا : إن 
نسخ الشرائع لا يجوز . ) 
وما يؤيد ما ذهينا إليه البشارات الواردة فى التوارة محمد »› َيه » فإن يعقوب »› عليه 
السلام » قال: «لا يزول الملك من يهوذا ٠(‏ والوحی من بين رجليه » متى ياتى الذى له 
املك » وإياه تنعظر الام حمرة عيتاه (") » كشارب الخمر » بيضاء أسنانه كشارب 
اللبن ١"2»‏ . 


)١(‏ لیست فی (ا): ق ( ۲ ) لیس فی (ا): کان 

)٠(‏ انظر هلا اموضوح فى إظهار احق لرحمة اله الهندى ؛ (ه٤٠).‏ .. وبهامشه: « وهر كذلك نص طيعه سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ » وفى 
طبعة شئة ٥٦۱۸م‏ : : د وبالحقيقة ايضاً هى أختى ابنة ابى » غير انها ليست ابنة مى فصارت لى زوجة؛ ومغلهما فى التوراة 
السامرية (بلقظ الأخت). ۰ 

( 4 ) انظر رحمة الله الهندى: إظهار الحق؛ ( ٦4۹/۳‏ ) 

١ (‏ ) انظر رسحمة الله الهندی : إظهار الحق ؛ ( ٦٤۹/۳‏ ) » وبهامشه: انظر سفر التکوین » (۹/۱۷ - ...)١١‏ وانظر نسخ هذا 
فی شريعة عیسی لتحيل لوقا ۲ )۲٠/۲(‏ فى طبعة سنة ١١۱۸م: LS E E N SEI‏ 
كما تسمى من اللاك قبل ان حبل به فى البەإن» . 


. لیس فی (؟): واجیاً | (۷) فى الاصل: موسا‎ )٩( 
. فى الأصل » (؟) : الغنا‎ ) ٩( فی الاصل: تعالی‎ )۸( 
فی (): یهود.‎ )۱١( فى الأصل: وبطل‎ ) ٠١ ( 
فی (1): بین عیناه... وهو خطا‎ )۱۲( 


( ۱۳ ) انظر رحمه الله الهندى: إظهار احق ... وهامشه سفر التکوین . .)١٠١/4۹(‏ 
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وقاد روى أن بحيسرا الراهب ('“ تامل حمرة عينى النبى » عله » وبياض أسنانه »› 
فوجده كما ذكر فى التوراة » فكان ذلك سببا لإسلامه » وأكذلك عبد الله بن سلام(") ا 
عرف العلامات المذ كورة فى التوراة الدالة على نبوته » كان ذلك سببا لإإسلامه. 

وكذلك فإن فى التوراة فى السفر الغانى البشارة بالنبى › عله » وهو قول الله » تعالى : 
« جاء الرب من سيناء » وأشرق من ساعير ونور »› واستعلن من جبال فاران» ("› . 

والمراد بذلك أمر الرب » وهى البشارة بموسى وعيسى ومحمد › عليهم السلام ؛ لان 
جبال مكة - هى جبال فاران . 

فإذا ات د عل بره فة الا ومر امن رر اجر داه 
والبشارات الواردة فى الكعب المتقدمة » وجب الإقرار بنبوته › به » والمتابعة له فيما جاء 
به » كما لزم فيمن تقدم من الأنبياء » عليهم السلام » ولم يحسن التفريق بينهم . 
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١ (‏ ) بحير | الراهب : أ-حد رهبان اليهود» كان يتعبد فى صومعة له فى طريق القرافل إلى الشام؛ فيلجارن إلى ظل شجرة قريبة 
من خلوته» فيسعهم ويسقيهم ويضيفهم ءوقدفعل هذا بوفد من قریش نزل عدده» ورآى فيهم من تظله الغخمامة الئى لا 


تظل إلا نبياً. .. فسال عن الخبر. . . فاخبروه عن صدق النبى وامانحه » وهر مازال شاباً يافعاً لم يبعث بعد ... فتاكد من 
أمارات وعلامات النبرة فيه .. . فلما ٹہتت عدادہ »> آمن به وأاوصی عمه ابا طالب آن يخفيه من أعين ره رد ¢ حنی لا 
یکیدرا له. 


( ۲) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائياى ١‏ پو یوسف: صحابی جليل من نسل يوسف ... سام عند قدوم النبى » عله 
إلى المدينة » و كان اسه و اين ٠‏ فسماه النبى عبد الله » عاش حتى شهد مح عمر فتح بيت المقدس والجابية » ولا كانت 
القتنة بين على ومماوية » اتخذ سيفاً من خشب واععزلها » واقام بالمديدة -حتى مات سنة ٤١‏ ه / 1٦٤۴‏ م... وله ۲٠‏ 
حدیغا » انظر الاستیعاب ؛ ( ۲ /۳۸۲). 

(۳) انظر رحمه الله : إظهار الىق ؛ ( 4 / ٠١١١‏ ) وبهامشه انظر سفر العشدية ؛ (۲/۳۳) » وهى فى طيعة سدة ١٦۱۸م‏ كما یلی : 
«غقال :جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من سعيس» وتلا من جبل فارات» وأتى من ربوات القدس» وعن ينه نار شريعة 
لهم ٠‏ » وفى السامرية : « ولهم لمع من جبل فاران » ومعه ربوات القدس» وعن ينه نار شريعة لهم» . 
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ربس ري 
فى الوعد والوعيد 


ری رر 
فى الوعد والوعيد 
ویشتمل على عشر مسائل: 
-١‏ المسألة الأولى : الجنة للمؤمنين 
۴- المسألة الغانية : النار للكافرين . 
۴- المسألة الغالغة : فى أحكام الفاسق فى الدنيا والأخرة. 
٤‏ - المسألة الرايعة: أصحاب الكبائر فساقاً. 
-٥‏ المسألة الخامسة : فى الشفاعة. 
- المسالة السادسة : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
۷- المسالة السابعة : فى إمامة على » عليه السلام. 
۸- المسالة الشامدة والعاسعة: الإمامة E‏ طالب » عليه السلام » لولديه 
الحسن ثم الحسين. ) 
-٩‏ المسألة العاشرة : الإمامة بعد الحسن والحسين » لمن قام ودعا من أولادهما. 


ويليه فصل فى الأجتهاد والعقليد. 


TEE‏ یں در 
وهو الكلام فى مسائل الوعد والوعيد ومايتبعها <(“ 
فاغلم آنه (") ینحصر فی عشر مسائل:- 
المسألة الأولسى 

ره الأرلى متها : آن من وعده الله » سبحانه ٩ء‏ بالشواب من المؤمنين » فإنه متى 

ما ت٠‏ مستقیماً على إمانه صا ثرا( إلى الجنة لا محالة » خُلَّد رى فيها خلوداً 

دائما فی ثواب لا ينقطع. 

. HE 


المسألسة الثانة 


( ۲ ) والثانية :ان من توعده الله » تعالی » بالعقاب من الکفار » قإنه متى مات مصبراً على 
كفره » صائر إلى النار لا محالة » ومخلد فيها خلوداً دائماً فى عقاب لا ينقطع. 
والكلام فى هاتين المسألتين يقع فى موضعين :-- 
أحدهما: فى حقيقة الوعد والوعيد.... 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيهما. 

۱ - أما الموضع الأول : فحقيقة الوعد هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغير» فى مستقبل 
الزمان» من جهة الخبرإلى الخبر... وحقيقة الوعيد هو الخبر عن إيصال الضرر إلى 
الخير فى مستقبل الزمان» من جهة الخبرإلى الحبر ("“. 

۴- وأما الموضع الثانى : وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه» فى هاتين المسالتين» فهو 
ان النبی » مء وعلی آله () » کان يدين بذلك ویخبر به » وهو › لله > لا 
يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق .. | 


(۱) فی (أ): وما يتبعهما ) ( ۲ ) فى الأصلل: انما 

(۳) لیس فی (): سپحاته ( ٤‏ ) لیس فی (1): مات 

() فی (1): صائر.... والصواب ما اثبتناه ( ١‏ ) فى الأصل: ويخلد 

(۷) انظر القاضى عبد الجبار: شرح الأصول اللنمسة » (ص١١1)‏ وما بعدها. ( ۸ ) وعلی آله : ليست فی (ا) . 
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وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

أحدهما : أن النيى› ا يدين بذلك ویخبر به » وهو › عله » لا ید ین إلا باحق . 

والغانى : أنه » عليه السلام » لا يخبر إلا بالصدق ولا يدين إلا بالحق ٠‏ . 

١‏ فالذى يدل على الأول أن المعلوم ضرورة من دين النبی › مه » آنه کان يدعو 
الحلق إلى طاعته ومتابعته > ويعدهم على ذلك امجدة التى عرضها السمرات 
والأرض أعدت للمتقين... ويتوعد من خالفه وجحد ما جاء به » بالنار التى 
والقرآن الكري ناطق بذلك » وذلك مما“ لا خلاف فيه - أيضا - بين 
المسلمين . 

¥ وأما الأصل الثانى : وهو أنه ا (۳) ( لا يدين إلا با لحق ولا يخبر 
إلا بالصدق » فالذى يدل عليه أن المعجز » الذى ظهر على يديه » قد أمننا 
من وقوع الخطاً منه » فيما ندين به (*) » والكذب فى سائر أخباره » على 


3 ¥ 
( ۱) ما ہین القوسين سقط من: (). (۲) فی ():غما. 
٣ (‏ ) فى الاصال: عليه السلام. (4) به : لیست فی (؟) . 


۷ س 


السألة الفالكة ؛ الفساق مخلدون فى النار 


۾ £ ظط / ("۳) والغالغة: ان من قد وعده الله ٤‏ ثعالی ¿ بالعقاب من الفساق ¢ فإنه 
متى مات مصرأآً على فسقه صائراً ٠"‏ إلى النار » مخلداً فيها خلوداً دائماً وهذا هو < 
مذهبنا. 

والخلاف فى ذلك مع المرجئة فإنهم لا يقطعون بخلود الفساق فى النار. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه » قوله » تعالى : [ ومن يعص الله ورسوله إن له تار جهنم 
خالدین فیھا آندا ت چ "۰ » ووجه الاسغدلال بهذه الأية ان الله » سپحانه (۶) » توعد کل 
عاص على العموم با-لخلود فى النار » والخلود هو الدوام » والفاسق عاص کہا أن الكافر 
عاص » وإخلاف الوعيد يكشف عن الكذب » والكذب قبيح» والله » تعالى » لا يفعل 
القبيح . ۰ 

وهذه الدلالة مبنية على سحة أصول :- 

١-أحدها:‏ أن الله توعد كل عاص على العموم » بالخلود فى التار. 

۲- والغانى: أن الخلود هو الدوام.... 

۴۳- والغالث : أن الفاسق يدخل فى ذلك كالكافر‹*. 

. والرابسع: أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب‎ - ٤ 

-٥‏ والخامس: آن الكذب قبیح. 

. والسادس: أن الله » تعالى ء لا يفعل القبيح‎ -٦ 

 طرشلا فالذى يدل على الأول: أن لفظة «من» إذا وقعت على هذا الوجه فى‎ -١ 

والجزاءء اقشضت استغراق کل عاقل... بدليل صحة الاستفناء ¢ و صيحة الاستشناء 


یدل على الا ستخراق . 
)١(‏ فى الأصل: صائر. ( ۲ ) فى (): وهو هذا... رالصراب ما اثیتتاه 
(۳) سورة اجن آية ( ۲۳ ) ( ٤‏ ) فى الأمنل: تعالى 


(ه) هذه المسالة من ابرز مسائل ا-انلاف بين أهل السلة والعدلية من المعتزلة والزيدية... إذ إنه يجرز عند أهل السدة خروج 
الفاسق من النار» بشفاعة النبى» مله » او اولياء الله المؤمدين » أو الملائكة القريين » او بعقو الله » تعالی » عمن يشاء من ` 
عباده. . . والاحاديث النيوية فى هذا الصدد كثيرة. 


¬ ۷۷ س 


وإنما قلنا: «إنه يصح الأستخناء» ؛ لأن (“ القائل إذا قال : من دخل دارى أكرمته» 
فإن هذا اللفظ مستغرق لكل عاقل. .. بدلیل آنه کما يصح من الخاطب» أن 
يستثنى من شاء من العقلاء. .. فيقول : إلا زيداً أو عمراً. E‏ 
لكل عاقلء لما صح الاستفناء. . 

ونما قلنا: إن صحة الاستشناء يدل على الاسعغراق ؛ فلاأن من حق الاسعفناء 
الحقيقى› » ن یخرج من الکلام ما لولاه لوجب دخوله تحعه. .. آلا ترى آن القائل 
لو قال : على لقلان عشرة إلا دينارا » فإنه لولا استشناؤه لهذا الدينار» لوجب 
د-خوله(") تحت هذا اللفظ » فغبت الأاصل الأول ("“ › وهو أن قولهء تعالى  :‏ ومن 
يعْص الله ورسولّه ‏ » مستغرق لكل عاص. 

١ر‏ / ۲- وأما الأصل الثانى : وهو أن الخلود هو الدوام... فالذى يدل عليه قول اله . 
تعالی : وما جملا عر من قبلك انحل أقون مت هم الخالدوتة د ١‏ فالله » 
تعالى» نفى بهذه الآية أن يكون جعل لأحد من البشر خلوداً فى هذه الدنيا ء 
ومغلوم آنه لم ينف بذلك البقاء المنقطح ؛ لان ٠٠‏ كل واحد مهم قا فى بقاء 
منقطعاً () » فغبت بذلك أنه إنما نفى ٠"‏ الدوام » وثبت بذلك معنى الخلود. 

۴- وأما الأصل الثالث : وهو أن الفاسق عاص » فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين والآية 
قد تناولت كل عاص » فيد خل الفاسق فى عمومها ›» كما يد خل الكافر. 

٤‏ - وأما الأصل الرابع : وهو أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب » فالذى يدل على 
ذلك (*“ أن الوعيد » هو اللخبر عن إيصال الضرر إلى الغير » على ما تقدم » فإذالم 
يقع الخبر به » انکشف لنا آن الخبر ٩۹(‏ کان کذابا ۰ . 

-٥‏ وأما الأصل الخامس: وهو أن الكذب قبيح » فقبحه معلوم ضرورة. 


>- وأما الأصل السادس: وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح › فقد تقدم بيانه . 


(۱) فی (؟): لعن (۲) فى الأصل: دخول الدئيا 

ر ۳ ) الاصل الأول : ليس فى الأاسل ( ٤‏ ) سورة الأنبياء آية ( ١١‏ ). 
() فی (؟): لعن . )٦(‏ فى الأصل: منقطع 

(۷) فى الأسل: ننا (۸) ذلك : لہست فی ('؟). 
)٩(‏ فی (؟): ابر . (۱۰) فی (!) ؛ والاصل: کلباً . 


— (VA ¬ 


ويؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه المسالة» ما روى عن النبى > عه » آنه قال: «مسن 


)ا > فسمه فی يده يتحساه فى النار» خالداً مخلداً فيها أبداً» .٠"(‏ 


وروی عنه » عه أنه قال : : من تردی من جبل » > فقتل نفسه › فهو یتردی من جبال فی 
النار » خالدا مخلدا» 2 

وروی عنه » عه » انه قال : «من وجی نفسه بحدیدق» فحدیدته فی یده» يجأ بها بطده 
فى النار خالداً مخلداً. .. ومن علق سوط بین یدی سلطان جائر > جعل الله ذلك السرط› 
حية طولها سبعون ذراعاً ء » بسلط عليه فی نار جهنم › خالداً فیها مخلدا » وله عذاب 
ليم “(٠‏ . 

كل هذه الأخبار تؤيد ما ذهينا إليه من خلود الفساق فى الناء ؟عاذنا الله منها . 


¥ e FF 


)١(‏ فى الاصل: تسا 

(۲) روی ابن ماجة قريياً من هذه الالفاظ فقال :من شرب سما > فقتل نفسه e‏ > خالداً مخلداً 
فيها؛ ؛ عن آبى هريرة حديث ر SE CS‏ 
)۲٠٤۹ ۰ SS‏ » كتاب الطب » باب ما جاء فيمن قتل نفسه يسم ار 

...فيهما يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلداً فیها أہداء؛ إلا ان الترمذى ذكر رواية أخرى محمد بن عجلان عن 

PT E‏ عن النبى > ۽ اه » قال : : من تل نفسه بسم علب فى نار جهدم» ولم يذ كر فيه خالداً 
مخلداً فيها ابداً ء وهكذا رواه أيو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى › تله > وهذا اصح ؛ لان الروایات تئ بان 
اهل التوحید یضرہون فی النار ٹم یخرجون منھا » ولم یذ کر انهم یخلدون فیها E‏ 
عقيدة العدلية فى فساق أمة محمد الذين يفعلون الكيائر ويموتون بلا توبة. .. ولم تدركهم شفاغة النبى أو غيره من 
الملائكة او المؤمنين » إلا أن الإمام مسلم أخرج هذا الحدیث فى ر( كتاب الرعان » باب غلظ تحرج قعل الإتسان لقسه) وذكر 
فیه »فی نار جهدم خالداً مخلداً فمها آبدا» ۲ (۱۱۸/۲) ح (۱۳۲) » وقد ذكره البخارى قى مواضع مختلغة من 
صحیحه منها ؟ ( ۷٦/۱۰‏ ) ( كتاب الطب »> » باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث) على النحر التالى : «من 
تردی من جبل فقعل نفسه فهو فی نار جهنم پتردی فيه خالدا مخلداً فها أبداً ؛ ومن تحسی سما فقعل نفسه فسمه 
فی يده پتحساه فی نار جهنم خالداً مخادا فیها أبداً » رمن قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی يده یجا بها فی بطنه فی 
نار جهنم خالدا مخلداً فیها ابدا) -حدیث ( ۹۷۷۸ ) . 

(۳) انظرالهامش السابق ( ٤‏ ) انظر الهامش قبل السابق . 


۱۷۹ ¬ 


١ءظ‏ / )٤(‏ المسالة الرابصة 
أصحاب الكبائر فساقاً 


أن أصححاب الكبائر من هذه الأفة > کشارب ا-خمر والزانی » ومن جری مجراهماء 
يسمون فساقاً » ولا يسمون كفاراً ولا مؤمدين » وهذا هو مذهبنا والخلاف فى ذلك» مع 
الخوارج والمرجئة. 
ا ت أما االخوارج : فإنهم يقولون: إن شارب الخمر» ومن جری مجراه»› وذ اا 
ب- وآما المرجشة: فإنهم يقولون: إن شارب الخمر» ومن جرى مجراه» يسمون 
مومت ين . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهبوا إليهء اا ا 
تسميتهم فساقاً » والإجماع حجة.. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: أن الأمة أجمعت على ذلك. .. 
والغانى : أن إجماعهم حجة.. 
-١‏ فالذدى يدل على الأول : أن الخوارج يقولون هو فاسق كافر. .. والمرجئة (يقولون: 
eT‏ 
(EOP PP‏ 
ES N e ak |‏ 


سے ص م ص وص 


e E eS e‏ » عليه 
السلام » پالنار (") » وذلك يقتضى قبح معخالفتهم » ووجوب متابعتهم E‏ 
اقتضى قبح مخالفة الرسول > ا »> وو جوب متابعته. 


(۱) ما بين القوسين ليس فى الاصل (۲) سورة النساء آبة )٠٠١(‏ 
(۳) فى الأصل : فى النار : 


` س‎ (A. 


ولسنانعنى بقولا (“: إن إجماع الأمة حجة» إلا أن متابععهم واجبة الاتباع » 
ومخالفتهم قبيحة . .. فصح ما ذهبنا إليه » من تسميتهم فساقاً. 
¢ ¢ 2 
# فى نقد مقالة الخوارج : 
وآما ما تقوله الخوارج من تسمية الفاسق كافراً. .. فذلك لا يصح ؛ لأن الكفر فى 
الشريعة اسم لمعاص مخصوصة تبت لها أحكام مخصوصة وشىء من تلك الأحكام لا 
تثبت فى حق الفاسق . 

TT 

أحدهما: أن الكفر فى الشريعة اسم لمعاص مخصوصة» تثبت ت لها أحكام مخصوصة . 

والشانى: أن تلك الأ حکام لا يثبت منها شىء فى حق الفاسق . 

۴ر / -١‏ فالذى يدل على الأول : أن الكفر / فى الشريعة هر اداد له سات 
والتكذيب لرسوله » عليه السلام ٠"‏ » وإنكار شىء من خلقه» وما جرى هذا 
امجرى » ولهذه المعاصى أحكام مخصوصة» نحو حرمة المناكحة والموارثة» والدفن 
فى مقابر المسلمين» وما جرى مجراه. 

۲- والذى يدل على الثانى : أن الصحابة قد أجمعت على آته لا يثبت فى حق الفاسق 
شىء من هذه الأحكام. .. ولهذا فإنهم كانوا يقيمون الحدود على الجناة (" » 
ولا يفرقون بينهم وبين أزواجهم › فلو كان الجناة (“) يسمون كفارا » حرمت 
المناكحة بينهم › إذ لا مناكحة بين أهلن ملتين . 
ويدل على ذلك أن لله » تعالى » شرع اللعان بين الزوجين» متى قذف الزوج زوججه» 

ورماها بالزنا » فإنهما يترافعان إلى الحاكم. .. فإذا أصرا على ذلك حلفهما» › ثم یفرق 
بيتهما بعد ذلك . 
انر اد ی کف ای اشرو ب یه ار میا ین 


)١(‏ فى الأصل: ولسنانقول (۲) فی (1): لرسوله... والصواب ما اثبتانه من الأصل 
(۳) فى (؟): الزناة ٤(‏ ) فى (أ): الزناة. ١‏ 
)٥(‏ فى الأاصل: ولر . 


~~ A - 


العصية» ولم يحتج إلى تفريق الحاكم ؛ ؛ لأن أحدهما يكون فاسةاأً لا مسحالة ؛ لان 
السزوج إذا٠‏ كان صادقاً » كانت المراة فاسقة قة ؛ لأجل الزنا » وإن كان كاذباً كان 
فاسقا؛ لأا جل القذف الذى نص الله »> سبحانه » على أنه فسق بقوله : «إوأولك هم 
القاسقون  ٠"‏ إذ لا ملاعنة - بعد (") بطلان الزوجية - كما لا ملاعنة بين 
کک ا و 0 و 
فبطل ما تقوله الخوارج. 

% e F 
: فى نقد مقالة المرجثة‎ 
واماماتة راا ین دی ای رت نوم انتا - لان قولنا: مؤمن‎ 
. اسم مدح وتعظيم › ولافاسق لا يستحق المدح والتعظيم‎ 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 

آحدهما: أن قرلنا: مؤمن اسم مدح وتعظيم.... 

والشانى : أن الفاسق لا يستحق المد ح والتعظيم . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : آنه يحسن ٠“‏ توسطه بين اوصاف المدح » فيقال: فلان پر" 
تقی مؤمن صالح زکی. فلو لم یکن مدحا لما حسن توسطه ٩°‏ بین أوصاف 
المدحء کما لا یحسن أن يقال : فلان بر تقی أسود صالح زکی... لتوسطه ٩"‏ بین 
أوصاف المدح » ما ليس بمدح . 
۲ظ / ويدل على ذلك قول الله »> تعالی : إا المؤمنون الذين إذا كر الله وجلّت 
قلوبهم وإِذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى رهم يلون ( الذين يقي مون الملا 
وما رزفاهُم يفقوت ص أولمك هم الموْمنون نّا )١(‏ فمدحهم الله » تعالى » 


بار يمان . 
)١(‏ فى الأصل ؛ إن . (۲ ) سورة النورآية ( 4 ). 
(۴۲) قى الاصل: مع ( ٤‏ ) فى الأصل: حسن 
)٥(‏ فی الأصل: آن يرسط ( 1 ) فی الاعسل: لما کان قد وسط. 


(۷) سورة الانغال آبة ( ۲ ) » (۳) »(4 ) 


NAY 


فالذى يدل عليه أنه لا خلاف بين المسلمين » أن الفاسق لا يستحق المدح 
والتعظيم » بل يستحق البراءة والذم. 

ولهنذا فإن الصحابة » رضى الله عنهم » كانوا يقيمون الحدود على الجناة ١(‏ » 
على وجه الإهانة ؛ فثبت أن الفاسق لا يستحق المدح والحعظيم. 

وإذا تہ ےت ما قد ما > من أن الفاسق لا يجوز أن" يسمى كافراً ولا مؤمناً » صح 
ما ذهبنا إليه » من تسميته فاسقاأً » دون إن نطلق عليه واحداً من هذين الإسمين. 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه » قول النبى » عله وعلى آله : «لا يزنى الزانى »› 
حین یزنی وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين يسرق › وهو مؤمن › ولا يشرب 
الخمر حين يشربها » وهو مؤمن » فإذا فعل ذلك انتزع الان من قلبه › فان تاب 
تاب الله عليه» قيل : یا رسول الله : أفکافرهو؟!. ..قال:لا.... قیيل: فما 
هو ؟...قال: فاسقم( '., 

وهذانص فيما ذهينا إليه » فصح أن للفاسق اسما بين اسم المؤمن والكافر › 
فيجب أن يكون له حكم يخالف حكم الكافر والمؤمن. 


ا أحكام الكافرين والمؤمنين 


۹- اما أحكام الكافرين (“ فمن جملتها أنهم لا يدفتون فى مقابر المسلمين › 
يجوز المناكحة بيتهم وبون الفساق (“ خالفتهم (' فی هذه الأحكام. 


وأما أحكام المؤمدين فمن أحكامهي (") قبول الشهادة » ووجودب المرالاة ( رالقاسى 


. فى (أ): الزناة. (۲) فی (): لا یسمی‎ )١( 
آخرجه البخاری ۽ (۱۷۸/۳) ر( كعاب المظالم › باب النھبی بخیرإذن صاحیه » (۱۹1/۸) فی کتاب الحدود › پاب لا‎ )۳( 


يشرب الثمر » وكذلك ( ٣/۸‏ ۰ ) عن أبى هريرة » وباب إئم الزناة عن ابن عباس ؛ ومسلم ۲ ( )٠١ - ٥٤/۱‏ ( كتاب 
الإمان » باب بيان آنه لا يد-خل ا جنة إلا المؤمنون) ؛ وابن ماجة ؛ (۱۲۹۹/۲) ( كتاب الفتن » باب النهى عن التهبة) » 
وأبو داود ۲ ( ٤‏ /۲۲۱) ( كتاب السنة › » باب الدليل على زيادة الإيعان ونقصانه) ؛ والترمذى ؛ (ه )٠١/‏ (كتاب الربمان› 
باب ما جاء: لا یزتی الزانی وهر مؤمن) » وقال حسن صمحیح غریب » والدسائی ؛ ( 11/۸ - )٦١‏ (کتاب الحدود »› باب 
قطع السارق ) » وأحمد ٤۷۹ - ۳۸۹ - ۳۷۹ - ۳۱۷ ¬ Yer/Y)ys‏ ) .عن آبی هريرة ۔ .. والطبرانى فى المعجم 
الکبیر عن ابن عباس » وأو تعيم فى الحلية ۲ ( ۳١۹ - ٣۲۲ - ۱۹٤/۳‏ ) و ...)١١١/١(‏ وغيرهم » وؤعده السيوطى 


متواتراً. .. انظر: قطف الأزهار المحناثرة ؛ ( ص۸٣ .)٤١‏ 
٤ (‏ ) فى الأاصل: الكفار... وفى (أ): الكافر )٥(‏ فی (؟): پیننا وبین الفاسق 
(1) قی (؟): مخالف لهم (۷) فمن احکامهم : ليست فى الاصل 


-— \AY - 


پو المؤمن فى ذلك ('“» ما إنه لاأ تقبل شهادته » فلقول الله »> تعالی pF‏ 

عل منكم ‏ "٠ء‏ والفاسق ليس بعدل... 

وما إنه لا تجوز موالاته » فلقول الله » تعالى : [ لا تجد قوما يؤمنوت بالل واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسولّةُ  ٠"‏ الآية » ولافاسق من جملة من حاد الله ورسوله » فلا تجوز 
موالاته » ولا يكون الموالى له “١‏ مؤمتاً » لنص هذه (*“ الآية على ذلك . 

فصح أن أحكام الفساق مخالفة لأحكام الكفار والمؤمنين » كما أن أسماءهم مبخالفة 


لأسنمائهم. 

¥ 3 
)١(‏ فى ذلك: ليس فى الاصال (٠‏ سورة الطلاق آية ( ۷ ) 
( ۳ ) سورة انجادلة آية ( ۲۲ ) ٤(‏ ) فی (): لهم 


(o)‏ هذه: لیست فی (؟). 


¬ (A ¬ 


(0) المسألة الخامسة ؛ فى الشفامة 


رالكلام منهايقع فى موضعين:- . 

أحدهما: فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف. 

والشانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه الخالف . 

-١‏ أما الموضع الأول : فمذهبنا أن شفاعة محمد » عَيله وعلى آله » لا تكون يوم 
القيامة لأاحد من الظالين ء » وما تكون للمؤمنون والتائبين فيزيدهم الله » تعالى › 
بها نعماً إلى نعمهم > وسروراً إلى سرورهم . 
والخلاف فى ذلك مع المرجسة › فإنهم يقولون : إن شفاعته » عليه السلام» 
لا تكون إلا من مات مصرا على كبيرة من أمعه » عليه السلام . 

۲- والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهيوا إليه قول الله » تعالى : 
«[وأنذرهم يوم الآرقة إذ اقلوب لَدى الحناجر كاظمين ما لالظالمين من حَميم ولا شفيع 
باع ٠)‏ » ووجه الاستدلال بهذه الآية ان الله ء > تعالى » نفى أن يكون لاسحد 

من الظالمين شفيع يطاع فى شفاعته » على سبيل العموم » والفاسق ظالم » وإثبات 
ما نقاه الله » تعالی › لا يجوز . 
وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول :- 
أحدها: أن الله » تعالى نفى (" عموم الشفاعة من كل شفيع » عن كل ظالم » 
سبيل العموم. 

والثانى : أنه نفاها عن أن تكون لكل ظالم على سبيل العموم. 

والغالث : أن الفاسق ظالم . 

والرابع : أن إثبات ما نفاه الله » تعالى ٠"‏ ء لا يجوز . 

-١‏ فالدى يدل على الأول: أنه » تعالى » أدخل حرف النفى الذى هو «ما» » على 
اسم الشفيع » وهو نكرة » ومن حق حرف النفى إذا دخل على نكرة » أن يستغرق 


)١(‏ سورة غافرآية (۱۸) ) (۲) فى الأصلل: نفا 
(۳) فى الاصل: ما اخبر الله تعالى بنفيه 


Ao 


جني مام غه وك 0 الاس » بدليل صححة الاستثناء » وصحة الاستغناء 
يدل على الاستغراق لكل شفيع "“ . 

۴- والذى يدل على الشانى : أن اسم الظالمين » اسم جمع معَرف بالألف واللام » ومن 
۳ظ / حق اسم الجمع › إذا عرف بالألف واللام » أن يستغرق جميع ما يصلح 
له ذلك الاسم » مالم يكن ثم معهودا "> يصرف الطاب إليه... بدليل صحة 
اللاستشناء » وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق على ما تقدم بيانه. .. ولا شك 
آنه کان يصح ان یستشنی ی ظالم شاء » فصح أنه مستغرق لكل ظالم . 

۴- والذى يدل على الغالث : أنه لا خلاف بين المسلمين أن الفاسق ظالم » وقد قال 
تعالى : ظ ومن يعد حدود الله فقد طلم نه (“) » والفاسق من جملة من تعدى 
حدود الله » فثیت أنه ظالم . 

-٤‏ وما الأصل الرايع: وهو أن إثبات ما نفاه الله » تعالى » لا يجوز... 
والذی يدل عليه آن یکون تکذیباً له » تعالی » ورداً لكلامه » وذلك لا یجوز باد 
خلاف يين المسلمين . ) 
فلو شفع النبی › عب »> يوم القيامة لأحد من الظالين ؛ لأدى ذلك ° إلى أحسد 
باطلین : ) 

1 -إما ان يطاع وتقبل شفاعته » فيكون ذلك تكذيباً للآية » وإيطالاً معتاها . 
ب- وإما أن لا يطاع فيكون إسةاطاً لمنزلته » عليه السلام » وخرقاً للإجماع 
المعتمد على أن شفاعته » عليه السلام » مقبولة فى ذلك اليوم » ومخالفة 
للمقام المحمود الذى وعده الله » تعالى » أن يبعثه فيه بقوله » تعالى "): 
3 عسىٰ أن يبعنك ربك مقاما محمودا 9© ې .)٩(‏ 
فغبت أن شفاعته » عه (*) لا تكون لأاحد من الظالمين » ونما تكون للمؤمنين › 
فيزيدهم الله بها نعيماً إلى نعيمهم » وسروراً إلى سرورهم على حد شفاعة الملائكة »' 


( ۱ ) لیست فی (؟): ذلك ( ۲ ) فى الأصل : الإستخراق على ما تقدم 
( ۳ ) فی (): معهود. ( £ ) سورة الطلاق آبة ( ١‏ ) 
٥ (‏ ) ليس فى الاصل: ذلك ( ٦‏ ) لمس فی (؟) : تعالی 


( ۷ ) سورة الرسراء آية ( ۷۹ ) (۸) ليس فى الأسل: وسلم 


ا 


عليهم السلام ("“ كما حكى الله » تعالى » عنهم بقرله : <[ ولا يشقعوت إلا لمن ارتضى وهم 
من خشيته مشفقّرة ۵ & (" » ولا شك إن الفغاسق ليس بمرضى عند الله » تعالى 7 »ي فك 
تجوز الشفاعة له أبداً. 


¢ 3 
SO O SN GS CDS‏ 
شفع الوزيرإلى الأمير » أن يزيد فلاناً فى راتبه وعطيته. .. کمایقال: شفع إليه ليصقح 
عن جرمه وخطيئته . . . كما قال الشاعر: 
فداك فتى إن جشعه لصنيعة إلى ماله يأبه بشفيع 
وأظهر من ذلك قرل الله » تعالى : «[ الديسن يحملون العرش ومن حوله يحون بحم ربوم 
ويؤمدون به ويستغفرون للذين آمدوا ربنا وسعت كل شي ء رحمة وعفما فاغفر للُذين تابو والبعوا سبيقك 
وقهم عذاب الجحيم 2© & ٠‏ ء فإذا حسن من الملاثكة › > عليهم السلام » أن يسألوا هذه 
المنافع التى ذكرها الله » تعالى () فى هذه الآية للمؤمنين » على سبيل الشفاعة » لم يمعنع 
أن تكون شفاعة نبينا » َيه » للمؤمنين › لزيادة المنافع » فبطل قول المرجثة أن الشقاعة 
لا تكون إلا لدفع الضرر. 
¢ 3 9 
ثم يقال للمرجثة: هل يحسن من الإنسان <" أن يدعو <" الله (*) » تعالى » أن 
یدخله فی شفاعة محمد › مه (*) آم لا؟ 
(فإن قالوا: لا . خالفوا الإجماع ) .٠'(‏ 
(وإن قالوا: نعم ... قلنا: فهل يحسن منه آن يدعو الله » تعالى » أن ميته فاسقاً حتى 


يستحق شفاعة النبى › عه ؟! ET‏ 

١ (‏ ) ليس فى (؟): عليهم السلام (۲) سورة الأنبياء آية (۲۸) 

( ۳) فى الأصل: سيحانه ٤(‏ ) سورة غافرآية (۷) 

)٥(‏ لیس فی (!): تعالی () فى الاصل: منه 

(۷) فى الأصل: يدعوا (۸) فی الاصل: إلى الله 

)۹٩(‏ لیس فی (!): صلی الله عليه ۱١ ( ٠‏ ) ما بين القرسين؛ ليس فى الأصل. 
)۱١(‏ ما بين القوسرن: ليس فى الأصلل . 


(AV‏ س 


فإن قالوا: نعم ... خالفواالإجماع والمعقول... وإن قالوا: لا يبحسن... قلنا: فقد 
ثبت آن شفاعته » عليه السلام » لا تكون لفاسق. 


ثم يقال لهم - أيضا - : ما تقولون فی رجل حلف بطلاق نسسائه » وعتق عبیده 


وإمائه› وصدقة ماله » ليفعلن ما يستحق به شفاعة النبى ٤‏ ا > هل يۇمر بالبر 
والإ-حسان.. آم يمر بقعل العصيان ؟! 2 
فن قالوا بالثانى خرجوا من الدين › وما (') عليه + جميع المسلمين . .. وإن قالوا بالأول ۽ 


ثبت ما ذهبنا إليه » من أن الشفاعة لا تستحق إلا بالإهان . 

فت قیل: قد روی عن النبی › عه » آنه قال : « شفاعتى لأهل الکكبائر من أمعى» .٠"(‏ 

قلنا: إن ٠"‏ هذا الخبر معارض مما رواه الحسن البصریى (“) » رحمه الله تعالى () » فإنه 
روی أن التبى › ميه › قال : « ليست شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» . 

٠‏ ثم لو صح الخبرء» ولم تكن فيه هذه الزيادة» فإنه من أخبار الآحاد» التى لا توصل إلى 
العلم. 

وهذه المسسالة » يجب أن (يؤخذ فيها بالادلة القاطعة » الموصلة إلى العلى < 
اليقير<" ۽ لانها من مسائل *؛ أصول الدين » التى يجب على كل مكلف العلم بها 1 
٤ظ‏ /ولا يجوز له الاقتصار فيها على الحقليد. 

ويعد » فإنه يكن تأويل هذا الخير » على ما يوافق الآية » التى نفت الشفاعة عن كل 
ظالم » فنقول : إن شفاعته » عليه السلام › لأهل الكبائر من أمته » إذا تابوا .. ويكون 


١ (‏ ) فى (؟) ١‏ الأصل: نما... والصواب ما اثبتثاه . 

: ( ۲ ) رواه ابو داود ؛ ( )۲۳١/ ٤‏ ( كعاب السنة » باب فى الشفاعة) عن أنس بن مالك » والترمذى ؛ ( )٠۲١/ ٤‏ (فى فة 
القيامة) » وقال: : ها حدیث حسن صحمح » ورواه این ماجه عن جار ۲ )۱٤٤۱/۲(‏ ( کتاب الزهد) » واحمد فی 
مسنده ؟ (۲۱۳/۲۳) » ( 1۹/۱ )... وانظر کذلك کشف النفاء ؛ .)١١/۲(‏ 

(۳) لیس فی (؟): إن | 

٤ (‏ ) هو اخسن ين يسار البصرى » أبو سعيد : تابعى » كان إمام آهل البصرة » وحبر الامة فى ژمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء 
القصحاء الشجعان النساك » ولد بالمديبة سنة ١ه‏ / ۲٤1م‏ » وشب فى كنف على بن أبى طالب » وسكن بالمصرة › 
وعظمت هيبته فى القلوب » فكان يدخل هلى الولاة فيامر وينهاهم » ولا يخاف فى الحق لومة لائم... كتب لعمرين 
عبد العزیز يعطه ویرشده ويدصحه » فقيل مته وعمل جا قال... ترفى فى البصرة سلدة ١٠٠٠ه‏ / ۷۲۸م » انظر تهليب . 
العهذيب» وميزان الإعتدال ؛ ( )۲٠١ /١‏ » وسحلية الأولياء ؛ .)١١١/۲(‏ 


١ (‏ ) فى الأصلل: رحمة الله عليه (1 ) فى الأصل: الوصول إلى العلم . 
( ۷) اليقرن: ليس فى (؟) (۸) لیس فی (۲) : مسائل 


~ (AA -— 


۰ فائدة تخصيصهم بالذ كر » وإن كانت a e CC‏ أن 
لا يتوهم متوهم أن شفاعته › لا حظ لهم فيها » وإن تابوا » فازال هذا التوهم. 

ولأن الشفاعة فى حق التائبين أوقع » ونفعها أعظم ؛ لأنهم كانوا <“ قد أحبطوا ما 
استحقوه من الغواب » فصاروا فى أعداد الفقراء » ولا شك أن الإحسان إلى الفقير ليس 
كالإحسان إلى الغنى » وإن كان كل واحد منهما (" منفعة. 

ویؤيد ما ذهبنا إليه ("› قول الله » تعالى : وما للظالمين من أنصار 2« (“) » فلو شفع 
النبى ء تله » لأحد من الظالمين » لكان ذلك نصرة (* له.... 

وذلك لا يجوز ؛ لأنه يكون تكذيباً لكلام الله » تعالى... ويدل على ذلك قول الله ء 
تعالى : «ظ أقأنت تقذ من في انار ®6 ٠"‏ وهذا معناه الإنکاز... اى : أنت يا محمد لا 
تنقذ من فى النار » فلو شفع النبى » عه » لأاحد منهم ٠‏ » لكان قد إنقذه » وذلك لا 
يجوز ؛ لأنه يكون ردا لكلام الصادق . 

ويدل على ذلك - ايضاً (*) - قول النبى » تله وعلى آله : «دخرت شفاعتى لغلاثة من 
آمتی > رجل حب اهل بیتی بقابه ولسانه > ورجل قضى لهم حوائجهم › لا احتاجواإليه › 
ورجل ضارب بین أیدیهم بسیفه : ("“ . 

وقال » تیه : « من آذانی فی هل بیتی» فقد آذی الله » ومن أعان على آذاهم › ورکن إلى 
أعدائهم » فقد أذن بحرب من الله » تعالی » ولا نصیب له غداً فى شفاعتى» ('. 


١ (‏ ) فى الأصلل: قد كانرا ( ۲ ) لیس فی (؟): منھہا 
(۴ ) لیس فى الأصل: إليه ( ٤4‏ ) سورة البقرة آية ( ۲۷٠١‏ ). 
)٥(‏ فی (؟): تصرا ( ٦‏ ) سورة الرمرآية ( ٠١‏ ) 
( ۷ ) ليس فى (؟): لأحد منهم (۸) أيضا: فليس فى الأصل 


)٩(‏ روى السيوطى فى ال جامع الصغبر ؛ ( 4٠/۲‏ ) «شفاعتى لامتی من حب اهل پیتی » ذکر اللنطیب البغدادى عن على بن 
بي طالب وروی عنه عَيله : لكل نبى دعوة > وأريد إن اء الله تعالى أن أختباً دعوتى شفاعة لأمتي يوم القيامة» 
رواه البخاری + (۹1/۱۱) حدیثٹ )١۳۰٤(‏ » وصسلم ۲ ( ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ )... حدیث (۱۹۸) »› والعرمدى ؛ 
)٥۸۰/(‏ حدیث .)۳٣۰۴(‏ 

5 ۱ ) لم اعدثر عليه هكذا فى كتب السنةء ولکن رجدت انه له قال: «من سب علیاً فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللّه» 
راه امد والحاكم عن آم سلمة وهو صحیح » انظر السیوطی ال جامع الصغیر ؛ ( ۱۷۳/۲ ) ٠.‏ وزاد فى بعض الروايات : 
(آدخله الله نار جهدم وله عاب عظیم) »احمد( (۳۲۳/٦‏ » وقال في مجمع الزوائد » روآه ا خمد ورجاله رجال 
الصحيح غيرابى عبد الله الددلى وهو ثقة) ؛ ( ۳١/۹‏ ) » ولكن الألبانى قال عده: ضعيف انظر ضعيف الجاع ؛ 
ر°/۰t(‏ » کما روی عنه تله آنه قال : «من آذى العباس فقد آذاني إنما عم الرجل صنو أبيهء؛ وهر حسن » رواه أبن 
عساکر عن ابن عباس » انظر السيوطی ال جامع الصخیر ؛ ( ١١۸/۲‏ ) ... والترمذى +( ٠/١‏ ۱) حدیث رقم ( ٩۱۰‏ ).۰ 
کہا روی عن عمرو ہن شاس : «من آذی علیا فقد آذانی» رراه احمد؛ والبخارى فى التاريخ » والحاكم فى المستدرك » انظر 
اجامع الصخمر ؟ ٠۱١۸(‏ ). 


~۱۸4٩ - 


وقال » عَبله : « صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى › ولن أشفع لهما › ولن يدخلا فى 
۰ شفاعتی > سلطان ظلوم غشوم > وغال فى الدين مارق » ('“. 

٥٤ر‏ / وقال » مه : «إن أقربكم منى غدا » وأوجبكم على شفاعة › أصدقكم لساناً » 
وأحسنكم خلقاً » وأداكم لأمانته » وآقربكم من الناس»"“ » وكل ذلك يوضح ما ذهينا 
إليه » من ان شفاعة النبى › ميه وعلى آله » لا تكون إلا للمؤمنين 


%e 2 2¢ 


)١ (‏ رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجال الكيير ثقات ورواه عه الديلمى ... انظر فيض القدير ؛ ( )۲١۸/ ٤‏ » ومجمع 
(ە/ ۳ . .. وانظر ال جامع الصغير ؟ ( ٤1/١‏ ) وقال ضعيف . .. وانظر الفردوس ؛ )٠٥٥۸/۲(‏ حدیث رقم .)۳٣۹۸(‏ 
(۲) لم اعثر عليه بنصه فى كتب السنة + إنما ررى آبو نعيم فى الحلية عن ابی ذر انه قال : «إنى لاقربكم مجلساً من رسول الله ' 
عله بوم القبامة » وذلك انى سمحت رسول الله تله » يقول : إن أقربكم مدى مجالساً يوم القيامةء من خرج من الدنيا 
کهيئة ما تر کنه فیها » وإنه » والله » ما منکم من أحد٬‏ إلا وقد تشبٹ بشيء منها غیرى» الحلية» ( ۱۹۱/۱ - )۱١۲‏ 
وروی الترمذى عند عله انه قال :ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من حسن النلق > وإن صاحب حن النلق ليبلخ 
به درجة صاحب الصوام والصلاة» ( )۳٠۹/ ٤‏ حديث ٠)۰ .٣(‏ کماروی: : «إن من احبكم إلى واقربكم مني 
E a E OS SE‏ : «إذا دق العبذ بر » وإذا بر 
آمن»› وإذا أمن دخل الجنة» . | 


ل 


(1) المسألة السادسة 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر.. 


والكلام مها يقع فى ثلاثة مواضع :- 
أحدها: فى حقيقة حقيقة الأمر والنهى » والمعروف والمنكر ees‏ 
والشانى: فى الدليل على وجوبهما.. 
والغالث : فى شرائطهماء ا ی جیار ی یب ی ف 
-١‏ أما الموضع الأول : 
-١‏ فحقيقة الأمر: هو قول القائل لغيره: افعل. اول ای و 


ا ا 


-٣‏ وحقيقة النهسسى: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الأاستعلاء دوك 
الخضوع» مع كون المررد للصيغة » كارهاً لمحدوث المنهى 


نةه 
۴- وحقيقة المعروف :هر کل فعل حسن, .. أو نهى عن المنكر » يستحق بقعله 
-٤‏ وحقيقة المنكر: هو كل فعل قبيح » يستحق بفعله الذم والعقاب . 


3¢ 3 ¥ 
1- وأا الموضع الشانى: وهو الدليل على وجوبهما » فيدل على وجوبهما قول الله › 
) تعالی : طز ولقکن سکم أ ب يدعون إلى الخير ويأمرون بالَعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحرن د (ء ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله» تعالى › أمر أن يكون 
فينا من يامر بالمعروف وينهى عن المنكرء والأمر يقتضى الوجوب » وذلك يقتضى 
وجوبه على بعض منا غیر معین(")؛ وذلك هو معئى الواجب على الكفاية. 


)١(‏ سورة آل عمران آية (4 ٠١‏ ) ( ۲ ) لیس فی (۴): منا غیر معین۔ 


۱۹۷ ¬ 


وهذا الوجه مبنى على أربعة أصول :- 
-١‏ أحدها: أن الله » تعالى » أمر ان يكون فينا من يأمر بالمعروف › وينهى عن المدكر. 
۴- والشانى : أن الأمر يقتضى الوجوب. 
۴۳- والغالث : أن ذلك يقتضى وجوبه على بعض منا غير معدن . 
٤ )‏ - والرايع: ان هذا هو معنى الواجب على الكفاية .٠١(‏ 
۹- فالدی یدل على الأول : ان قوله › تعالی : ل ولتکن منکم اَم صريح فى ٠‏ الام 
وذلك ظاهر فى اللغة » ولا خلاف أن الله » تعالى » أمر بذلك . 
۴ والذي يدل على الثانى: وجهان: لغوى وسمعى . 
٥‏ ٤ظ‏ / أ- أما اللغوى: فهو أن السيد متى أمر عبده بفعل ولم يفعله » حسن ذمه 
منه("٠‏ ومن العقلاء ؛ لأجل مخالفته لأمر سيده. 
ولولا () أن الأمر يقخضى الوجوب » لما حسن ذم تاركه () ؛ إذ لا يسشحق 
الذم على ترك فعل الأمر <“ إلا "> وذلك الفعل واجب ؛ لان أهلل اللغة 
يصفون من ترك ما امر به بانه (*) عاص » فلولا أن الأمر يقعتضى الوجوب › 
لما استحق تاركه هذا الاسم . 
قال الشاعر: 
أمرتك أمراً جازما فعصیسدى )١‏ فاصبحت مسلوب الإمارة نادما 
ب- وأما السمعى : فقول الله » تعالى : ل قلمحدر الدين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 9© ٠"‏ » فلولا أن الأمر يقعضى الوجوب » لا 
استحق بمخالفته العذاب » إذ لا يستبحق ذلك إلا على ترك الواجب» أو فعل 


القبيح. 


( ۱ ) ما ٻڍڻ القوسرن سقط من : (') (۲) فى: ليست فى (ا) › ولا الأاصل. 


( ۳ ) فی الأصلل: مده ذمه ٤(‏ ) فى الأاصل: فلرلا 

٥ (‏ ) فى الأصلل : الذم خخالفته ( ٦‏ ) الأمر: ليست فى الأسل . 
( ۷) إلا لیس فی (؟) (۸) فی (؟): آله 

٩ (‏ ) فى الأصلل: فعصيته. , )٠١(‏ سورة الدورآية .)1٣١(‏ 


۹۲ س 


ى ورو 


OA RP O EAT 
و (من)» حرف يقتضى التبعيض فى هذا المرضع » اقحضى ذلك تناول بعض منا‎ 
غير معن » فبقى كل واحد منا» مخاطباً به على سبيل البدل » بمعنی أن ی‎ 
. بعض ما" قام به » فقد قضى الغرش‎ 
يحفظون الدار » فإن‎ ٠< ويصیر ذلك بمشابة قول السيد لعبيده: لتقم منكم طائفة‎ 
٩( ذلك يقتضى وجوبه على بعض منهم » غير بعض . .. بدلیل آنه متی قام به‎ 
e a i i E Uh O SDE 
) ) إلى كافتهم.‎ 
وجوبه عن البعض الأخر » على مثل ما قدمنا فى قول السيد لعييده » وذلك‎ 
) ٠ كصلاة الجنازة » ودفن الموتى (° » وما أشبه ذلك.‎ 
فإن هذه الواجبات معى قاع بها البعض » سقط وجويها عن البعض الآخر» ومتى‎ 
لم يقم بها أحد من المكلفين»ء توجه الذم إلى كافتهم... ولا شك أن هذا‎ / ر٤٦‎ 
المعنى حاصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر/ فكانا واجبين على الكفاية.‎ 
ويدل على وجوبها قول النبى » عه وعلى آله ("): « وأمروا بالمعروف تحصيواء‎ 
. وهذاأمر › وقد بينا أن الأمر يقتضى الوجوب‎ ٠( وانهوا عن المنكر تعصروا»‎ 
. (4 قىعقل‎ 
.٠'( وقال » ميه : « إذا لم يكر القلب نكس » فجعل أعلاه أسفل ۾‎ 


(۲) منا: لیس فى الاصل (۳) فى الأصل: جماعة منكم. 
(4 ) به: لیست فی (ا) )٥(‏ فى الأصل: متا . 
٦ (‏ ) فى الأصل: الوتا. (۷) وعلی آله : ليست فی الأصلل۔ 


(۸) قريب من ذلك ما رواه اہن ماجة ؛ (۱۳۲۷/۲) ( تاب الفتن » باب ۰ ) » حدیث رقم ( ٤۰۰٤‏ ) ونصه (مروا 
بالمعروف وانهرا عن المنكر › قبل أن تدعرا فلا وسعجاب لكم. .. وانظر فيض القدير ( ...)٠۲١ /٠‏ وقال عنه الألبانى 
فى ضعيف ال جامع ( ٠١١ / ١‏ ): ضعيف ... وراه الطبرانى وعزاه لأحمد وابن ماجة. 

. لم اعثر عليه پتصه‎ )٩( 

(۰ ۰) هلا معنی حدیث جاء مطولاً فی صحیح مسلم ۱۲۸/۱ - ۰ ر کتاب الإمان » باب بیان ان الإسلام بد؟ غریباً. .( t‏ 
واحمد فی مسند ٠ ۰» ۲۳٣/٥(‏ ) طبعة الحلیی ؛ وجاء مختصراً ( انظر فتح الباری ح ( ۰۲۰ - ۱۸۹٩ - ۱٤٤١‏ - 
oA"‏ — 41<( . 


ا 


وقال » عله وعلى آله : « أفضل ال جهاد كلمة حق عند سلطان جاثر» .٠(‏ 

وکل ذلك یدل علی وجوب الأمربالمعروف » والنهى عن المنكر » وانه لا يسع 

أحداً ترك ذلك مع التمكين .٠"(‏ ) 

۳- وآما الموضع الشالث : فاعلم أن شروط الامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » التى 

متی تکاملت » وجبا › ومتی اخثل شىء منها › لم يجبا خمسة: 

-١‏ أحسدها: أن يعلم الآمر الناهى أن الذى يأمر به » معروف وحسن » والذى 
ینهی") عنه منکر قبیح ؛ لانه متی “)لم يعلم ذلك » لم یامن 
أن یأمر بمنکر ؛ لظنه انه معروف »› وآن ینهی عن معروف ؛ 
لظنه أنه مشكر... ولا شك فى قبح ما هذا حاله. ) 

۲- والغانسی: أن یعلم او يغلب على ظنه أن لأمره ولنهیه ٩<‏ تاثیاً () ؛ لان 
الأمر والنهى » لا يرادان لأنفسهما » ونما يرادان لوقوع المأمور به » 
وامتناع المنهى عنه » فإذا لم يحصل *“ هذا الغرض » كان الامر 
والنهى قبيسحاً. 

۴- والفالٹ: أن يعلم »أو يغلب على ظنه » أن أمره ونهيه لا يؤديان إلى ترك 
معروف غير الذى أمربه » أو فعل منكر غير الذى نهى عنه » فإذا 
کان يؤدى إلى ذلك › لم یجب الأمر والنهى » ولا یجوزان لما فى 
ذلك من المقسدة. 

~٤‏ والراسسع : أن لا يسؤدى الأمر والنهى » إلى تلف الآمر والناهى » أو ذهاب 
ماله او تلضف عضو من اعضاثه » فمتی کان يۋدى إلى ذلك لم 
يجب عليه الأمر والنهى » وإن كان ذلك قد يحسن إذا كان فيه 


١ (‏ ) رواه الترمذدى ( ٤‏ /۲۷۱) ( كاب الفعن) ۲ وار داود ( ۱۲۰( (کعاب الملاحم) واہن ماج ؛ ( ۱۳۲۹/۲ 
N) ۰‏ ر( کتاب الغتن ۽ ہاب ۰ ) »۰ والنسائی ۲ ( ۰ / )۱١۱‏ » واحمد ( ۱۹/۳ ۱) ...)۳۱٤/٤(‏ ورواه اللحاکم فی 
مستا رکه ؛ ( )٠۰ ١ - ٥۰٥/٤‏ » والطبرانی فی الکییر ۲ ( ۸۰۸۰ ۸۱ )) » واین عدی ۲ ( ۲۱۱۷۲ ۲). 


(۲ ) فى الأسل : التمكن )۳١(‏ فى الأاصل: ينها 

٤ (‏ ) فى الأسلل: متا  (‏ ) ليست لی ()... وصبححت فی هامشه 
)٩(‏ فی (ا): نهیه (۷) فى الأصل: تاثير 

(۸) فى الأصسل : يحصل 


£ س 


٦ظ‏ / إعراز الدين › كما فعله أئمتنا (') » عليهم السلام» 
كالحسين بن على » عليهما السلام » ومن اقتدى به 
i E RR‏ 
عن المنكر» أدى ذلك إلى وقوع المنكر » وتضييع المعروف › 
فحينگد e E N E‏ 
هو مرتب من البداية » بالوعظ والعذكير . 
فإن نفع ذلك » لم يعجاوزه إلى غيره » وإن لم ينفع ذلك تجاوزه إلى الوعيد » والكلام 
الخشن »> والتهديد و الضرب (") وغيره .»١"(‏ 
فإن نفع ذلك لم يتجاوزه - أيضا د وون چ 
إلا بالقتل والقتال ٠°‏ » وجب ذلك » إذا تكاملت هذه الشروط الخمسة. 
والرتیان ارت ¢ فإذا حصل ذلك بالامرالسهل» کان تماوزه ٩‏ إلى ا 
عبشا قبيحا » وعلى هذا المعنى ورد قوله » تعالى : ف وإن طائفتان من المؤمبين اقترا فأصلحوا 
a ED TET‏ 


2 e 
. فى (): الأئبياء . (۲) فى الاصل: بالضرب‎ )١( 
. ليس فى الاصلل: أيضا‎ ) ٤ ( ليس فى الأصل: وغيره.‎ )۳( 
فى الأصل: مجارزته.‎ )١( . لیس فی (1): رالقتال‎ )٩( 


(۷) سورة الحجرات آية ٩(‏ ). 


~40 - 


(۷) المسألة السايعة ؛ شى إمامة على › هليه السلام 


والكلام منها يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حكاية المذهب › وذكر الخلاف .. 
۰ والغانی : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه > وفساد ما ذهب إليه الخالف . 


-١‏ أما الموضع الأرل: فمذهبنا أن الإمام بعد رسول الله به » بلا فصل » مير المؤمنين 
على بن أبی طالب > وأن طريق إمامته النص »> والحلاف فى ذلك مع المعستزلة 
والخوارج » فإنهم يقولون: الإمام بعد رسول الله عه (') » بو بكر ثم عمر ثم 
عغمان ثم على > عليه السلام » من بعدهم ¢ وان طريق إمامتهم - عندهم ‏ 
العقد والاختيار. 


۷- وأما الموضع الشانى : وهو الدليل على صحة ما ذهبناإليه »> وفساد ما ذهبوا إليه › 


فدلنا على إمامته » عليه السلام » الكتاب والسنة. 
۷٤و‏ / أ- أما الكعاب: فقوله » تعالى : نما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤة تون الزكَاةَ وهم راكمون 2 ) ٠"‏ » والكلام فى هذه الآية › 
يقع فی موضعین :- 
أحدهما: أنها نزلت فى على » عليه السلام. 
والثانى: فى وجه دلالتها على إمامته › عليه السلام (", 
أما الأول : فاعلم انه لا خلاف بين أهل النقل (““ » أن هذه الأية نزلت فى على › 
عليه السلام » والأصل فى ذلك الخبر المستفيض »› أن سائلا اعشرض 
(یسال فی مسجد رسول الله تله » وعلى يصلى فلم يعطه أحد 
شيعغا... فقال : اللهم أشهد أنى سألت) (*“ علي » عليه السلام » وهو 
فى الصلاة » فاشار إليه بخاتمه » وأكان يتختم فى خنصره اليمنى ٩‏ › 
فاخذ السائل الحاتم » فتزلت هذه الآية على الغبى » عله » فخرج إلى ' 


. )٠٥( وسلم : ليست فى الأاصل (۲) سورة المائدة آية‎ )١( 
. ليس فى الأصل: عليه السلام (4) فى (!): النقل فى‎ ) ۲ ( 
. فى الاصل: اليما‎ )١( ما بين القوسين من هامش (؟)‎ )* ( 


a 


السسجد ') » والناس بين قائم وقاعد» وراكع وساجد » ويصر 
بالسائل. .. فقال له النبى » عه : «هل أعطاك أحد شيما؟... فقال : نعم 
خاق () من ذهب.... قال من أعطاكه؟... قال : ذاك القائم... وأشار 
بيسده إلى على »› عليه السلام »... فقال له البى » عله : على أى حال 
اعطاکه ۲... قال : اعطانی وهو راکع... فکبّر الدبی » تاه وعلی آله » وتلی 
هله الآية »ثم قرا : [ ومن يتول الله ورسوله والدين آمتوا إن جرب اله هم 
الالو ۵ ٠"‏ » فغبت أنها نزلت فى على » عليه السلام. 
وأما الموضع الشانى: ( وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبو إليه ء 
افدليلنا على إمامته عليه السلام“) » فوجه دلالتها على 
إمامعه » عليه السلام » أن الله » تعالى » ثبت لعلى » عليه 
السلام » الولاية على الكافة » وهى ملك التصرف فيهم » 
والرئاسة عليهم () » كماأثبتهاليقسه » سبحانه » 
ولرسوله» عليه السلام » وذلك هو معنى الإمامة. 
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول :- ) 
أحدها : أن الله » تعالى » أثبت لعلى » عليه السلام » الولاية على الكافة » كما 
أثبتها لنفسه » سبحانه » ولرسوله » عليه السلام. 
والفانى : ن الولاية الثابعة فيها » هى ملك التصرف. ‏ , 
والشالث: أن ذلك هر معنى الإمامة. 


۷ظ / -١‏ فالذى يدل على الأول : أن ذلك ظاهر فی قوله » تعالی : #إنما ول 
الله ورسوله والأرين آمنوا ‏ الآية » وقد بينا ان علي ا و 


١ (‏ ) ليس فى (؟): إلى المسجد (۲) فى الاصلل: خاتم . 

(۳) سورة المائدة : آية ٥٦‏ » وجه اہن كير النقد لکل الررایات التى شارت ان هذه الآية نرلت فى على بن أبى طالب › فقال : 
« وليس يصح شىء منها بالكلية » لضعف اسانيدهاء وجهالة رجالها» ( )۷١/۲‏ » وانظر فى ذلك القاضى عيد الجبار: 
اللغنی؛ ١۲ق‏ ( ١١۳١/١‏ ) > والرازى: الأربعرن ؛ ( 4٤۷‏ ) » والمفيك : الإرشاد » (ص .)٠١‏ 

( 4 ) ما بين القوسين سقط من الأاصل. 

)٠(‏ نقد اهل السنة والمعترلة هذا التفسمر ؛ انظر التفتازانى : شرح المواقف + (۸/ ۰ -- ۳٣۱‏ ) » وان حجر الهیشمی: 
الصراعق الحرقة ۲ ( ص۳ ) ؛ والقاضی عبد ال جبار ؛ المغنی ۲ ۲۰ق ( ۱۲۳۳/۱ - .)١۱١١۹‏ 


~~ 4۷ 


م( والدین آمنوا چ وآنه لم يعصدق بخاتمه احد سواه » ولا بمنع آن یرد لفظ ا٣‏ 
ووراد ت الر اجه طا س ماقال» فنالى : إ6 تح ترآ الس اکر وإ له 
ٌحافظون ې () فذ كر لفظ ال جمع فى هذه الأية » فى -خمسة مواضع » وهو 
يريد بذلك نفسه › بلا خلاف بين المسلمين. 

وقال » تعالى : بإ فقدرتا نعم القادروة © ) ( وهذا اللفظ فى قوله › تعالى: 
والذین آمنوا ) وإن کان مجازأ فى الواحد » فنا نحمله عليه » لما قدمنا من 
الدلالة<(')» وهو أن الآية نزلت فى على » عليه السلام ؛ ولان الله » قعالى » ذكر 
فى الآية ولياً للمؤمنين » هو الله ورسوله » والذين آمدوا جعله - أيضاً - ولي ؛ 
فيجب أن يكون الولى من المؤمنين غير المولى عليه () ؛ لأن من حق الحطف فى 
اللغة › أن يقتضى ف فى المعطوف أن يكون غير المعطوف »› عليه أو بعضه » على 
سبيل التعظيم » لذلك البعض ء كما قال » تعالى : من کان عدوا لله وملانکته 
ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو للکافرین ® چ () فاعاد ذکر جبریل ومیکائیل › 
على سبيل التعظيم لهما »› » عليهما السلام » ون كانا قد دخلا فى جملة الملائكة» 
عليهم السلام » فذلك يجب آن يكون قوله » تعالى : ل والدیسن آمنوا ‏ غيراً 
للضمير فى قوله » تعالى : إئمَا وليكُم الله 4 » وإلا كان تقديراً لآية الما وليكم 
الله ورسولّه »!.. . وذلك لا يجوز فى كلام الحكيم. .. فثبت الأصل الأول » وهو 
أن الله » تعالى » ثبت لعلى » عليه السلام » الولاية على الكافة ("), 

وأما الأصل الغانى : وهو أن الولاية الثابتة فى الأية » هى ملك التصرف ... فالذى 
یدل عليه وجهان :- 


) ۲٣ ( سورة المرسلات آية‎ ) ۲ ( ) ٩ ( سورة احج رآية‎ )١( 
یقول الرازى فى تقسيرة: «إنه تمالی ذ كر المؤمترن الموصوفرن فى هذه الأية بصيغة الدع من سيعة مواضح.... و-عمل‎ )۳( 


القاظ الجمع » وإن جاز على الواحد على سبيل الععظيم » لكنه مجاز لا حقيقة » والأاصل حمل الكلام على ا لقيقةه ؛ 
۱۲7( 


٤ (‏ ) حکى الرصاص اتغاق اللسلمرن على أن المقصود بالمؤمنين فى الآية هر على ... وهر رأى الشيحة جميعاً... إن الآمدى فى ٠‏ 


كتابه ابكار الأفكار فى امول الدين «ء حك الإمامة » يول : لا نسلم الاتفاق على ذلك » فإئه قد حكى النة.اش ٠‏ 
تفسیره عن آبی جخفر انه قال: «المۋمنون المد كورون فى الآية: آصحاب النبى عليهم الصلاة والسلام ‏ » وهو ا ظهر 0ا 
فيه من موافقة لفظ الجمع ك ( ص۹٥‏ ۱ ) » وانظر فی ذلك تفسیر القرطبی ۲ (۲۲۱/۹۲) ۲ راہن شير ؛ .)۷١/١(‏ 


١ (‏ ) سورة البقرآية (۹۸). 
٦ (‏ ) انظر رد القاضى عبد الجيار" المغنى؛ هف ...)١١٤/١(‏ حيث أشار انها الرلاية اللداصة لا العامة . 


~~ (٩ 


اح ۔سدهما: أن لفظة « ولى ٠‏ وإن كانت مشتركة فى اللغة بين معان » هى 
المودة والنصرة والملك » إلا أن املك للتصرف » قد صار غالبا 
۸و /عليها بعرف / الاستعمال»ء بدليل أنه متى ٠"‏ قيلل: هذا 
ولى القوم... سبق إلى الافهام أنه امالك للتصرف ٠"‏ فيهم... 
فيجب حملها على هذا المعنى ؛ لأ جل سبقه إلى الأفهام ("›. 

الوجه الغانى : أنا لو سلمنا أن لفظة «ولى» باقية على الاشتراك » الذدی تستثوىی 
فيه المعانى » وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض ©“ منها دون بإعض › 
فالواجب حملها على جميع المعانى » وإلا كان إلحاقاً بالهذر 
والعبث » الذی لا یلیق بکلام الحکیم » فیصیر کأنه » تعالى › 
قال: «إنما مود كم وناص ركم > والذى ملك العصرف عليكم هر الله ٤‏ 
تعالی » ورسوله › وعلی بن بی طالب !!... 

وأما الأصل الغالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة 1R‏ 

فالذى يدل عليه » آنا لا نعنى بقولنا: فلان إمام . .. إلا أنه بلك التصرف » على 

الكافة فى آمور مخصوصة › وتنفيذ أحكام شرعية . 

وقد بينا آن علي » عليه السلام » ولى لكافة المسللمين » بعد الرسول له »> 

فيجب أن يكون مالكا للتصرف عليه .٠°(‏ 

) e ¥ ¢ 

ب- وأمسا السنة: فمنها قول النبى » عله وعلى آله > ا خطب المسلمين بغدير خم : 

« الست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى... قال: فمن كنت مولاه فعلى 

مولاه... اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخسذدل من 

خذله م (1) . 


)١(‏ فى الأصل: متا (۲) فى (ا): التصرف. 

۳١ (‏ ) انظر رد اهل السنة فى هذا العفسير اللغرى «للرلى » فى الاية عدد أبن حجر الهيثمى : الصواعق الحرقة ١‏ ( ص1۳ )... 
الإيجي المراقف ؛ ( ص٥٠ )٠٠‏ . 

( 4 ) فى الأصل: بعضاً ( ٩‏ ) قارن الرازی: تفسیره ؛ ( ۳۱/۱۲ ). 

(1 ) ورد هذا اللحديث عند اهل السنة والشیعة فذ کره الترمذدی فی سنه ؛ ( ۰ / )٥۹۱‏ ر كعاب المناقب » باب مناقب على ...) 
فی ( ۳۷۱۳ ) ؛ واہن ماجه ؛ )٤۳/۱(‏ (المقدمة »> ہاب )۱١‏ » حدیث )۱۱١(‏ › واحمد فی مسنده ؛ ( ۱1۸/۱ - 
(۱١۲ ۹‏ » والحاکم فی مستدرکه ؛ (۱۱۹/۳) ... وقال عنه الترمذی: هلا حدیث حسن صحیح... ولکن ابا 
الغرج ابن الجرزى ذكره فى العلل المتناهية فى الأحاديث الراهية ۲ ( ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ )11... وذكره الكليني: فى أصرل 
الکافی ؛ (۹4/۱؟). 


۹٩ -‏ س 


وهذا احبر نما تلقته الأمة بالقيول » ( واشتهر عند احالف والموالف) () » ولم 

ینکره ه أحد منهم » ونما هم بين مستدل به على إمامته › عليه السلام » وبين 

SS E E O SD 

الموضع على إمامته » عليه السلام » من وجهين :- 

أ أحدهما: أن نقرل لفظة « سولى» مشتركة بين معان ؛ لكن قد صار الغالب 

عليهاء بعرف الاستعمالء ملك التصرف » فيجب حملهاعليه »› 

وهذاالوجه مبدى على آربعة أصول :- 

أحدها: أن لفظة «مولى» مشتركة فى اللغة بين معان. 

۸ظ / والشسانى: أن امالك للتصرف » قد صار غالبا 1 عليها » بعرف ' 

الاستعمال . 

والغالسث : أنه يجب حملهاعليه. 

والرابسسع: أن ذلك معنى الإمامة. 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن لفظة « مولى » مشتركة بين المعتق والمعتق » كما 
يقال : العبد مولى لفلان: أى معتقه » وفلان مولى العيد »› آى معتقة. 
والمود والناصر » كسما قال » تعالی : ل الك بان اله رى الذين آموا وآ الکافرين 
لا موی لهم ©6 ٩"‏ » معناه : مودعم وتاصرهم . 
وابن الحم يدل عليه قول الله » تعالى » › حاکیا عن زکریا : لإ وني خفت الموالي 
من ورائي ې (۳) ی" پئ نے )۲ .. و«الأولى » الذى هر الأ حق > والأمالك 

۰ والملك للتصر ف ٠١١‏ ۾ کما يقال + هذا مولى الدار » ويراد آذه احق بها » ونه 
ملك التصرف فيها » فثشبت أن لفظة ١‏ مولى » مشتركة بين معان . 
۲- والذى يدل على الشانى : أن هذه اللفظة متى اطلقت» لم يسبق إلى الافهام 


١ (‏ ) لیس فی (؟): ما بين القوسين. (۲) سورة محمد آية ( ١١‏ ) 
(۳) سورة مرم آية ( ٤ ( ) ) ٥‏ ) فى الأمصہل: العم 
٩ (‏ ) فى (أ): والا... ملك . 


إلا الالك للتصرف ؛ ألا ترى أنه متى قيل: هذا مولى العبد» ومولى الأمة ء 
سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهما. 

۳- والذى يدل على الشالث : أن الواجب حمل الكلام على ما هو السابق إلى 
ال“فهام؛ لن الغرض بالكلام » متى ورد من الحكيم » هو إفادة المعانى ('“ › 
فما كانت الفائدة فيه أظهر » وجب حمل الكلام عليه » ولهذا صار حمل 
الکلام على حقیقته » أولی من حمله على مجازه. 

-٤‏ والذى يدل على الرابع: هو ماقدمنامن أنا لا نعنى بقرلنا: فلان 
إمام» إلا أنه ملك التصرف على الكافة »فى أمور مخصوصة › أ 
وتنفيذ أحكام شرعية. ‏ 

فإذا ثبت أن علياً » عليه السلام » مالك ٠"‏ للتصرف » مما قدمنا من أن لقظة 
«مولی» تقحضى هذا » وجب کونه إماماً. 
e He‏ 
پ-- وأما الوجه الشانى : من دلالة هذا الخبر على إمامعه » عليه السلام » فهو أنا نقول : 
هب أنا سلمنا لكم أن لفظة «مولى» باقية على الاشتراك › الذى تستوى فيه 
المعانى » وآنه لا يسبق إلى الأفهام بعض هذه المعانى دون بعض ؛ فإن فى الخير 

۹و / قرينة لفظية » قد اقترنث به » وقضت بأن المراد بلفظة «مولى» المذ كورة / 

فيه »٠"(‏ هى ٠“‏ الاأولى » أن النبى » عله » لما قرر ثبوت ولايته على الأمة بقوله : 

« لست اولى بكم من أنفسكم؟؛ وحقق عليهم ذلك ما أثبته الله » سیحانه » له 

بقوله : اتی آوآی پالمزین من اسوم ) ٩‏ » عطف على ذلك بعوله: «فمن 
کنت مولاه فعلی مولاه» « ومولى) تستعمل فى اللغة بمعنى «أولى) فیجب 

حملها عليه › والأ ولى هو الأحق والأملاف وذزك هو معنی الإمامة. ۰ 

وهده الدلالسة مبنية على أربعة أصول :- 

أحدها: أن لفظة «مولى» تستعمل فى اللغة بمعنى («أولى» . 


١ (‏ ) فى الأصل : المعنى. (۲) فى الأصل: ملك . 
(۳) فيه: ليست فى الأصل. ٤ ( ٠‏ ) فى الأصل: هو. 
)٥(‏ فی (): بقول. ( ١‏ ) سررة الاحزاب آية (1 ) 


= لإ 


والٹانی : أنه يجب حملها عليه E‏ 
والغالث : أن الأرلى » هو الأحق والأملك . 
والرابع : أن ذلك هو معنى الإمامة. 
-١‏ فالدى يدل على الأول: قول الله » تعالى : «[ فاليم لا يوحَد مسكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم التار هي مولام وبس الْمصیر 2 ٩١(‏ > معناه: هی اولی 
بکم » ویدل عليه قول لبيد :٩(‏ 
فعدت كلا الفرجین تحسب أنه مولى الخافة حَلّفها وإمامُها ("› 
يريد : أولى باخافة. ٠‏ 
ويدل عليه - ايضاً - ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى السيد المؤيد بالله (°) » بإسناد 
رفعه إلى جعفر بن محمد الصادق ٠°‏ » عليه السلام » أنه قيل له: ماأراد رسول 
الله ل » بقوله لعلی »› عليه السلام: «من کىت مولاه فعلی مولاه»؟ . . . 


) ٠١ ( سورة الحديد آية‎ )١( 
لبيد بن ربيعة بن مالك ¢ آہر عقيل العامری : أحدكد الشعراء الغرسان الأشراف فى ال جاهاية > ادرك الإسلامء وكان من المؤلفة‎ ) ۲ ( 
: قلوبهم؛ ولم يقل فی السلام شعرا سوی بیت واحد‎ 
. ما عاتب اللرء الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح‎ 1 
۰ عمر طويلا...‎ 


وهو من أصحاب المعلقات ... ومطلع معلقه : 

٠ ٍ‏ عفت الديار محلها فمقامها پمنی » تابد غولها فرجامها 
وکان سخيا جواد كرما » يقرى الضيف » ويطعم الطاعم ت: ٤١‏ ه. .. انظر خزانة الآدب ( ۲۳۷/۱ - ۲١۹‏ ) » والشعر 
والشعراء ؛ ( ۲۳۱ - ٤۴‏ ۲ ) » وجمهرة آشعار العرب ؟ ( .)۱١۳ - ٠١‏ 

(۳) البيت من معلقة لبيد ؛ انظر القرشى : جمهرة أشعار المرب › ( ص١٤١٠)‏ » والفرجان : مشنى الفرج: ما بين القرائم » 
رمولى الخافة: صماحب الحافة » وهو يصف الناقة حون استرلى عليها احرف » فاصطكت قرائمها ء ولم تعد تدری امام من 
خلف من شدة اضطرابها. 

٤ (‏ ) السيد المؤيد بالله هو أحمد بن الحسرن بن مارون الأقطع » من ابناء زيد بن الحسن العلوى الطالبى القرشى » ابو ا-لدسين» 
من آقمة الزيدية » ولد سنة ۳٣٣٣هبامل‏ ء وعاش بطب رسحان... ودعا لنقسه سنة ۳۸۰ه » فبایعه اهل الديلم »> ولقبوه 
بالسسيد «المؤيد بالله٠...‏ ودام ملكه عشرون ماما » وعرف بالعلم والود » له مصنفات عديدة فى الفقه والكلام » منها 
والأمالى» » ١‏ والتجريد » فى عللم الأثار » و« شرحه فى أربحة مججلداث ٠‏ ترفى سنة ١‏ ءمهم. . . الظر أعسيان الشيمة ؛ . 
١ ١ /۸(‏ ... وإتحاف المسترشدین ( ص4۸ ) . 

٥ (‏ ) جمفر بن محمد الباقر بن على زين العاہدين بن الجسين السبط » الهاشمى القرشي › اہو عبد الله » الملقب بالمادق : 
سادس الأئمة الإثى عمشر عند الإمامية » كان من اجلاء العابعين » وله منرلة رفيمة فى العلم » الخد عنه جماعة » مهم 
الإمامان آبو -حنيفة ومالك » ولد بالمديدة سدة ۰ه ٤‏ له آخيار كثيرة مع خلفاء بئى العباس وعرف ہالشجاعة وا-راءة في 
الح کاچدادہ » له «رسائل» مجموعة فى كتاب ورد ذكرها فى «كسشف الظدون»... ترفى بالمديدة سنة ١٤۸‏ ه » انظر 
الموسرى: نزهة ا جليس ؛ ( ٠١/۲‏ »واہن خلكات: وفيات الأعيان ؛ ٠١١/١‏ )... رابن البوزى: صفة المصبفوة ؛ 
(۹4/۲)... وابن نعيم: حلية الأولیاء ؛ (۱۹۳/۳). 


س الا 


تفسی » لا أمر لى معه > وآنا مولى المرمنين أولى بهم من أنفسهم › لا أمر لهم معى» فمن ›“١(‏ 
کنت مولاه أولی به من نفسه » لا آمر له معی > فعلی مولاه أولی به من نفسه » لا أمر له معد». 
فشبت الأصل الأول : وهو أن لفظة « مولى» تستعمل بمعنى أولى . 
e ¥‏ 3 
-١‏ وأما الأصل الثانى : وهو أنه يجب حملها عليه » فالذى يدل عليه » آنا متى حمالنا 
۹ظ / لفظة «مولى» على أن المراد بها أولى» صار الكلام مرتبطاً بعضه بيحض | 
وهذا هو الواجب فى كلام العقلاء » والذى ينبغى أن يحمل عليه كلام 
مله کیلد a a OS SS‏ 
باځره ¢ لجل الاتصال الشديد والارتہاط البليغ. 
وعلى هذه الطريق ثبت تعريف العهد » وصار صرف الكلام إلى المعهود › أولى 
من صرفه إلى ا لجنس » الا تری آنه متى كان لرجل عشرة عبد » ثم وصف 
ولخدا مه بحسن الحدمة »وجييل العشرة » ثم قال فى آخر كلامه: 
أشهد كم أن العبد حر فإن هذا الكلام يصلح لتناول ذلك العبد » وغيره من 
العبيد > لكن تقدم ذكره أوجب صرف الكلام إليه. 
Kk‏ % 
a‏ والذی يدل على الغالث : أنه لا يجوز أن يذ یثبت باحد اللفظين وينفى پالاخ (") ¢ 
فلا يجوز أن يقول القائل: فلان أولى بالعصرف فى هذه الدار » ولیس باحق ولا 
املك!... أو يقرل: هو احق وملك وليس باولى!... بل يعد من قال ذلك 
+X 3 a‏ 
٤‏ - والذى يدل على الرابع: هو ما قدمنا » من أنا لا نعنى بقرلتا: فلان إمام ۾ إلا أنه 
بملك العصرف على الكأآنة » فى أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية... وقد 


)١(‏ فى الأصل: ومن. (۲) فی (!): واحد 
( ۲۳ فى (ئ): الآخر. 


— ٣ 


ثبت مما قدمناه ان علياً » عليه السلام » أولى بالعصرف على الأمة ؛ فيجب إن 

یکون إمامألهم. 

€ € 2€ 1 

وما يدل على ذلك من السنة قرول النبى »› َيه وعلى آله » لعلى » عليه السلام : «أننت 

منی بمنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبی بعدی» ('). 

وهذااللخبر ما تلقته الأمة بالقبول » ولم ينكره أحد منهم » ووجه الاستدلال به أن 
التبى › عه » أثبت لعلى » عليه السلام » جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة » ومن 
منازل هارون من موسى » عليه السلام » استحقاق الخلافة والشركة فى الأمر » وذلاك 
هو" معنى اللإمامة. ' | 
وهذه الدلالة مبنية على ثلائة أصول :- 
أحسدها: أن النبى › مه » أثبت لعلى » عليه السلام » جميع منازل هارون من 
موسى» عليهما السلام » إلا النبوة (". 
والشانى: أن من جملة منازل هارون من موسى اسعحقاق الخلافة » والشركة فى 
الأمر<“. 

والغالث : أن هذا هو محنى الإمامة <°“ . 

-١‏ فالدى يدل على الأول: انه ء عه » لما استشنى النبوة » دل على أنه لولم يستشنها؛ 
لد خلت تحت الخطاب ؛ لأن من حق الاستفناء الحقيقى › أن يخرج من الكلام ما 
لولاه » لوجب دخوله حته »على ما تقدم › ولا شك أنه کان يصح منه أن 
يستثنى جميع ") المنازل » كما استثنى التبوة » فلمالم يستشنها › دخلت تحت 
الخطاب » على ما تقدء(" . 


( ۱ ) رواه البخاری ؛ ( ۹۲/۷ ) ( کاب فضائل المحابة ۲ پاب مناقب على ...) ح )۳۸١۷(‏ »+ واسحمد فی مسدده ۲ ( / ۱۷۰ : 
١‏ ) » وان ماجة ؛ ( ۲٠/١‏ ) المقدمة ح ٠ )۱۲١(‏ وكذلك مسلم ؛ ...)١١١/۷(‏ وانظر كذلك اصول الكافى للكليدى ؛ 
)۸/(. 

( ۲) ليس فى الاصل: هو (۳) انظر رد ابن تيمية : مدهاج السدة ؛ (4 / ۸۷)... 

٤ (‏ ) أنظر ابن تيمية : مهاج السنة ۽ ( ٤‏ / ۸۷) ؛ والقاضى عيد ال جبار؛ المغنی ۲ 3۲۰ .)۱١۷ -١۱١٦1/١(‏ 

٥ (‏ ) انظر القاضی عبد الجبار: المغتی ؛ ۲۰ ق ( ۱۹۸/۱ - .)۱١۹۹‏ 

٦ (‏ ) فى الاصل: سائر ( ۷) لیس فی (): على ما تقدم . 


£ 


۲“ والذى يدل على الشانى قوله » تعالى : ( وقال موسي لأخيه هارون اخلفني في قَوْمي 
وأصلح ولا تنيع سپيل المفسدين ت 4 » ولولا استحقاقه للخلافة لم یکن 
استخلقهء ٠"(‏ فكذلك فإن من منازله منه الشركة فى الأمر » كما حكى الله > 
سبحانه » عن موسی » عليه السلام » بقوله : [ فال رب اشرح لي صدري ۵ ويسر 
لي آمري 9 واحال عقدة من لاني و يها قري هي واجعل لي وزرا من هلي وي 
هروت اې هې ادد په ازړي م رآفرک في أنري جه کی سبحت یما د نارو 
کٹیرا C۵‏ ك کت بنا ہمبیرا 9م قال قد أوتیت سوك یا موسیٰ و ے (), 
ومن جملة منازل هارون من موسی › کونه افضل مته » فیجب آن تثیت . جميع 
هذه المنازل لعلى » عليه السلام ؛ لأن النبى » يله » لم يستشنها مع النبوة. 

۴- والذى يدل على الغالث: انا لا نعنى بقولنا: إمام » إلا أنه يملك التصرف على 
الكافة فى أمور مخصوصة › وتدفيذ أحكام شرعية » ولا شك أنه كان 
للنبی› غل أن يتصرف فى الأمة تصرفات الأئمة » من إقامة الحدود وتجييش 
الجيوش » وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعاً وكرهاً » وما أشبه ذلك . 

فیجب ان یکون على » عليه السلام » شریكا له فى ذلك » واولى بالعصرف فى الأمة 

بعد النبى» عليه السلام(*) ؛ لأن الاستحقاق قد كان ثابتاً ما قدمنا فى وقت النبى» د › 
وبقى نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبى › يه » ر وعلى آله ؛ لإجماع الأمة أنه لم يكن 
.0ظ / لأحد تصرف فى هذه الأمور التى قدمنا ذكرها فى حياة ؛النبى e‏ 
سواه» فصح بذلك إمامة على » عليه السلام. 


3e ¢‏ 
وأما ما يقوله احالف من أن طريق الإمامة العقد والاخعيار "٠ء‏ فاعلم أنهم بنو ذلك 
على ما يد عونه من إجماع الأمة على إمامة ہی بکر وعمر <( وهی دعوی باطلة . 


)١(‏ سورة الأعراف آية )١٤١(‏ . (۲) فى الاصل: ليستخلفه 
(۳) فى الأصل: وكذدلك ( + ) سورة (طه) من آبة ( ۲٠١‏ ) إلى آیة (۳۹) 
)٥(‏ فى الاصل: مل ( ٦‏ ) ما ہن القوسین تکرر فی : (۲) وهو سهو من الناسخ 


( ۷ ) انظر الأاشعری ی: اللمع ۽ (صض١١١)..‏ .. والجرینی ؛ غیاٹ الام ۲ ( س۲۷ ) ؛ والمواردی a e E‏ 
والقاضى عبد الجبار: ON‏ 

(۸) انطظر الآمدىی : غاية المرام ۲ ( ۳۸۷ ) ۲ والباقلانی: التمهید ؛ ( ص۱۹۷ - ...)۲٠۲‏ والمغنى ؛ ° )1/ OAE— Y4‏ ¢ 
ق ۲ /ه). 


0 ,ل س 


والدليل على بطلانها أن من عرف أحوال الصححابة » رضى الله عنهم » بعد موت 
الوإجماع.. 


تحقيق ذلك أنه لما بويع لأبى بكر حمل الناس عمر على ذلك طوعا وكرهاً.» حتى 
أفضت الحال إلى أمور شنيعة » منها آنه كسر سيف الزبير بن العوام (“ » وضرب عمار 
بن ياسر "٠ء‏ واستخف بسلمان الفارسى ٠"‏ » وأسقط سعد بن عبادة () من مرتبغه » 
حتى قال قائلهم: قتلعم سعداً... فقال عمر: «قتله الله فإنه (“ منافق) ... وأخذ عمر 
سیفه فاعترض به صخرة (") فقطعه . ) 

وكذلك فإن المروى أن عمر بن الخطاب قال لعلى » عليه السلام: «بايع لأبى بكر».. 
قال : «فإن لم» ... قال : «ضربدا عنقك» . 


وكذلك فإن الروى عن أبى بكر أنه قال لسعد بن عبادة : «لقن نزعت يدا من طاعة أو 
فرقت بين جماعة لأضربن الذى فيه عيناك » ... إلى غير ذلك مىن الأمور الشتيعة التى لو 
استقصيناعها فى هذا الكشاب ء لطال الشرح . 


١ (‏ ) الزبير بن العوام بن خوياد الأسدى القرشى > آبو عبد الله المصحابى الشجاع » احد العشرة المبشرين با-إبنة » وأرل من 
سل سيفه فى الإسلام » وابن عمة النيى لله ء اسلم وله ٠١‏ سدة وشهد بدراً واحداً وغيرها كاليرموك جمله عمر ضمن 
السغة الذين يصلحرن للخلافة بعده » كان تاجراً ماهراً حتى انه مات عن اربعين مليرن درهم ... وکان طویلا. .. قثله اہن 
جرموز يوم امل برادى السياع سدة ه... واكان خقيف اللحية کشر الشمر » له ۳۸ ديا ء انطظر البدء والتاريخ ؛ 
(ه /۸۳) وحلية الاولیاء ؛ ( ۸۹/۱ )... انظر حادثة کسر عمر لسیفه الطبری؛ التاریخ ؛ ( ۲۰۲/۳ - ۲١٣۳‏ ). 

( ۲ ) عمار ېن اسر ہن عامر الكنانى القحطانى »ابو اليقظان : صحابى » من الرلاة الشجمان ذوى الراى وهو احد السابقين 
إلى الإسلام هاجروشهد بدراً واحداً وغیرها. .. وجاء في فضله أحاديث كثيرة. .. بلى مسجد قياء. .. وشهد الجمل 
وصفين وقتل بها عن ٩۳‏ سنة ء له 1۷ حدیفاً. . . انظر الإسصابة ت: ٥۷١٠١‏ والاستيعاب ؟ ( 11۹/۲ )... وصفة الصفرة ؛ 
(۷/۱۷). 

( ۲ ) سلمان الفارسى : صحابى من مقدممهم » كان يسمى لفسه سلمان الإسلام » اصله من مجرس أصبهان قصد بلاد العربب 
فاسره ہنی كلب » راشتراه أحد بى قريغظة » فعلم سلمان بخبر الوسلام » فقصد الدبى واسلم > واعانه المسلمون على إعتعاق 
نقسه... وساعدهم فى -حفر الخندق ... قال عنه الرسول: سلمان منا اهل البيت... كان عالاً زاهداً تولى إمارة المدائن . 
وتوفی ٣۳ه...‏ وله ٠‏ حديفاً.. . ائظر الزركلى : الأعلام ؛ (١١١/۳‏ وأبا نيم : حلية الاولياء ؛ ( .)۱۸١/١‏ 

( 4 ) سعد بن عبادة بن حارثة اسلنزرجى » أبو ثابت : صحابى من أهل المدينة وسيد اللخزرج » واحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية 
والإسلام. .. لقب بالكاملى لمعرفته بالكتابة والرمى والسابحة... وشهد العقبة واحدا وا-لدندق وغبرها... طمع فى الدلافة 
بعد النبى ولم يبايع لأبى بكر وعمر... وخرج من المديدة إلى الشام... رتوفى سبة ٤‏ ١ه‏ » انظر الزركلى : الأاعلام ؛ 
...)۸٩/۳(‏ وتهدیب ابن عساکر ؟ ( .)۸٤/۱‏ 

٥ (‏ ) فى الأصل: إنه ( 1 ) فى الأسل : واعترض, 


¬ اہ س 


وکل ما جری على هۇلاء » کان سببه إنکار إمامة بی بكر » فكيف يصح لمنصف ان 
ید عی الإجماع مع ذلك؟!.. 

فان قالوا: إن الناس - وإن اختلفرا فی اول الأمر - فقد وقع الإجماع م منهم (', 

بعد ذلك .. . فإن الاس كانوا بعد ذلك (" بين قال بإمامة أبی بكر › وتارك للنكير 

OTT 

قلا : إن سکوت من سكت بعد هذه الأمور التى جرت » لا يدل على رضاه ؛ لأنه إنما 
سکت خوفاً من مشل ما جری. .. ولھذا لا یکون سکوت من سکت بعد قتل عغمان(") 
دلبلا على رضاه بذلك » ولا شك أن الحالة قد اسعمرت فى الحوف من إثارة ثار الحرب» 
وانشقاق عصا المسلمين › إلى أن قتل عثمان » رضى الله عنه () » ولهذالماقال 
العباس ( لعلى » رضى الله عنه » بعد وفاة رسول الله ء له : « أمدد يدك أبايعك». 

فيقول الاس عم رسول الله » تله ٠"‏ » بايع لابن أخيه » فلا يختلف عليك اثنان. . 
قال » عليه السلام : لو كان أخى جعفر وعمى حمزة حيين لفعلت ذلك )١(‏ 

وروی آنه » عليه السلام ( قال فی جوابه لمعاوية (*^) : «وزعمت آنى لكل الخلفاء 


١ (‏ ) ليس فى الأصل؛ منهم (۲) بعد ذلك : ليس فى الأاصل. 

( ۳ ) هو الصسحابى ال جليل سيدنا عشمان بن عفان بن أبى العاص بن أمرة ثالث الراشدين ذو النررين ولد ٤۷‏ ق هبمكة » بشره 
النبى بالجنة مع العشرة المبشرين بها ؛ كان غنيا شريفاً. .. جهز صف جيش العسرة ماله . .. وصارت فى عهده الفعوحانت 
الكييرة... وجمع الناس على مصحف واحد... ووضع إصلاحات عديدة... ولكن جر عليه توليعه لذوى قرابثه الكثير من 
الفتن حتى قعل سنة ١‏ ٣ه‏ فى بيته وهو يقرا القرآن » انظر الز ر كلى : الاعلام ؛ ( ٤‏ / ۰ ) ۰ والطبری ۱٤٥/۰‏ . 

( 4 ) ليس فى الاصل : رضى الله عنه. 

٠ (‏ ) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مداف » ابو الفضل ء من كابر قريش فى الماهالية والإسلاع » » وعم التب وجد 
اللدلفاء العمياسيين عرف با لجرد والفضلل ورجاعة العقل وإعتاق العبيد ھاجر إلى المديدة » وشهد «حبيباء وٹبت مع التییى 
توفې ستة ۲۳۲ھ . اله اة الول يها .. له ٣١‏ حديعا » انظر صفة الصفرة ؛ .۳/٠(‏ ۰ + واين عساکو ډ 
( ۲۲۹/۷ )... وكذلك الرركلى : الأعلام ؛ .)۲١۷/٣۳(‏ 

)١(‏ لیس فى الأصل: مل 

(۷) ذلك : ليست فى الاصل» وانظر الہلاذری : أنساب الأشراف؛ ر /٣۸ه ٤-‏ ۸ )» وابسن قعيہة : الإمامة والسياسة: 
(4۱). 

(۸) هو معاویة ہن «أبی سفیان؛ صخر ہن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مداف القرشى الأمرى: مؤسس دولة الاموية 
فى الشام » واحد دهاة العرب الکبار » ولد ١۲ق‏ ف / ٠۴‏ ١٠م‏ وكان حليماً وقوراً اسلم فى الفح ۸ه وتعلم الكتابة والحساب 
تولی لابى بكر وعمر وعشان إمارات كثيرة... ومکث فى ولاية الشام اکثر من عشرین عاماً. .. وعزله على فی اول خلاقته 
فاثار عليه الفعنة مطالباً بغار عشمان . .. ولا قتل على تنازل له الحسن ابنه عن الحلافة له فسمى عام ٤١‏ ه بعام الجماعة.. 
وجعل هو النلافة وراثية من بعده فى ابه يزيد » واخذ له البيعة قسراً بحد السيف. .. لتحت فی عهده بلاد کثیرة وله فی 
كب المحديث ٠١١‏ حديغاً. .. انظرالزركلى: الأعلام ؟ ( ۲۱۱/۷ - )۲١۲‏ وان الأثير ؛ )۲/٤(‏ » والطبرى ؛ 
(1۸°/1(. 


۷ س 


حسدت » وعلى كلهم بغيت»... فإن يكن ذلك كذلك » فليس الجناية عليك » فيكون 
العذر فيها إليك ! ۰ 

وقلت : إنى أقاد كما ياد الجمل الخشوش حتى أبايع... فلعمر الله - لقد اردت أن 
تذم فمدحت » وأن تفضح فافتضحت » وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون 
مظلوماً » مالم یکن شاکاً فی دینه » اؤ () مرتاباً بيقينه » فهذه حجتى إلى غيرك 
قصدها» ولكنى أطلقت لك بقدر ما سنح من ذلك » ("). 

وقال » عليه السلام: «لولا حضوراخحاضر » ووجوب الحجة بوجود الناصر »› لألقيت 
حبلها على غاربها » ولسقیت آخرها بکأس اولها». ‏ 
وقال ٠"‏ هذا الكلام لما طلب يالبيعة بعد قتل عشمان » وقال» عليه السلام () » فى 
خطبته المعروفة بالشقشقية : « والله تقمصها ابسن أبى قحافة » وهو يسلم أن محلى فيها 
محل القطب من الدجا » ينحدر عنى السبيل » ولا ترقى إلى الطير » فسدلت دونها ثوباًء 
وطویت عنها كشحا » وطفقت أرتائى بين أن أصول بيد حداء » أو أصبر على طخية 
١ظ‏ / عمياء » يهرم منها الكبير » ويشيب متها الصغير » ويكدح المؤمن (°) نحستى 
یلقی ربه » فرأیت أن الصبرعلى هاتا ٩"‏ احجها » فصبرت » وفى الحلق شجا » وفى 
العون قذى » أرى تراثى نهباً » حتى مضى الأول لسبيله » ثم أدلى بها إلى آخر بعد 
وفاته» فیا عجبا بینا هو یستقبلها فی حیاته  ٩"(‏ إذا ادلی ٥‏ بها إلى عمر بعد وفاته » . 
إلى آخر ما ذكره » عليه السلام » فى هذه الخطية » وكل ذلك بين لمن أنصف نفقسه › أن 
الحال كانت مسعمرة فى الإنكار على من تقدمه » عليه السلام » وأنه لم يقع كم إجماع 
على إمامعهم » فبطل ما ادعاه الخالف » من العقد والاختيار. ) 

- وما يؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة » ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى ابن عباس › 
رضى الله عنه» قال: « بینا رسول الله » تيه » يطوف بالكعبة› إذ بدت رمانة من الكعبة")ء 
فاخضر اللسجد مخضرتهاء فعداولها رسول الله له ثم مضی فی طوافه »فما قضی 


)١(‏ فى الأصال: و (۲) فى الاصل: ذكرها 

(۳) فى الأصلل: قال ( ٤‏ ) لیس فى (؟) : عليه السلام, 

٥ (‏ )فى الال : مۇمن )٦(‏ فى (') » الأصل : هاتا. 

(۷) فى الاصال ؛ (؟) : حيوة (۸) فی الاصل: ادلا 
)٩(‏ ليست فی (ا). 


YT. A -~‏ چ 


رسول الله » تله > طوافه » صلل فى المقام ركعتين » ثم فلق الرمانة نصفين؛ كانها قدت »> 
فأكل نصفاً ٠(‏ ثم ناول علياً نصفاً )٠(‏ »فاكلا مها » فرتخت <" أشداقهما لعذوبعها › ثم 
العفت إلى أصسحابه » فقال : «إن هذا قطف من قطوف الجنة » لا يأكله إلا نبى أو وصى › 
ولولا ذلك لأطعمناكيم» .٠(‏ 


وما يؤيد ذلك ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى ابن عباس » رضى الله عنه » عن رسول 
الله » تله وآله » قال: «يا أيها الناس من آذی علیا فقد آذانی › إن علیا اولکم انا 
وأوفاكم بعهد الله » يا أيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً». 
فقال جابر بن عبد الله الأنصارى :“١(‏ دوإن شهد أن لا إله إلا اله » وأنك محمد رسول 
الله؟1... قال: يا جابر كلمةتحعجزون بها e‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون» (". 

SLE 
لابى بكر وعمر: «إمضيا إلى على حتى يحدثكما ما كان منه فى ليلته » وانا على أثر‎ 
و/ کماقال » فمضیا ومضیت معهماء فاستاذن بو بکر وعمر على على » فخرج‎ ۲ 


١ (‏ ) فى الأصلل: النصف. ( ۲ ) فى الأصلل: عليه السلام النصف . 

(۳) رتخ: لصق... او سال. 

٤(‏ ) يقابل هذا الحديث ما رواه الترمذى عن انس بن مالك قال: « كان عند النبى » تله » طير فقال : اللهم انى باحب 
خلقاك إليك »› > پاکل مہی هذا الطیر ء فجاء على فاکل معه؛ ؛ ( ٠۹١ / ٩‏ ) ( كحاب الناقب » باب مناقب على ) » وعن 
ابی نعسیم روی مرفوعاً لی على » رضی الله عنه » انه قال : جعت إلى حائط أو بستان » فقال لى صاحبه: دلوا رتمرة » 
فدلوت دلوا بعمرة فملات کفی » ثم شرت من الاء » ثم جات إلى رسول الله ء اله » ملا کفی » فاکل بعضه واکلت 
بعضه ٠‏ الليلية ۲ ( .)۷١/١‏ 

٥ (‏ ) جابر بن عبد الله الأنصارى ين عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى: صحابى جليل ولد سنة ١ق‏ هد اكثر من رواية 
المحدیث »ذلك لانه کان لزم رسول الله ته کشیراً » روی عنه البخاری ومسلم وغیرهما ٠١٤١‏ حديهاً... توف سنة ` 
۷۸ھ / 1۹۷م » انظرالڑصابة ( ۲۱۳/۱ ) » والاعلام ۲ .)٦۰٤/۲(‏ 

)٦(‏ يقابل ذلك ما رواه آبو سعید الخدری ان الئاس اشتکوا علا لرسول الله » لله » فقام رسول الله ء ت > خطيیاً » فقال: « ا 
ايها الناس لا تشكوا علياً » فو الله تله إنه لاخيشن فى ذات الله » عز وجل» الحلية ( )٦٤/١‏ » وكذلك روى الحرمذى عن 
رسول الله » ی آنه قال: « لا پحب عایاً منافی » ولا يیخضه مؤمن» حسن غریب. .. السان ؛ ( )٥۹٤/ ٩‏ › وابن ماجه ء 
)4۲/١(‏ » وعنه ته انه قال: «من أحسب علماً فقد أحبنى ومن أبغفض عاياً فقد أيغضبي» › الحاكم فى 
مستد رکه عن سلمان وهر صحيح » انظر ال جامع الصغير ۲ ( ۲/ )٠١١‏ » ومن معاوية بن حيدة قال مه : «يا على ما كىت 
ابالي » من مات من مت وهو يیغضك » مات یهودیاً أو تصرانیاً؛ › رواه الدیلمی فی الفردرس ؛ ( ٤۰۸/١‏ ) (حديث 
١٢م‏ ) ... واللالى المصتوعة ( ۳٦۷/١‏ )... وتنريه الشريعة ؛ ٠٠٠١ /١(‏ ) » وقال السيوطى : على بن قرين وهر الواضع 
له » وقد تقدم حدیث: «من سب علياً فقد سبنى٠.‏ 


م ۷ہ ب 


علی إلیهما... فقال: یا ابأآبکر هل (') حدث شیء؟... قال: لا وما حدث إلا 
خير. . .. قال النبى › عه لى ولعمر: امضيا إلى على يحدثكما ما كان منه فى ليلته» 
وجاء النبى »› عه » فقال: يا على ٠"(‏ حدثهما ما كان منك فى ليلتك . .. فقال: استحى 
يا رسول الله . .. فقال: حدثهما إن الله لا يستحى من الحق.... فقال على : آردت الماء 
للطهور (") وأصبحت وأنا جیب )٤(‏ »> وخفت أن تفوتنى الصلاة » فوجهت الحسن فى 
طريق» وللحسين فى طريق » فى طلب للماء » فأابطا °“ على فاحزنعى ذلك › فرايت 
السقف قد انشق » ونزل على منه سطل مغطى ( بمنديل › فلما صار فى الأرض » نحيت 
المنديل عنه ء وإذا فيه ماء » فتطهرت للصلاة » واغتسلت وصليت » ثم ارتفع السطل 
والمنديل» والعام السقف ... فقال » عله : أما السطل فمن الجنة » وأما المنديل فمن 
ا ا ا ای ا 
ليلعك ..!!١ ٩*(‏ 

ورويتا - أيضاً ٩‏ - بالإسناد الموثوق به إلى انس بن مالك قال: «أهدى لرسول 
الله ء عله وعلی آله وسلم » بساط من خندف. .. فقال لی : یا نس ابسطه فیسطته»ء ثم 
قال لی : ادع لى ‹ a aN E N RES e‏ 
علياً قناجاه طويلاً » ثم رجع على فجلس على البساط » فقال ٠١(‏ : يا ريح احمليناء 
N E‏ : قإذا البساط يدف بنا دفا. .. فقال (": يا ريح ضعينا. . ۴ 
قال: ترون فی آی مکان آنعم؟1... قلنا: لاء قال : هذا موضع افلا ر 
قوموا ٩۱۹‏ اموا لی (غوانگې. کال قشنا زجلا فرجلا ۰)۱2 اښقمتا غلیی ۲ 
فلم يردوا علينا » فقام على بن أبى طالب » فقال: السلام عليكم معاشر الصديقين 
والشهداء» قال :٠'"(‏ فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. .. قال : فقلت : ما بالهم 


)١ (‏ هلل: ليس فى الأاصل (۲ ) لیس فی (!): یا علی 


(۳) فى الأصل: للطهارة ( ٤‏ ) ليس فى الأصل: وانا جنياً 
(*) فی (؟) ٠‏ الاصل: ابطيا (1) فى () + الاصل: معطا 
( ۷) تیادلت المبارتان فى الأاصال (۸) فی (؟): ليلة 

٩ (‏ ) لیس فی (۴): ایضاً )٠١(‏ ليس فى الاصل: لى 
)١١(‏ فى الأصل: وقال (۱۲) لیس فی (؟): قال 

( ۱۳ ) فی الاصال: ثم قال )۱٤(‏ فی (): قرمرا . 


٠١ (‏ ) فی (؛) » الأاصل: رجل فرجل ۱٦(‏ ) لیس فی (؟): قال 


“¥. n 


ردوا عليك» ولم يردوا علينا؟!... فقال على » عليه السلام '“: ما بالكم لم تردوا على 
إخوانى ؟1. .. فقالرا: إنا معاشر الصديقين والشهداء ٩(‏ > لائكلم بعد الموت إلا نيا أو 
وصياً... ثم قال ("): یا ريح احسملينا » فحملتنا تدف بنا دفًاً... ثم قال: یا ريح 
ضعينا. . . فوضعتنا. . . فإذا نحن بالحرة... فقال على : ندرك النيىء ته ) » فى آخر 
ركعة فطوينا وأتيناء وإذا النبى » عله وعلى آله وسلم ° » يقرا): آم حسبت أن 
حاب الهف والرقیم کائرا من آیاتا هجا ی ي (. 
الذى عرّسه الله فى جدة عدن » فليستمسك بحب على بن أبى طالب ۾ (*). 

وروينا عنه » مه › أنه قال: «تخعموا بالعقيق فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية › 
ولى بالنبوة > ولعلى بالوصية » ولولده بالإمامة » ولشيعته بال جنةم () . 

وروينا بالإأسناد الموثوق به إلى أنس بن مالك : قال انقض كوركب على عهد رسول 
الله» عه وعلى آله وسلم : فقال: «انظروا إلى هذا الك وكب » فأيكم وقع فى داره » فهو 


١ (‏ ) ليس فى الأصل: على عليه السلام (۲) لیس فی (): والشهداء . 
(۳) فى الأاصل: فقال )٤(‏ لیس فی (): تله .| 
٥ (‏ ) لیس فی (؟): وسلم ( ٦‏ ) ليس فى الأصل: يقرا . 
(۷) سورة الكهف آية ( ٩‏ ). 


(۸) قریب من هذا ما رواه العرمذی ۲ ( ٦۰٠ / ٩‏ ) (کتاب المناقب » مناقب على ...) » عن رسول الله یه » انه اخل بيد حسن 
وحسن فقال: «من أحہنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامة»ء وقال: هذا حديث حمسن 
غریب . .. وروی اہن ماجه: «من أحب اسن والیسین فقد آحبنی؛ ح .)۱٤۳(‏ 

(۹) روى عن عائشة آنه ته : «تختمرا بالعقيق » فإنه مبارك» رواه العمقيلى فى الضعفاء » وابن لال فى مكارم الأ خلاق ؛ 
والحاكم في تاربخه » والبيهقى فى شعب الإيان » وا نطبب فى التاريخ » وابن عساكر. .. وقال السيوطى: ضميفق... 
الجامع الصخغیر ؛ ( ۱۲۹/۱ ) » وقال ابن الجوزى عن طرق هذا الحديث: هله الأحاديث ليس منها ما يصح... ~o‏ 
٠» ۹‏ وقال السخاوى فى المقاصد: له طرق كلها واهبة » ( ص۳٥ ...)١‏ وانظراللالى المصدوعة » (۲۷۷/۷) »> وكشف 
اللدفاء ۲ ( ٠...) ۴١۷ - ٠٠١۹/۲‏ وهلا المىديث الذى رواه الرصاص يريد الإأشارة به إلى الوصية والإمامة » وعن على بن 
ابی طالب قال عله : « تخحموا باللنواتم العقيق » فإنه لا يصيب أحدكم غم مادام عليه؛ » أنظر ال خاوى : المقاصد ؛ 
( ص۳٥۱‏ ) › وکشف الخفاء ؛ ( )٣٣۹/۲‏ » وهو موضوع.... وعده عن النبى ته : «تخجمرا بالعقيق » فإن جبريل ياتى 
به من الجنة ؛ فقال لی : يا محمد تخعم بالعقيق» وأمر أمعك أن پدخعموا) » وفی سنده کذاب هر الجرجانی » انظر 
الأقاصد ؛ ٠١ ٤‏ › والذهبى: ميزان الإعتدال ؛ ( ۸/۲) » وعن أبى هريرة انه قال قال رسول الله جه : «يا على “خضل هذا 
الفص» فتختم به واكتب عليه : ولحن بالله وله » رإيا والبحاذ » فإن تحب محاذى شيطان » الفص: كان عقيقاً » رواه 
الدیلمی: فردرس الأخبار ؛ ( ٤٠٤/٠١‏ ) › حديث رقم .)۸٣١١۹(‏ 


ت إ۷ — 


الغليفة بعدى ...قال : فوجدنا قد انقض فی دار على بن ابی طالب › فنزل قول الله » 
تعالی لاخر دت نا ل اکم رتا ری ت چ ۰5 

وروينا عن النبى » َيه › أنه قال: «إنما مثل على فى هذه الأمة NES‏ 
وقالء هه وعلى آله: «إنما مغل على فى هذه الأمة كمغل : (قل هو الله احد فى 
القرآن) ) . 

وقال » عله : « يدخل الجنة سبعون ألفاً لا حساب عليهم » ثم التفت إلى على... وقال 
هم شيعتك > ونت إمامهم » ("). 

ا ف ا مت ا ا ا د و 
اللهء تله »> وانه أولى الاق ٠"(‏ بعد رسول الله » عله » بالتصرف فى الأمة » فإن فضائله › 
عليه السلاع » لا ييحصيها البشر. . . لما روى عن النبىء َيه › آنه قال : «لو أن العيساض 
أقلام ¢ واليحر مداد › والجن حابي والنس و أاحصوا فضائل على بن ہی 
طالب »: ل إن في ذلك لذ کری لمن کان له قلب ار آلقی السمع وهر شهید « که (*› . 
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.)۲(» )١( سورة النبجم آبة‎ )١( 

(۲) ما جاء فى الصحمحيرن » ورواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ )۱۸١‏ «يدخل الجن من أمثى زمرة › هم سبمون الفا » تضئ 
وجوههم إ[ضاءة القمر ليالة البدر › فقال أبو هريرة: فقام عكاشة الأسدى فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى ٠‏ 
منهم»؛ قال : اللهم اجعله مدهم » ثم قام رجل من الأنصار فقال : ادع الله أن يجملدى مدهم ؛فقال: سبقك بها 
عكاشة»» وائظر فى ذلك سيرة اہن هشام » ( ص۲٥٤‏ )... البخاری ؛ 4۱۳/۱١۱‏ ) ( كعاب الرقاق » باب يد -خل ا-إدة 
سوت الفا بشير تحضاب حدایٹ ( ٠٥٤۲ - ٦٥4۱‏ )... وقد جمع الحافظ اہن حجر روایات هذا الیدہث » ولا یوجد 
قيها ما جاء فى رواية الرصاص « ثم الحتفت إلى على . .. وقال: هم شيعتك » وانت إمامهم» ولعلها زيادة تخص الشيءة 
وم 

(۳) قى الأاصل: يمقام (4) سورة ( ق ) آية (۳۷). 


س ۷ س 


)٩( » )۸(‏ المسألة الثامنة والتاسمة 
الإمام بعاد على الحسن ثم الحسين 


أن الإامام بعد على بن آبی طالب »› عليه السلام »اإبنه الحسن وبعد الحسن آوة 
الحسين )١(‏ > عليهما السلام » وهذاهو مذهاا )١(‏ والخلاف فى ذلك مع الخوارج 2( » 
فإنهم لا يقولون ٠“‏ بإمامتهما. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهيوا إليه » قول النبى » عله وعلى 
آله(*“: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا » وأبوهما خير منهما» () » ولا خلاف بين 
الأمة فى صحة هذا الخبر. .. ووجه الاستدلال به ظاهر فإن النبى › مله وعلى آله » نص 
عليهما بالإمامة نصا صريحا » وفيه کیل جا اناما ازل د نة 
حيث جعله » تله ء خيرا منهما > وغير الإمام من الرعية لا يجوز ان يكون خسيراً منه » 
لا ظهر من إجماع الصحابة » رضى الله عنهم » أن الإمام يجب أن يكون أفضل اهل 
زمانه › أو من - جملة أفاضلهم »> وإجماعهم حجة على ما تقدم . 

فشبت بهذه الجملة ٠"‏ إمامعهما » عليهما السلام » على الترتيب الذى ذكرناه (*) » 
وظاهر الخبر » وإن كان يقتضى ثبوت الإمامة لهما » عليهما السلام )١١(‏ »فی زمان 
النبى» عه وآله ٠"‏ » وفى زمان أبيهما » عليه السلام » فما يخرج ذلك بالإجماع» فإنه 
ا 


١ (‏ ) انظر القاضى عبد ابار: المغنى ۲ ق ۲ ( )١ ٤٠/۲٠١‏ » والظر الصاحب بن عباد ا ا 

(۲) ليس فى (1): عليهما السلام وهذاهو مذهينا. 

(۴) الخوارج: فرقة من كيار الفرق الإسلامية » وهم سيع: المحكمية والبيهسية والازارقة والدنجدات والصفرية والإباضية 
والعجاردة» قالرا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ؛ وموارتهم » وقتالهم » وغنيمة آموالهم حلال » وقالوا: إن ` 
الإمام إذا كفر كفرت الرعية » الغائب منهم والشاهد » وأوجبوا قتاله وتوقيع الحد عليه » وعلى من رضى بحكمه » أو طعن 
فى دين الدوارج » او سار دليلاً للسلطان » وجوزوا الحقية فى القول والممل » والترقف فى دار التقية › فلا يقاتل اهلها حتى 
بدعوا إلى دين ا- لوار ج El E CR EA a‏ 


حرب الذين كفروهم » المعجم الفلسقى » ( ص ١أ۷٠)‏ . 
( 4 ) فى الأصلل: ينفرن إمامتهما ( ٩‏ ) لیس فى الأصل: وعلى آله 
١ (‏ ) انظر الإمام حميدان : تدبيه الغافلين ؛ ۸ و... وانظر ابن حجر الهيفمى ؛ الصراعق الحرقة ؛ (ص۱۸۹ )... والصاحب بن 
. عاد : الريد ية ١‏ ( ص۸٤١‏ ). 
(۷) فى الأعل: دلالة (۸) فى الأاصل: أولا 
٩(‏ ) فى الأ صل : بهذا انير )٠۰(‏ فی (؟): ذکرنا 
)١١(‏ ليس بالاصل: عليه ما السلام ) (۱۲) لیس فی (؟): وآله 


NY -— 


لا خلاف بین الأمة آنه لم یکن لا حد فی زمان النبی »› عه وآله ٠(‏ » امر. .. بل کان کل 
الخلق منقادین لاأمره › عه وعلى آله . ٤‏ 

وكذلك فلا خلاف بین الأمة۔ آنه لم یکن لهما مر فی زمان على بن آبى طالب» 
عليه السلام » بل كانا منقادين لأمره » عليه السلام » وكذلك فلم يكن للحسسين (") » 
عليه السلام » أمر فى زمان الحسن » عليه السلام » بالإجماع - ايضاً - فبقى ما عدا ذلك 
من الأزمنة داخلاً تحت النص » فلو لم تقل بإمامتهما » عليهما السلام ؛ لأاجل الخبر» 
٣ظ‏ / لبطلت فائدة الخبر » وذلك لا يجوز » فإذا ثبت ما قدمنا كان الخيريفيد 
استحقاقهما » عليهما السلام » للامامة فى كل وقت › ويكون نفاذ التصرف » موقوفاً إلى 
وفاة النبى » ميه » ووفاة أبيهما ء عليهما السلام. 

وتما يدل على إمامتهما » عليهما السلام » أن كل واحد منهماقام ودعا »> وهو جامع 
-لخصال الإمامة » وتابعه الأفاضل من أقاربه » ولم يتأخر عنه أحد من المسلمين » وهذه 
الطريقة هى أحد الطرق التى اعتبرتها الأمة من طرق الإمامة » فيجب أن يكون ذلك دليلا 
على إمامتهما » عليهما السلام. 

.وقد ثیت إمامتهما › > عليهما السلام ؛ بما قدمنا» ووجب التبرؤ ٩"‏ ممن اخذ 
الامر منهماء وظلمهما حقهما. .. لما روينا بالإسناد الموثوق به إلى التبى » عه وعلى 
اله E DE NN TE REET‏ 
سالمكماء(“؛). 


اردنا د › یه وعلی آله ء آنه قال: « حرمت الجنة على من ظلم أهل بيستى » 


. ليس فى الأصل: الدبى عله وآله . . . واتت بعد ذلك‎ )١( 

( ۲ ) هو المحسين بن على بن ابى طالب » أبو عيد الله : السبط الشهيد ان تو ر و 
المندورة سدة 4ه / ۰ وتربی فی حجر رسول الله هر واخیه. ء. وورد في فضله احاديث كثيرة منها مها مسین منی وانا 
من حسين » احب الله من آحب حسيا » املفسين سبع من الأسباط» » رراه الترمدى وابن ماجة واحمد » وقال الترمدى : 
هلا حدیث حسن... ( 1٥۸/۰٩‏ - ر۹٥٥‏ ). . رقتل الحسین فی ڪربلاء على بد جرد يزيد بن معاوية » فصار يوم قتله ` 
يوم حزن لكل المسلمين سيما الشيعة » واختلف الناس فى مرضع دفنه. .. وقيل: إن راسه فى القاهرة... انغار مقاتل 
الطالبیین ۽ ( ٥٤‏ - 1۷ ) » وابن الا ثبر ۲ ( )١۹/ ٤‏ ؛ وان اجوزى: حمفة الصغوة ۶ .)۳۲٠/١(‏ 

(۳) فى (1) » الأصل: التبرى, 

٤(‏ ) روی ابن ماجة فی سدده ؛ )٥۲/١(‏ ءالمقسدمة حدیث )۱۲١(‏ عن زید بن ارقم › قال : قال رسرل اله e‏ » لعلى 
وقاطمة وا-لدسن والىسين : دأنا سالم لن سالحم وخرب" هن حاربتم»؛ . 


£ 


وحاربهم » وعلى المعين عليهم › أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة › ولا يز كيهم › ولهم عذاب أليم» (') . 

ولا روينا عنه » عله أنه قال: «من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل عداوة لى ولأهل 
بيتى لم يرح رائحة الجدة » وأهل بيتى »› عليهم السلام » هم على وفاطمة والحسن 
والحسین› وسائر أولادهما »> عليهم السلام. ) 

ولا روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبى › َيه وعلى آله » أنه دعا بعلى وفاطمة والحسن 
والحسین واجلسهم عن بمینه ویساره ومن خلفه ومن قدامه » ثم جللهم بکساء فد کی » 
ثم قال الهم إن هؤلاء أل بيتى » فاذهب عنهم الرجس » وطهرهم تطهيراء فقالت أم 
سلمة: : «دوأنا من أهل بيتك يا رسول الله؟. .. قال : لست منهم ء وإنك لعلى خيرم ٠‏ 
فسميت بعد ذلك أم سلمة الخيرء ولا شك أن معاوية ويزيد("'ء > لعنهما الله » جارياً علياً 
وولديه » عليهم السلام » فيجب على كل مسلم الشبرؤ منهما » ومن أشياعهما ؛ 
٠٤‏ و / لأجل محاريتهم لأهل البيت » عليهم السلام » فصح ما ذهبنا إليه فى هاتين 
المسألعين. 
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)١ (‏ قال الإمام احمد بسنده إلى العباس بن عبد المطلب » رضى الله عنه » قال :قلت يا رسول الل إن قريشاً إذا لقى بحضهم ) 
بعضاً لقرهم ببشر حسن » وإذا لقونا لقوتا وجوه لا نعرفها › > قال : ففضب النبى › که » غضباً شدیدا › وقال : 
دوالدی نفسی بيده لا یدخل قلب الرجل الان حتی پحبکم لله ورسوله؛ » وفی حدیث آخر› اج کللك» 
عن العباس» رضى الله عنه › قال فى آخره. . «والله لا یدخل قلب امرئ مسلم ان » حتی یحبکم لله ولقرابتی». 

( ۲) هذا الحدیث رواه الترمذی فی سنه ۲ ( ١‏ / 1۲۱ ) ( كعاب المناقب » مناقب آهل بيت بیت النبی م ) حدیث رقم ((۳۷۸۷) » 
ورواه كذلك فی کتاب التفسیر حدیث رقم .)۲۲۰٣(‏ 

(۳) هو یزید بن معاوی بن ابی سفیان ٹانی ملوك بنی آمیة ولد ستة ۲١‏ وترلی الحلافة بعد ابیه سدة ۰ هحارب عبد الله بن 
الزبير وا لسرن السبعل حتى قتل الأخير بكر بلاء فحمل عار قتله إلى آخر الزمان . .. له فتوحات كديرة فى افريقيا وبلاد ما 
وراء النهر وإنجازات وإصلاحات كغررة لا يعرفها الناس دوققه من الحسين.. . توفى سنة ٤ه‏ / 1۸۳م » انظر منهاج السنة 
( ۲۳۷/۲ - ۲۰ ) › واین الآثیر ۲ .)٤۹/٤(‏ 
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)٠١(‏ السألية العاشرة 
أن الإمامة بعد الحسن ("› والحسبن › عليهها السالام 
فیمن قام ودعا ('» من أولادهها 


وهو جامع -لخصال الأئمة من العلم والورع والفضل والشجاعة والسخاء والقوة 
على تدبيرالأمرء کزید بن على ٥“(‏ > عليهما السلام » ومن حذا -حذوه من العترة 


الطاهرة . 
والكلام من هذه الجملة تقع فى ثلاثة فصول :- 


والحسين » عليهم السلام » دون من سواهم. 

٠‏ والشانى: فى الطريق » ومعناه أن الدعرة طريق لثبوت الإمامة » فيمن قام ودعا من 
أولادهما » عليهم السلام. 

والغالث : فى الشروط التى يجب كون الإمام عليها. 
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( ۱ ) هو اخسن بن على بن آبى طالب الهاشمى القرشى » أبو محمد : خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم > وثانى الأئمة الراثنى 
عشر عند الومامية » وأكبر اولاد السيدة خاطمة الزهراء ؛ ولد وتربى بالدينة سدة ٣ه‏ / ٤م‏ وکان عاقلا حليماً فصيحاًء 
تدازل لمعاوية بالدلافةء وآثرلم شمل الامة » وقتل مسموماً سنة ۱ه... انظر الزر کلی» الاعلام؛ ( ۱۹۹/۱ .)٠٠٠٠١‏ 

( ۲ ) فى الأصل : رادعی . 

» ۵۷۸ زيد بن على بن السين بن علي بن بی طالب : الإمام الشهيد » ابو لسرن العلوى الهاشمى القرشى » ولد سنة‎ )٣( 
وکان افقه آهل زمانه » عالا ورعا تقيا كاجداده.. . حبسه هشام بن عبد الملك خمسة اشهر » وخرج إلى الكوفة فحرضه‎ 
اهلها على قتال الأمويين ؛ وبايحه أربعون الفا فا-حسن السيرة فيهم ؛ وقاتل حتى استشهد على يد المكم بن الصلت»‎ 
فعلقت جثته عاى باب الشام ومكة ويجامع عمرو بمصر › فسرقه أهلها ودفنوه سدة ۲ه » انظر مقاتل الطالبمين ؛‎ 
.)١۹/۳( وكذلك الاعلام ؛‎ ...)١۹٤/ ١ ( ووفیات الأعیان ؛‎ ) ۱۲۷ ( 
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)١(‏ أما الفصل الأول ؛ فى المنصب 


فالكلام مده يقع فى موضعين:- 
أحدهما: أن الإمامة جائزة فى ولد الحسن والحسين » عليهما السلام .١(‏ 
والشانی : انها لا تجوز فی غيرهم . 
فالذى يدل على الأول : أن الآمة أجمعت على جوازها فيیهم ۾ بعد بطلان قول 
أصحاب النص »> وإجماع الأمة حجة. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحاءهما: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم » بعد بطلان قرل أصحاب النص . 
والثانى : أن إجماع الأمة (") حجة. 


الموضع الأول : 
-١‏ فالذدى يدل على الأول : أن الأمة المعتبرين للمنصب» لا اختلفرا فى منصب 
الإأمامة: 


١-قالت‏ الخرارج: إنها جائزة فيمن صلح من الناس. 

۲- وقالت المععزلة : إنها جائزة فيمن صلح من قريش. 

۴- وقالت الزيدية: إنها جائزة فى ولد الحسن والحسين. .. 

اجازها فی ولد الحسن والحسين » إذ هم من الناس ( بل هم خيرهم ()» ومن 
أجازها فى قريش »فقد اجازها فى ولد الحسن والحسين » إذ هم من قريش › 
ونما قلنا: بعد بمطللان قول أصحاب اأص > وهم الإمامية ( فإنهم لا يحتبروك 
منصباً مخصوصا » بل يدعون أن الإمامة محصورة فى إثنى عشر إماما من ولد )> 


)١(‏ فى الأصل: علروم ) (۲) فى (!): إجماعهم. 
(۳) فی :)١(‏ خير منهم ( + ) فى الأصل: من أرلاد. 
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الحسين » عليهم السلام » وتعويلهم فى ذلك على النص من النبى » عله وآله ‏ 
على من ذکروه ('. 
ولا شك أن النص لو كان صحيحأ لوجب الانقياد له » ولكن ماادعوه من 
النص باطل » والدليل على بطلانه أن النص لو كان صحيحاً » لوجب أن يكون 
ظاهراً معلوماً عند كل من يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الأثمة › عليهم السلام » 
ولوجب أن لا يختص بالعلم به فريق دون فريق › لان "› الإمامة من أصول الدين 
المهمة التى يلزم كل مكلف معرفتها » فيجب أن تكون أدلتها ظاهرة للجميع › 
ليتمكن كل مكلف من النظر فيها ؛ ولا سقط التكليف عن كل من لم يعلم 
الدليل ؛ لأن تكليف مالا يعلم قبيح » وكان يجب على النبى › عي أن 
يظهره لجميع الأمةء وإلا كان كتمانه تغريراً وتلبيسأ على الأمة » وذلك لا يجوز 
ولا شك انا » إذا راجعنا أنفسنا » علمنا من حالها » أنها غير عالة بالنص الذى 
ادعته الإمامية » لا ضرورة ولا استدلالاً » فلمالم يكن معلوماً وجب القضاء 
بفساده » فغبت الأصل الأول . 

. وأما الأصل الغانى : وهو أن الإجماع (") حجة فقد تقدم بيانه.‎ -۲ ٠ 
وإذا ثيت ذلك ثبت ما ادعيناه » من جواز الإمامة فى ولد الحسن والحسين ؛ لأنه‎ 
قد ثبت أن الأمة متى افترقت فى المسالة على قولين ؛ ثم بطل أحدهما » تعين‎ 
الحق فى القول الآلخر »› وإلا خرج الحق عن أيدى الأمة (“ » وذلك لا يجوز › )ا‎ 

بينا من كون إجماعهم حجة. 

الموضمع الثاتنى : 

وأما الموضع الثانى : وهو أن الإمامة لا تمرز فى غير ولد الحسن والحسين. 

فالذ ی E EPR‏ ااا ا و 

شرعی ... ولا شك انه لیس ثم دلیل شرعی . . 


( ۱ ) لیس فی (آ): وعلی من ذکروه (۲) فی (؟): إن . 
( ۳ ل ( ٤‏ ) فى الأصل: آيديهم. 
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وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 

أحدهما: أن الإمامة لو جازت (فى غيرهم » لوجب أن يدل عليها دليل شرعى) . 

والغانی : آنه لیس ثم ('“ دلیل شرعی . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن الإمامة من الأصول الشرعية ٠"‏ » التى لا مجال للعقل 
فى إثياتها ولا فى شرائطها » ( ولا طرقها ؛ لأنها تقتضى التصرف على الناس فى 
(أمور) ضارة » نحو ال جلد والقطع والقتل » وأخذ أموال الاس كرها » وما أشيه 
ذلك » وكل ذلك ما فيه ضرر عظيم » والعقل ينع منه إلا بإذن شرعى » فإذا ثيت 
كونها) ("“ شرعية» لم يج رز أن توجد أوصافها ولا(“ ادلتهاء إلا من جهة الشرع . 
( كما أن الصلاة والصوم » لما كانا من أصول الشريعة » لم يجز أن يوجد ادلتعهما 
إلا من جهة الشرع » فتثبت ) (" أنها لو جازت فى غيرهم » لوجب ٩"‏ آن يدل 
عليها دلي <" . 

۲ - وأما الأصل الثانى : وهو أن ليس ثم دليل شرعى » فالذى يدل على ذلك » أن أدلة 
الشرع الموصلة إلى العلم » ليست إلا الكتاب والسنة الطاهرة والإجماع المعلوم » '. 
ولا شك أنه ليس فى شىء من ذلك » ما يدل على جواز الإمامة من غير من قدمنا 
ذكره من العترة الطاهرة. 

أ أما الإجماع: فليس لهم فيه حجة ؛ لأنا قد بينا اختلاف الناس فى ذلك . 

ب- وآما الكتاب: فليس فيه - أيضاً - ما يدل على ما ذهبوا إليه » وكذلك 
السنة. : 

فاما ما تدعيه المعتزلة من قول النبى عه : «الأئمة من قريش» .٠*(‏ 


( ۱ ) ما ين القوسرن سقط من: (؟) (۲) فى الأ صل : أصول الشريعة. 
( ۲ ) ما بين القوسين سقط من: (أ) ( ٤‏ ) لیس فى (؟): اوصافها ولا . 
٥ (‏ ) ما بين القوسرن سقط من: () ( ٦‏ ) لیس فی (1): لوجب. 


(۷) ليس فى الأصل: دليل 

(۸) الحدیث فی مسند المام احمد ‏ ( ۱۲۹/۲ - ۱۸۳) )4١١/١(‏ » ولفظة : «الأئمة من قريش » إن لهم عليكم حقاً » 
رلکم علیهم حقاً مدل ذلك » ما استرحموا فرحمرا وإن عاهدوا أوفوا وإن حكموا عدلوا » فمن لم يفعل ذلك منهم > 
فعليه لمعة الله والملائكة والناس أجممین»... وآشار العجلونی فی کشف النفاء ؛ ( ج۱ / ۳۹۸) أن أحمد والدسائى 
والضياء ا-خرجوه عن انس ... زرواه الحاکم »› والییوقی عن على بن أبى طالب . 
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فا-جواب عده: أن هذا انبر » لو صح » فإنه لیس فی ظاهره ما یدل على ما ذهبوا ليه » 
لآن ظاهره يقتضى ثبوت الإمامة ليعض مجهول من قريش » لان ٠(‏ لفظة « من » تقتضى 
التبعيض » كما يقال : كلت من الطعام » وشربت من الشراب .. وقد وقع الإجماع منا 
ومنهم » على ثبوت الإمامة لبعض معين من قريش » وهم ولد الحسن والحسين » عليهما 
ەو | السلام ٠"‏ » وخالفناهم فى سائر قريش» فکان الخبر مو کدا لما ذهينا إليه من 
جواز الإمامة فى ولد الحسن. والحسين. 

وبعد » فلو سلمنا أن لفظة « مسن » المذ كورة فى الخبر › تفيد بيان الجنس › فإنها 
أيضاً - تفيد التبعيض » ( الا ترى أن القائل إذا قال : خاتم من فضة () » وباب مسن 
حديد) () يفيد أنهما بعضان من أبعاض الفضة والحديد ... فليسوا بان يحملوا لفظة 
« من » على بيان الجدس » أولى من أن يحملها على التبعيض . 

فدستوى نحن وهم - فى الخبر » فسقط تعلقهم به » وكذلك فلا يصح - أيضاً - ما 
تدعيه الخوارج من أن قرله الله » تعالى : « أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر سكم ى( 
يدل على جواز الإمامة فى جميع الناس ؛ لأنه ليس فى ظاهرها ("“ ما يدل على ما ذهبوا 
إليه » ونما ظاهرها يفيد وجوب طاعة أولى الأمر منا (") » ولفظة «من» تقتضى التبعيض»› 
على ما تقدم » ولم يعين الله » تعالى » ذلك البعض الذى أوجب علينا طاعته » فبقيثت 
الآية مجملة » تفتقر إلى البيان. 


فصح أنه لا تعلق لهم فى شىء ما ذكروه » وصح ما ذهبنا إليه » من أن الإمامة 
مقصورة على ولد الحسن والحسين » عليهما السلام » وبقى من عداهم ممنوعاً من ذلك» 


'پیحکم العقل ( لعدم المنع الشرعى . 

) ¢ € 3 
( ۱ )فی (): لعن (۲) ليس فى الاصل: عليهم السلام. 

( ۳ ) فی (): ذهب ( ٤‏ ) ما بين القوسرن تكرر فى : (؟)... بعد لفظة ... « التبعيض» التية . 
٠١ (‏ ) سورة النساء آية )٥4(‏ (1) فی (): ظاهره. 
( ۷ ) لیس فی (؟): مدا 
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(۲) وأما الفصل الشانى. 
وهو أن الدصوة طريق إلى إثبات الإمامة فيهم د٠‏ 


فالكلام مدها يقع فى موضعين :- 

أحدهما: فى معنى الدعوة.... 

والغانى : فى الدليل على أن الدعرة طريق إلى ثبوت الإمامة . 

-١‏ أما الموضع الأول: فاعلم أن معنى الدعوة » هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه» 
وتوطين النفس على تحمل أثقاله ومباينة الظالين . 

۲- وأما الموضع الغانى: وهو أن الدعوة طريق لشبوت الإمامة. ' 
فالذى يدل على ذلك أن الأمة أجمعت على ذلك » بعد يطلان قول أصسحاب 
ەەظ / النص» وإجماعهم حجة... ولا دليل يدل على خلاف ما أجمعوا عليه» 
فلو بطلل - أيضا - لخر ج الحق عن أيدى الأمة » وذلك لاأ يجوز. 


وهذه الدلالة مبدية على خمسة أصول :- 
أحدها: أن الأمة أجمعت على ذلك » بعد بطلان قول أصحاب النص . 
والغانى : أن الإجماع ححجة . 


والفالث : لا دليل على خلاف ماأجمعواعليه. 
والرابسع : أنه لو بطل ذلك ؛ لخرج الحق عن أيدى الأمة . 
والنامس : أن خروج الحق عن أيدى الامة لا يجوز. 

. فالذدى يدل على الأول : أنه لا خلاف بين الآمة المعتبرين للمنصب» فى أن‎ -١ 
الإمام يكون على هذه الأوصاف التى هى معنى الدعصوة» غير أن منهسم‎ 
فلابسد من أن يعقد‎ » ٠" من يقسول : إن الإمام معى كان على هذه الأوصاف‎ 
له رويخعار ليكون أماما بذلك )"٠ء فقد أجمعوا معنا على معنى‎ 

(٠‏ انر هله المسالة؛ فى كب للشالات والفرق... الزيدية ؛ ( ص١٠٠‏ - )١١١‏ » والاشمرى: مقالات الإسلامين ؛ 
٤۹۷ /۲(‏ ) » والقاضى عد ال لجبار: المغنی ؛ ۲ق )۱۸٤/١(‏ » والقاسم: الأساس فی عقائد الأکیاس ۲ ( ص۱۷۲ - 


۳ ) » والبغدادی : اسول الدین ۲ ( س۸٣۳٤‏ )۰ 
(۲) فى الأمل: عليها (۳) ما بين القوسين سقط من الأصل 


a 


الدعوة » ودعراهم أن الاخعيار طريق إلى الإمامة › وقد بيسا 
وإ نما قلنا: بعد بطلان قول أصحاب النص ؛ فلأن أصحابه لا يعتبرون هذه 
الاوصاف فى الإمام » بل يجوزون ثبوت الإمامة لمن أرخى ستره » وأغلق 
عليه بابه » ولم يناب الظالمين » فلمالم يبطل قولهم » لم يصح لنا 
الاحعجاج بالإجماع ؛ لأنهم غير مجمعين معنا ء وتعويلهم فى ذلك على 
النص » وقد بينا بطلانه. 

۴ والذى يدل على الغانى : قد ثقدم بيانه. 

۴- والذى يدل على الفالث : هر ما قدمنا من أن الإمامة أمر شرعى ؛ فلا يجوز أن 
تؤخذ ادلتها إلا من جهة الشرع » ولا دلالة فى الشرع تدل على كون غير 
الدعوة طريقاً إلى الإمامة ؛ لأن الإمامية ٠'(‏ تقول : إن طريقها النص» وسن 
للانص عليهء فلا إمامة له. 
وقد ابطلنا قولهم » وكذلك فقد أبطلنا ما تدعيه النوارج والمعتزلة » من أن 
طريق الإمامة العقد والاختيار. 
وكذلك فلا يصح ما تدعیه العباسية ("“ » من أن طريق الرمامة الإرث ؛ لاأنه 
لا دلالة فى الشرع تدل على أن الإرث طريق إلى الإمامة ؛ ولأن العباس › 
رضى الله عنه» كان أولى العصبات بالنبى» مله ولم (") يدعها لدفسه) » 
بل روى عنه ما قدمنا أنه قال لعلى » عليه السلام: «أمدد يدك أبايعك)... 
وقال العباس فى ذلك شعراً: 

ما كنت أحسب أن الأمر منعقل عن هاشم ثم مدها عن أبسى حسن 
أليس أول من صلى لقبلتصكم وأعرف الاس بالائسار والسسان 


)١ (‏ الإمامية : هم القائلون بإمامة على بعد النبى » ته . وكفروا الصحابة ورقعرا فيهم » واختلفوا فى الأصول » وتشيمرا إلى 
محتزلة » إما وعيدية ار تفضبلية › وإلى إخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المحشابهة » وهؤلاء يدقسمرن إأى 
مشبهة يجرون المحشابهات على ان المراد بها ظراهرها ؛ وسلفية يعتقدون أن ما اراد الله بها حى بلا شبهة » كما عليه سلف 
أهل السدة ؛ وإلى ملتحقة - غالية - بالفرق الضالة » اثظر المعجم الفلسفى ؛ ( ص٥٠‏ ). 

( ) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم الدبى › كه » وهؤلاء يقولون أن الإمامة إرث فى ولد العباس فقط . 

(۳) فى الاصل: فلم ( ٤‏ ) لنفسه : لیست فى الاسل . 


~~ 


۸ و / وآقرب الناس عهدا بالنبی ‏ ومن جبریل عون له فى الغسل والكفن 

من فيه »ما فيهم من كل مكرمة ‏ - ولیس فی كلهم مافیه من حسن ‏ 

فما الذى صدكم عنه لتعرفه ها أن تعد (> من أول الفتن 
وبعد فإن الإمامة لا بجرى مجرى المواريث › ولا تنقسم انقسام التركات » ولهذا 
تبت بعد النبی » اه » فيمن لیس بوارث له. 
ولم يدعها أولاد العباس - ايضاً - كعبد الله وعبيد الله (") » وقغم (" بل كانوا 
متولین من تحت يد (“) على » عليه السلام » ومتصرفين على أمره. 
وإنما حدثت هذه المقالة فى زمان المتولين للأمر (°) من ظلمة بنى العباس » أحدثها 
لهم ابن الرواندى (' » يريد بذلك التقرب إليهم . 


فیطل أن يکون طريقها الإرث... › ولا يجوز أن تکكون جزاء على الأعمالء› كما 
يحكى اخ احظ () ¢ ومن قال بقوله ؛ لأنه لا دلالة فى الشرع تدل على ذلك 4 


(۱) فی (): تبعکم. 

(۲) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشى › أبر محمد : وإلى » كان أصخر من.اخيه عبد الله بسنة » ولد سنة 
۱ه / 1۲۲م رأى النبى ولم يرو عنه شيعا » تولى لعلى اليمن »› > فحج سنة ۳۹ » ۳۷ بالتاس . .. وتقدم جيش امسن بن 
على إلى معاوية وككذلك وساطته. .. کان جواداً سخياً. .. توفى بالمدينة ۸۷ه / 1٠۷۰م‏ » انظر خزانة الادب ۲ ( ۲١۹/۲۳‏ 
.OAAL/E)S EIEN... Tor eeA‏ 

(۴) قشم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى : امير درك صدر الإسلام فى طفرلته » ولاه على بن بى طالب على المدينة » 
وظل بها إلى ان قعل علياً » فخرج إلى سمرقدد » واستشهد بها. .. ليس له عقب ... انظر جمهرة الأئنساب ؛ )١١(‏ 
والتهذیب ؛ .)۳٣۱/۸(‏ 

٤ (‏ ) لست فی (): يد ( ١‏ ) فیس في (؟) للامر. 

()) اہن الرواندىی : احمد بن یحیی بن (سحاق آبو الحسين » فیلسوف مجاهر بالإلحاد » من سکان بغداد » وصفه رجال 
التاربخ والفرق والادب من آمثال اہن خلکان واہن تغری بردی وابن الجوزی بانجرن E‏ والرندقة > وكذلك أبو العلاء 
المعرى وصفه بكل مخزية. .. وما قالوه يلیق بوصفهم للشیطان » فقد کان مسلماً » فا لحد » وکان معکلہاً فالق فی ذم 
المعترلة ونمبرة الإ-لحاد والدهر » وقيل أن له ما يريد على ١١ ٤‏ کتاباً منها: «التاج» » و«الزمردة» > و«فضيحة المعترلة» الذى 
الف فی رده الدہاط کتابه «الانعتصار» ترفی عن ۳١‏ سنة » سنة ۲۹۸ه / ٠‏ م... وقيل صأبه احد السلاطرن ببقدادي . 
لكثرة مخازیه... انظر وفیات الأعیان ؛ ( ۲۷/۱)... ومروج الذهب ؛ (۲۳۷/۷)... والملل والنحل ؛ (۸۱/۱- ٩۹ء‏ 
ورسالة الغفران ؛ ( ١١ - ٤١٠٠١‏ ). 

(۷) عمرو ہن بحر بن محبرب الکدانی بالولاء » أبو عثمان »› الجاحظ : كبير أئمة الادب » ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعشرلةء ولد وتوفى فى البصرة سدة ١٠٠۲ه‏ »له تصائيف عديدة منها « البخلاء» » ووالحيران؛ » ود البيان والتہيين» ء أنظر , 
وفیات الاعیان ۲ ( ۳۸۸/۱ ) » وتاریخ بغداد ؛ ( ۲۱۲/۱۲ ) » وآمالی المرتضی ؛ (۱۳۸/۱). 


۷ 


لان من حق الجزاء على الاعمال الصالحةء ان يكون شهياً لذيذاً... ولا شك أن 
الإمامة من الأمور الشاقية المتعبة » بل هى - أيضاً - من جملة التكاليف التى 
تج على الإمام » فکیف يجوز آن یجازی ('“ علی تکلیف بتکلیف ؟!... ولان 
العاملين فيهم كذرة"٠‏ » فلو" كانت جزاء على الأعمال؛ لوجب أن لا يبخثص 
بها بعض العاملین دون بعض ؛ لآن الله » تعالى » لا يجوز أن يبخس عاملاً عمله. 
وقد ثبت أنه إذا اجتمع جماعة » ممن تصلح لاإمامة » كانت الإمامة فى أحدهم 
دون ساثرهم.. . ولھذا یا قالت الأنصار للمهاجرين يوم السقيفة: «منا آميسر 
ومنکم آمیر.... قال عمر: سیفان فی غمد إذن لا يصلحات)١!...‏ فسسافره 
الصحابة على ذلك °2. . 
فكان إجماعا منهم على أن الإمامة لا تجوز إلا لشخص واحد » ولا يجوز أن 
يكون طريقها القهر والغلية ء كما تدعيه الحشوية إن المبطل الظالم قد يغلب الحق 
العادل !.. ٤‏ 
۸ظ / فلا يجوز ثبوت الإمامة له » ولأنه ٠"‏ لا دلالة فى الشرع تدل على كون 
الغلبة طريقاً إلى الإمامة » بل الشرع الشريف يقضى بخلاف ذلك . .. قال الله » 
تعالى : هل إني جاعلك للناس إماما فال ومن ذُريتي قال لا ينال عهدي الظالمین د کې ٩"‏ . 
فإذا بطلت هذه الأقاويل لما قدمنا من الأدلة » لم يبق من أقوال الأئمة (*) » سوى 
الدعوة التى وقع الإجماع على معناها... فغبت الأصل الغالث وهو أنه لا دليل 
على خلاف ما أجمعراعليه. 

٤‏ - وآما الأصل الرابع: وهر آنه لو بطل ذلك حرج الحق عن أيدى الأمة. 
فالذى يدل على ذلك أن الدعوة لو بطلت »مع ماقدمنا من بطلان ساثر 
الطرق› حرج الحق عن أيدى الأمة ؛ لأنه يصير كل فريق منهم قاثلاً بقول 


(1) فى الاصل: يجزی (۲) فی (): مدهم کثرة 

(۳) فى الأصل: ولو 

( غ ) أنظر البسخاری ؛ ٠‏ /۸) › وسيرة ابن هشاع ؛ ...)۲۲۷/٤(‏ وهوقول للحباب بن المنذر الأنصارى › رالطبسرى ؛ 
( ۲۱۸/۳ ۲۱۹). 1 

(ه ) انظر الماوردى : الأ-حكام السلطائية ١‏ (صا) (1) فی (؟): لأنه 

( ۷ ) سورة البقرة آية ( € ١١‏ ) (۸) فى (؟): الأمة. 


س € س 


باطل» فى مساألسة واحدة !.. ولسنا نعنى بخروج الحق عن أيديهم سوى 
ذلك . ۰ 

ذلك قرول الك > ا : : «لن تجتمع أمتى على ضلالة» () » وإذا ٠‏ لم يجز 
اجتماعها <" على الضلالة › > لم يجز خرو ج الحق عن أيديهم. ا 
إليه من أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة. 

وقد (جاء) بذلك الشرع “١‏ قال الله » عر وجل: (إاذع إن ميل رك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي احسن ي ٠<‏ . 

وقال ٠‏ » تعالى : ومن خسن فقولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالجا وقال تي من 
المسلمین 9© ي .)١(‏ 
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١ (‏ ) رواه اہو داود ؛ ( ۹٦1/٤‏ ) ( کحاب الفتن » باب ذکر الفتن) حدیٹ ( ٤۲٠۳‏ ) ۰ والترمذى ؛ ( ٠٠٠/٤‏ ) (كتاب الفان › 
باب ما جاء فى لزوم الجماعة) حدیث (۲۱۹۷) » وقال غريب من هلا الرجه... وابن ماجة قى سننه.؛ ٠١١١/۲‏ ) 
ر کتاب الف » باب السواد الاعظم ) حدیٹ ( ۳۹٣۰۰‏ ) » قال فى الروائد : فى إسناده ابو خلف الأعمى » واسمه حازم بن 
عطاء » رهو ضعیف »› وقد جاء هلا المحدیٹ بطرق فی کلیها نظر » قاله شہخدا العراقی فی تخريج احاديث البيضارى... 
رالدارمی ؛ المقدمة ( ب۷) › وانظر مسند الطیالسی ح .)۲١٣١٣۴۳ - ٩۲٩(‏ 


(۲) فى الأصل: فإذا (۳۴) فی (؟): إجماعها. 
٤ (‏ ) فى الأصل: وقد اكد الشرع ذلك ' ره ) سورة النحل ية ( ٠۲١‏ ) 
١ (‏ ) فى الاصل: وقد قال (۷) سورة فصلت آية ( ۳۳ ). 


¬ ۷0 ¬ 


(۴) وأما الفصل الثالث 
وهو الكلام فى شروط الإمام التى يجب كونه عايها 


فالکلام منه یقع فی موضعین :- 
احدهما: فی آعدادها وتعیینا بها . 
والغانى : فى الدليل على أن الإمام يجب كونه عليها 
) أما الموضع الأول 
فاعلم أن شروط الإمام التى يجب أن يكون عليها ستة:- 

-١‏ أحدها: : العلم جا تحتالج إليه (' الآمة فى امور ديدها » ولن يعم ذلك إلا بان 
یکون عالاً الله » تعالی (")» وما يجب له من الصفات » وما یستحیل (") عليه 
منها » وعالماً بحدل الله » سبحانه (*) » وحکمته وصدق وعده ووعیده » وصدق 
نبيه » ته وعلى آله » وصحة ما جاء به » ويجب أن يكون الإمام عالماً بكتاب 
الله» سيحانه (°» وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهى › والججمل والمبين »› 
وا لخصوص والعموم » والناسخ والمدسوخ » واحكم والمتشابه. 
ويجب أن يكون عالاً ببجملة من الأخبار المروية عن النبى » مله وآله (")» 
(المتعلقة باصول الشريعة » والفرق فيها بين ما يوجب العلم منها » ومالم يوجبه» 
وب ان كن عا رمن اا ا رن ماعن م اة 
الله» تعالی » بخطابه وخطاب رسوله » مله ) "> ›» والفرق بين الحقيقة وامجاز » 


عارفاً بو جوه المقاييس والأجتهاد ؛ لیکون معمکناً من رد الفروع إلى اون 
وهذا هو المراد بأاصول الفقه ؛ فيجب أن يكون عارفاً بذلك . 


١ (‏ ) ليس فى الأصل: إليه (۲) فى الأصل: سبحانه 
( ۳ ) فی الأاصل: وما لا يجوز ( ٤‏ ) فى الأصل: تعالى 
( د ) لیس فی (؟): سبحاته ( ٦‏ ) لہس فی :)١(‏ وآله 


( ۷ ) ما ہین القوسين سقط من ٠:‏ . 


کا 


ولا يجب أن يكون أعلم الناس » كما تدعيه الإمامية ؛ لأن (' اعتبار كونه اعلم 
اماس ء يى إلى سد باب الومامة » من حيث أنه لا طريق لأحد ,إلى معرفة ذلكء 
إلا باحد وجهین؛ إما بو حى من الله » تعالى» أو بان يحيط الإنسان باقطار الارض» 
ويعرف علماءها ومقادير علمهم » وكل ذلك متعذر فى زماننا هذا. 
۲- وثانيها: الورع » وهو الكف عن المحرمات والقيام بالفرائض والواجبات . 
- وثالفسها : الفسضل » والمراد به أن يكون له من الحافظة على أمور الدين » والقيام 
بذلك » بحيث يعد أفضل الأمة أو ٠"(‏ من جملة أفاضلهم . 

٤‏ - ورابعها: الشجاعة » والمراد بذلك أن يكون له من رباطة الجاش » وثبات القلب ما 
يصلح معه لرمارة الجيوش » وتدبير مور الحرب () » ويجب أن يكون له من 
المواطن المشهورة » ما تعرف به شجاعته » وإن لم يكثر قتله وقتاله. 

-٥‏ وخامسها: السخاء » والمراد بذلك أن لا یکون معه بخل ٤‏ يمنعه من وضع الحقوق 
فی مواضعها . 

-٦‏ وسادسها : القوة على دير لامر + والراد بذاك ان یکوت سلیماًفی دنه » من 
۷ظ / الآفات المانعة من القيام بجهاد أعداء الله » كالعمى e‏ والبرص وما 
أشبه ذلك . 


وجب أن يكون له من جودة الرأى » وحسن التدبير » ما يصلح أن ي فزع إليه فى 
المشورة والرأى السديد. 
وأا الموضع الثانى 
وهو أن ارمام يجب كونه على هذه الشروط . 
الذى يدل عليه إن (* لا خلاف بين الأمة ء فى ان الإمام يجب كونه عليها » وذلك 
لاحو ان اوی ا وای اج و و ا 
عنهم » إلى زماننا هذا » علم أنهم كانوا لا يجيزون إمامة من عدم هذه الشرؤط . 


(۱) فی (؟): لن (۲) فى الأصل: هاذا 
(۳) لیس فی (ا) : أو ( ٤‏ ) فى الأصلل: امروب . 
)٥(‏ فی (ا): آن. 
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وعلى هذا المعنى يحمل قول النبى »› عله وآله ؛ «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
مينة جاهلية » .٠(‏ .. والمراد بذلك أن يعرف الأوصاف التى يختص بها الإمام ؛ لأنه متى 
عرف ذلك » كان معمكناً من متابعة الإمام عند قيامه » بان يختبره » فإن وجد هذه 
الشروط متكاملة فيه (") » وجبت ٠"‏ عليه متابعته » وإن وجدها غير متكاملة فيه» (* 
لم یلزمه متابعته . ) 

ولا يصح أن يحمل هذا الخبر على أن (الزمان لا يخلو من إمام » كما تزعمه الإمامية ؛ 
لانهم نما ادعوا ذلك ؛ لاجل النص » وقد ابطلنا) (*) » دعواهم فى ذلك '؟ » فمتى 
تكاملت هذه الشروط فى الإمام » ودعا الخلق إلى طاعة الله » تعالى () » وجبت عليهم 
طاعته » ولزمهم إجابة دعوته. 

والدليل على ذلك قول الله > تعالى: يا قوْمنا جيبو داعي الله وآمنوا به يغفر كم من 
ریم ویج رکم من ذب اسم هه وتن ا يجب داعي السا فس مقي زفي الأزس ونس له بن 
دونه أولياء اولك في ضلال مبین ۳9 (* فامر الله » سبحانه » بذلك » وقد بينا أن الأمر 
يقتضى الو جوب . ) 

وقال » تله : «من سمع داعيشا أهل البيث فلم يجبها › كب الله على مدخره فى نار 
جهنم 4( »> وهذا غاية الوعيد» والزجر عن التخلف عن داعى آهل البيت»› عليهم 
السلام. ) ) 

ويدل على وجوب طاعتهم قول الله » عر وجل <“: بيا أيها اين آمنوا أطيسعوا الله 
رأطيعوا الرسُول وأوْلي الأَرٍ منكُم  »٠(‏ ووجه الاستدلال بهذه الاية على ذلك» أن الله » 


(۱) روی اہو تعیم بسنده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله » له » يقرل: «من مات بخير إمام » فقد مات ميدة جاهلية › 
ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له » هلا حدیث صحیح ثابت اخرجه مسلم بسنده عن زید » کمارواه . 
من التابعين والأاعلام الزهرى › وسعيد بن أبى هلال » راہن عجلان » وعبد الرحمن بن عبد الله بن ديار » وداود بن [ 
قيس الفراء » وحفص بن ميسرة ويحيى بن العلاء » وآخرين » انظر !با نعيم: حلية الأولیاء ؛ .)۲١٤/۳(‏ 


(۲ ) لیس فی (؟): فيه . (۳) فى الأصل: وجب . 

٤ (‏ ) لیس فی (؟): فیه. ( ٥‏ ) ما بين القوسين سقط من: (') . 

٦(‏ ) لەس فی (؟): فى ذلك. ` (۷) لیس فی (؟): تعالی. 

(۸) سورة الأ-حقاف آية ( ٩ ( .)۳۲( » ) ۲١‏ ) هلا الحديث يحص الريدية الأنهم يقولون بال اروج والدعرة. 
٠١ (‏ ) فى الأاصل: تعالى. ( ١‏ ) سورة النساء آية ٠۹(‏ ). 


e 


٦٠و‏ / تعالى » أمر بطاعة أولى الأمر › وأولوا الأمر هم الأئمة من أهل البيت » عليهم 
السلام » إلى يوم القيامة » لما قدمنا من الأدلة على حصر الإمامة فيهم . 

فيجب على كل مكلف أن يشمسك بكتاب الله » تعالى » وعشرة رسوله > عليهم 
السلام ؛ لأنه متى تمسك بذلك أمن من الضلالة... وذلك لا روينا عن على » عليه 
السلام > أنه قال: «أيها الناس » اعلمسواأن العلم الذى أنرله الله على الأنبياء . من 
قبلكم› فى عترة نبيكم بكم عن أمر يترشح من أصلاب أصحاب السفينة » هؤلاء مغلها 
فيكم > وهم کالکهف لأصحاب الكهف > وهم باب السلم › فادخلو فى السلم كافة › 
وهم باب حطه من دخله غفر له > خذوا عنى عن خاتم المرسلين () حجة من ذى حجة.... 
قالها فى حجة الوداع: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به › لن تضلوامن بعدى › كتاب 
الله وعتعرتى أهل بيتى » إن اللطيف الخبير» نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض "“ . 
وروينا عن النبى » تله وعلى آله » أنه قال : «أهل بيتى أمان لأهل الأرض › كما أن النجوم 
أمان لأهل السماء » فإذا ذهب أهل بيتى من الأرض أتى أهل الأرض › ها يوعدون»› وإذا 
ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ›مايوعدون) (". 

وروینا عنه » عه وآله » انه قال: « مغل آهل بیتى فيكم » مثل سفينة نوح » من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى» °١‏ » وقد علمنا أن أمة نوح » عليه السلام » هلکت 
إلا من ركب معه فى السفنية » وكذلك أمة محمد » تله » يجب أن تكون هالكة إلا من 
مسك بكتاب الله وعترة رسوله عه » لما قدمنا من هذه الأخبار. 


3¥ 2 


١ (‏ ) ليس فى (؟): عن خاتم المرسلين. 

( ۲ ) رواه مسلم واحمد وابر داود والترمدی عن زید بن أرقم. .. وفی الباب عن اہی سعید.... اخرجه احمد وابو یعلی... 
رفیه عن زید ہن ثابت راہن عباس رآبی هريرة . .. وانظر فردوس الآخبار ۲ ( ۹۸/۱ ) حدیث ( ۱۹۷ )... وأنظر الطيراني 
عن زيد بن ثابت... البامع الصغير ۲ ...)٠١٤/١(‏ والترمذى ؛ (۰/ 1۲۱ ) (کتاب المناقب » باب ۳۲ ) حديث رقم 
.(FVAA— TVA)‏ 

( ۳ ) لم اعثر عليه فى كةب اهل السدة. 

٤ (‏ ) رواه ابر يعلى پسنده عن ابی ذر » بإسداد ضعیف » وانظر -حمیدان بن حميدان : التصريح بالمذهب الصحيح ؛ ٦٥ط‏ . 


ا 


قصل فى الأجتهاد والنفليد 


فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من مسائل الأعتقاد » ولا يجوز أن يقتصر فى شىء 
منها على الحقليد ؛ لان التقليد فى أصول الدين قبيح ؛ لأن المكلف لا يأمن من خطا من 
قلده » والإقدام على ما لا يژمن قبحه قييح » كما أنه يقبح من المکلف أن يخير بخبر لا 
يامن كونه كذباً ؛ ولأنه لو جاز التقليد فى أصول الدين » لم يخل إما أن نقلد اهل 
المذاهب کلهاء ار نقلد بعضا منهم دون بحض ؛ و( لا يجوز آن نقلد جمیعهم ؛ لانه 
يژدى إلى إعتقاد المعناقضات » ولا يجوز أن نقلد بعضاً دون بعض )('“ لأنه یکون تمییزا 
ليعض منهم على بعض » من دون بصيرة . 

وذلك لا يجوز وقد ذم الله القلدين» وعابهم بالعقليد فى كتابه المبينء فقال» تعالى > 
٦ظ‏ / وهو أصدق القائلين: : وذ قيل لهم يعوا ما أنزل الله قالوا بل نيع ما قينا عليه ياء 
او لو کان آباؤہم لا عقون شیا ولا یهتدون 4D‏ » وقال » تعالی : ل إذ تبر اأدين اتبعرا 
من اين اثبعّوا ورأوا اعاب وَتقَطمّت يهم الأمبّاب حه وال الدين العا و أن آنا كرة قرا مهم 
كما تيرءوا ما كذلك يریهم الله أعمالهم حسرات علَيهم وما هم بخارجين من الَارِ © f CW‏ 0“, 

وهتا غاية الزجر عن اتباع الرجال من غير بصيرة 

يدل على قبح العقليد قول النيى› عله : « من أخذ دينه عن العفكر فى آلاء الله » وعن 
التدبر لكاب الله > والتفهم لسدتى »› زالت الرواسى ولم يزل»› ومن أخذ دینه عن أفراه 
الرجال» وقلدهم فيهء ذهب به الرجل من يمين إلى شمال » وكان من دين الله على أعظم 
زوال» (°), ' 

وكفى بذلك زاجرأ عن تقليد الرجال » وباعثاً إلى النظر والاستدلال. 
فینیخی للعاقل آن یجتهد فی خلاص نفسه من عذاب يرم  :‏ يود المجرم لو يفتدي من 
عذاب پوهل ببنیسه 6 وصاحبته وأخیسه 0 وفصیلته التي د تۇريە 09 ومن في الأرض جميعا ت 


جيە69 چ ° . 
(۱) ما بين القوسين سقط من: (') ( ۲ ) لہس فى الأ صل: تعالى. 
( ۳ ) سورة البقرة آية ( ٤ ( ) ١۷١‏ ) سررة البقرة آية )١١۷(‏ 


١ (‏ ) فى كعب السنة احاديث كثبرة فى ذم التقليد والهوى. .. ولم اعشر على هذا الحديث.. .. وإ رایت شبی ها له من اقرال 
الصححابة والتابعون من ذلك قول ان مسعرد؛ : الا لا يقلدن احد کم دینه رجلا ن وإن کفر کفر › فإنه لا 
أسوة فى الشر». .. انظر جامع بيان العلم وفضله ؛ ابن عبد البر ؟ ( ص١٤٠‏ ). 

( 1 ) سورة المعارج من آية ( ١١‏ ) إلى آية )١4(‏ . 


سو 


رينبغى للعاقل أن لا يغتر بكثرة أهل مذهبه » فإن الكشرة ليست بدلالة على الحق » 
ولا القلة بعلامة للياطل ؛ فإن لله » تعالى » قد ذم الأكشرين عدداً بقوله: [ وإن تع 
كر من في الأرض يلوك عن سييسل الله ٠2)‏ » وبق وله: ظ رما كر الئاس وو حرصت 
بمۇىنين9@ 0 ومدح الاقلين فقال » تعالى : [ وقليل من عبّادي الشكرر © ي" 
وبقوله: «ل وما آمن معه إلا فلل ي کې )٩(‏ وقال: ولو أا کتبنا علیهم آن افتلوا أنفسكم آو 
اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا لیل چ .»٠(‏ 

ويؤكد ذلك ما روی ان الحارث بن حوط قال لعلی » عليه السلام: «اتری يا أمير 
المؤمنين » أن أهلل الشام مع كغفرتهم على الباطل › وأن أهل العراق مع قلتهم على 
الحق؟1... فقال له أمير المؤمنين: يا حار » إنه ملبوس عليك » إن الحق لا يعرف بالرجال› 
وإنما الرجال يعرفون بالحق » فاعرف الحق بالسرٌ والإعلان ("» »> تعرف أهلهء قأّوا أم 
كذرواء واعرف الباطل تعرف أهله »قل أم کثروا» . 
۷ه و / فبين له » عليه السلام » ما كان قد البس عليه من ذلك » ولا ينبغى للعاقل 


٩‏ و / أن يصده عن اتباع ٠"‏ الحق » تعصبه لأهله » ومحبته لمشايخ مذهيه ء بال يجب 


عليه اتباع الحق وإن شط فراره واجتناب الباطل › وإن قرب داره » [ لما روينا بالإستاد 
الوثوق به إلى النبی › مه وآله » أن رجلا اتی فقال: يا رسول الله » أخبرنى بكلمات 
جوامع نوافع... فقال : «اعبد الله ولا تشرك به شيعا وزل مع القرآن حيث زال» » قال : 
زدنى ... قال: من أتاك بالحق فاقبله » وإن كان بعيداً بغيضا » ومن اتاك بالباطل فاردده › 
وإن کان حبیبا قریباً. . . قال: زدنی... قال: لا أجده (*)] (۹). 


وبالإسناد الموثوق به إلى النبى › عله وآله » أنه قال: «واقنع بقبول الحق »من حيث 


) ٠١١۳( سررة يوسف آبة‎ )۲( ) ۱١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
) 4١ ( سورة هود آية‎ ) ٤( ) ١۳ ( سررة سبا آية‎ )۳( 
ليس فى الأصل: بالسر والإعلان‎ ) ٦ ( ) ٦1 ( سورة الدساء آية‎ )١( 


(۷) لیس فی (): [تباع 

(۸) الحديث رواه ابن عساكر وهر ضعيف » انظر السيوطى ال جامع الصغير ؛ ))١/١(‏ ووجدنا: «وزل مع القرآن حيث زال؛ 
یقابله «رزل مع احق حسیث زال؛ فی حدیث آخرعن اہن عباس وهو صحیح » البخارى فى التاريخ » والحاكم فى 
مستدركه. . .اتظر الجامع الصغبر ۲ ١١/١‏ ). 

٩ (‏ )ما رن المعتوفيتن سقط من: (') . 


ا 


ورد عليك > وميّز ما اشتبه عليك بعقلك » فإنه حجة الله عليك ووديعته عندك » وبرهانه 
فيك » (› . 

وفيما ذكرنا ("“ كفاية لمن أنصف نفسه » ولم يعم التعصب عين بصيرته › «إ فمن اهنَدّى 
قلتقسه ومن ل لما يضل علَیها » ("> ونحن نسال (*) الله » تعائى (*> » أن يجعانا بالعلم 
عاملین. .. کما جعلنا له حاملين... فقد رويدا عن الدبى › ميه وآله › أنه قال : «العلم الذى 
E EE E i a kis‏ ا 


زفحه ) . 
وقال » یه وآله : «العلم علمان : علم بالقلب هو النافع لك > وعلم باللسان هو الحجة 
عا زىم () . 1 


تم بحمد الله ومنته » فله الحمد والثناء » والصلاة على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وافق الفراغ من نساخة هذا الكشاب المبارك » فى يوم الآاحد الثالث عشر من شهر ذى 
القعدة الذى هو من شهرر سئة اين وتسعين وسبعمائه )۷۹۲/١٠١/١۳(‏ من الهجرة 
النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وذلك بخط أسير ذنبه » الراجى رحمة ربه » المشر بذنبه عغمان بن على بن محمد 
الملسؤذن» غفر الله له ولوالديه » ومن دعا له بالمغفرة » ولجميع المسلمين والمسلمات › 
والمۇمنين والمۇمنات » الأاحياء منهم والأموات » إنه على ما يشاء قدير » وبالإحاطة 

جدير") » وجحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »› والحمد لله 
على کل حال من الأٌحوال» وصلاته على سیدنا محمد وآله» وصحبه» وعثرة وال (۳). 
) ¢ ¥ ¥ 


وإلحمد الله وحده » وصلواته على محمد ؛ وإله وسلامى ) 


١ (‏ ) انظر الحديث السابق (۲) لیس فی (؟): وفیما ڈکرنا 
(۴) سورة الزمرآية ( ١ا‏ ) ( ٤‏ ) لہس فی(): سال 
٥ (‏ ) لہس فی )١(‏ : تعالی آن 


٦ (‏ ) فى الاصل: علم باللسان... وعلم بالقلب ... عليك والمديث رراه ابن ابي شيبة والحكيم عن اسن مرسلاً » والطيب 
البخدادى عن جابر » واشار إلى حسعه السيرطى فى ال جامع الصغير ( ۲/ )۷١‏ .. وفيض القدیر ( 4 / )۳۹١‏ › وقال المنذر فى 
إسناده صبحيح » وراءه الديلمى )۹۷/٣(‏ . ۰ 

(۷) ما بين القوسين ليس فى الاصل . (۸) ما بين القرسين ليس بالأاصل 
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. فهرس الأيات القرآنية‎ ١ 
. فهرس الأحاديث الدبوية‎ -۴ 
. فهرس الآثار‎ -۴۳ 

. فهرس المذاهب والقبائل‎ - ٤ 
. فهرس الأماكن والمواقع‎ -٥ 
. فهرس الأشعار‎ -٦ 

۷- فهرس الأعلام . 

۸- فهرس المراجع. 

۹- فهرس الموضوعات . 
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الجادلسست 


إذا صدق العبد بر » وإذا بر آمن › . 

- إذا لم ينكر القلب المنكر » فجعل اعلاه أسفل . 
- اعلموا أنكم لن تروا الله فى الدنيا والآخرة . 

- أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائثر . 

- أفضل الذ كر لا إله إلا الله . 

- أفضل العلم لا إله إلا الله . 

- اقرأوا القرآن ما ائتلفتم فيه . 

- الا لا یقلدن احد کم دینه رجلا » إن آمن آمن ... 
- الست اولی بکم من اأنفسکم .. فمن کنت مولاه فعلی مولاه . 
- او ليس خيا ركم أولاد المشركين ؟.. 

اا ی على ی ب ا اکان مت اا 
- إن أقربکم منى غدا > وأوجبكم على شفاعة 


- إن أقربكم منى مجلساً يوم القيامة TT‏ 


- إن الله كره لكم العبث فى الصلاة . 
- إن الله لينعصف للشاة الجماء من ذات القرنين . 
إن الجمعاء لتقتص من القرناء يوم القيأامة 
- إن من احبکم إلى » ایا ای و و 
اق کر کی غل عهد رمل ال .. فقال . 
- نما مثل على فى هذه الأمة كمل الوالدة . 
- إنما مثل على فى هذه الأمة كمثل : قل هو الله أحد .. 
- إنى إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصبيية ا : 
- إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلرامن بعدى . 
- آنا حرب لمن حاریکما » مسلم لمن سالمكما». 
- أنا سلم من سالمتم وحرب لمن حاربتم 


~~ 6¥ 


الجدبث 


انت منی بنزلة هارون من مرسی › إلا آنه لا نبی بعدی . 
- آهدی لرسول الله بساطاً من خندف 
- اهل بيثى آمان لأهل الأرض » كما أن النجوم أمان .. 
ن أيها الناس اعلموا أن العلم الذى نزله الله على الأنبياء . 
- الأقمة من قريش . 
- الإيمان بضع وسبعون » أفضل العلم لا إله إلا الله . 


بينا رسول الله يطوف بالكعبة إذ بدت رمانة فاخضرالمسجد . 


تختموا بالعقيق فإن جبريل ياتى به من ا-نة 

- تختموا بالعقيق » فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية ٠‏ 
- حرمت ال جنة على من ظلم آهل بيتى e‏ 

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا . 

الحسین منى ونا من حسین .. 

دخرت شفاعتى لثلاثة من أمتى ... 


- دعا الرسول باهل بيته .. ثم دعا : «اللهم إن هؤلاء أهل بيثى : 


- رس العلم معرفة الله حق المعرفة . 

سال رجل رسول الله » فقال : يارسول الله أخبرنى ... 
- سال سائل فی مسجد رسول الله » وعلى يصلى .. 
- سترون ربكم يوم القيامة » كما ترون القمرليلة البدر . 
سلمان معا آل البيت 

شفاعتى لاأهل الکكبائر من أمتى . 

صنفان من آمتی لاتنالھما شفاعتی . . 

العلم الذى لا يعمل به كالكنز .. 

2 العلم علمان : علم بالقلب هو النافع ذلك 

- کان الله ولا شئ » ثم خلق الذكر .. 

لکل نبی دعوة »› وارد إن شاء الله ... 


“YEY — 


الجديستث 


لو أن العياض أقلام » والبحر مداد » وا لجن حساب 
- لیست شفاعتی لأهل الکبائر من آمتى . 

ج ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ... 

- ما من شئ يوضع فى الميزان أثقل من حسن الخلق . 
س ما يزال البلاء بالمۇمن والمۇمنة فى تفسه ۰ 


- مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم . 


من حب أن يستمسلك بالقضيب الياقوت الأحمر .. 
- من حب اخسن واخحسين فقد أحبنى . 

- من آأحبنى وأحب هذين .. كان معى . 

- من أذ دينه عن التفكر فى آلاء الله . 

- من آذانی فی اهل بیتی » فقد آذانی الله . 

- من آذی العباس فقد آذائی . 

س من آذی علیا فقد آذانی . 

کد اء ةق اة جاه فى لار 
ا ك 
E E Ee AK‏ 

- من كان فى قلبه مغقال حبة خردل عداوة لى .. 

- من لم یرض بقضائی » ویصبر على بلائی › ویشکر .. 
- من مات ولم يعرف إمام زمانه » مات مينة جاهلية . 
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الحددت 


- من وعك ليلة فصبر ورضى بها .. 

- من وعك ليلة كقر عنه ذنوب سنة . 

هل أعطاك احد شيعا ؟.. 

هل یری ربنا فی الآخر ؟! 

- واقتع بقيول الحق من حيث ورد عليك .. 

- والله لا ید خل قلب آمرئ مسلم يمان .. 

- وآمروا بالمعروف تحصبوا » وانهوا عن المنكر تنصروا . 

- وزل مع احق حيث زال . 

- وزل مع القرآن حيث زال . 

- لا يحل لعین ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل . 

- لا یزنی الزانی حین یزنی » وهو ممن .. 

- یا ايها الناس من آذی علیا › فقد آذانی . 

- يا على خذ هذاالفص .. 

- یا علی ما کنت ابالی .. 

- يد خل الجنة سبعون ألفاً لا حساب عليهم ّ 

- يد خل الجنة من أمتى زمرة هم سبعون الفا 

- ينادى مناد يسمعه من حضر الموقف : أنا الملك .. 

- يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب .. ` 
e e ¥‏ 
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(۲) فهرس الآثسار 
الأثشر 


عن ابن عمر : قروا القران ما ائتلفتم فيه . 

افنآ بک : قال لسعد بن عبادة : «لفن نزعت يدا من طاعة» . 

- عن أبى هريرة : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة 

عن جعفر الصادق .. انه قیل له : ما اراد رسول الله بقوله لعلی : «من كنت 
مولاه فعلی مولااه)؟ . . 

- هم الحباب بن المنذر : «مناأمير ومدكم أمير» . 

عن الحسن المصرى .. «ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» 

عن عائشة » سالت :هل رای محمد ربه؟۱.. فقالت : فف شعرى نما قلت . 

- عن العباس .. قال لعلى بعد وفاة الرسول : «أمدد يدك أبايعك» . 

- عن على .. قال : لولا حضورالحاضر › ووجوب الحجة . 

- عن على .. قال فى جوابه لمعاوية : «وزعمت أنى. . 

عن على .. قال فى خطبته التى تعرف بالشقشقية . . 

- عن على .. يرد على الحارث بن حوط : ياحارث إنه ليوس عليك. 

عن عمر : «سيفان فى غمد إذن لا يصلحان !». 

عن عمر : «قتله الله فإنه منافق» . 

- عن عمر .. قال لعلى : «بايع لأبى بكر .. قال : فإن لم .٠٠...‏ 
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بخداد 


بلاد ما وراء النهر 


(۵) فهرس الأماكن والواقع . 
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صسدر الببست 


- انظر بقكرك 5 


- ن ظروا إليك بأعين 


- إذا نظرت إلى يل 
وج وه يوم پسرز 
وإذا علمت بانه يع فاضل 


- رب من اأ 
- فداك فتى إن جغته لصنيعة 
اتك اسا ااا 
e‏ 
- ف عدت كلاالفرجين 
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)٦(‏ فهسرس الأشسعار 


القافية 


هور 


بمب النج ا 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
فى الصحف الأ ولى التى كان سطر 
ا ا ا ادر 
بنظرتهاسرورا 
تاتى بالغلاص 
فاشغل فؤاد بالذى هر أفضل 
والنعسسيم ينحل 
مستتالنم يطلع 
إلى ماله يأبه بش فيع 
ا ا ا 


حاف ها واف وا 
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(۷) فهسرس الأعلام 


آدم عليه السلام 

أرسطو 

إبراهيم عليه السلام 

أفلاطون 

ابن تغری بردی 

ابن جرموز 

ابن رشد = أو الوليد محمد بن أحمد 

ابن سينا = الحسین بن عبد الله 

این عجلان 

أبو بكر الصديق ) ېد الله بن عثمان = اول الغلفاء الراشدين 
ابو جعقر 

أبو-حنيفقة = النعمان بن ثاہت 

ابو در ع جدذدب ین جنادة 

أبو الزناد 

بو الفرج بن الجوزى = عبد الرحمن بن على 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 

أبو الهذيل العلاف 

أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع = السيد المؤيد بالله 


حمد ہن حنبل = الزمام ۹~ 
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ا حمد ين سليمان = مام ز ید کی 


حمل ين عیله الله بن سليمانت الضرير = ابو العلاء أذأعرى 


الا خطل 
إسماعيل بن كثير الدمشقى 


يحير! الراهمب 
الیخاری = محمد ين إسماعيل 


البخدادى = آبو متصور عبد القاهر اليغدادى 


يقية بن الوليد 

بلقيس 

التفتازانى 

جابر ين عبد الله الانصارى 
جبريل عليه السلام 

ال جاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب 
جرير بن غطية 

جعفر بن ابی طالب 

جعقر بن ا حمد بن بی یحیی 
جعقر بن محمد الصادق 
جعقر بن المنذر الأتنصارى 
جندب بن جنادة 

الجهم بن صقوان 
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الجوینی 

حباب بن المنذر الأنصارى 

حذيفة بن اليمان 

الحسن البصرى 

الحسن ہن على بن ابی طالب = خامس الخلفاء الراشدين 


الحسنين = الحسن والحسين 
الحسين بن عبد الله = ابن سينا 
الحسین بن على بن بى طالب = السبط 


الحسین بن محمد النجار = أبو عبداله 
حفص القرد 

حفص بن ميسرة 

الححم بن الصلت 

حمزة بن عبد المطلب = أبو الشهداء 
داود بن قيس الفراء ) 
رحمة الله الهددى 

الرازى = محمد بن عمرو بن الحسين فخر الدين 
رؤبة بن العجاج = الراجز 

الزبير بن العوام بن -خويلد الأسدى 
الزر كلى 

زكريا = النبى عليه السلام 

الزهری = محمد ہن مسلم ٤‏ ۱۲ هھ 
زيد بن أرقم 
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ژید بن ثابت 

زید بن علی 

سعد بن عبادة بن حارثة الخزرجى 

شعید بن بی هلال 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحى 

سعيد المقبرى 

سعيد پن متصور 

سلمان الفارسى 

سمرة بن جندب 

السيد المؤيد بالله = أحمد بن الحسين بن هارون الاقطع 
صلاح الدين المنجد 

ضرار بن عمرو 

طاهر بن محمد الا شعرائينى 

عائشة = آم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم ( رضى الله عنه ) 


E‏ الجبار = القاضى 
عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة 


عبد الرحفمن بن عبد الله بن دنار 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم آبو بكر 
عيد الرحمن بن على = ابن الجرزى 
عبد الرحمن بن ملجم الخارجى 

عبد القاهر البغدادی = آہومنصور 
عبد الكريم بن هوزان = القشيرى 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 
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T0: von al-mostafa.Ccom 


- عبد الله بن حمزة = إمام زيدى 

عبد الله بن رؤبة بن لبيد 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سلام الجمحى ( رضى الله عنه) 

عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمى = أبومحمد 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (رضى الله عنه) 
عبد الله ہن عذمان = ابو بكر 


عبيد الله بن العياس 

عثمان بن عفان ( رضی الله عنه) 
عثمان بن على المؤذن 

عكاشة الآاسدى الأنصارى ` 
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على بن أبى طالب بن عبد المطلب (رضى الله عنه) = أمير E Oh‏ 


المؤمنين 


عمار بن یاسر بن عامر الکنانی 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) 


عمر رضا كحالة 
- عمرين عبد العزيز 


- ۵04 


1۹1-19۸ - ٦ 
—- 1۹۹4 1۹۸ -_ 
oY — ¥) 2- شش‎ 


~o — ¥4۴۳ 


YI — (10 — ۹ 
I4 — ۲4 
Yo — 11۹ — Af 
ê 


~~ Yo oA —111 
iY — ¥ — 0 


Y4 1.4 
YY 
A۸ 


عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 


عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی = أبوعثمان ال جاحظ 


. عيسى بن مرم = عليه السلاام 

الفارابى = بو النصر محمد بن محمد بن طرخان 
الکندی = يعقوب ہن اسحاق 

فاطمة الزهراء 

قشم بن العياس بن عبد المطلب 

القشيرى = آبو القاسم 

لبيد ہن ربيعة بن مالك 

مالك بن انس الأصيحى 

محمد ہن أحمد رشد 

محمد بن إدريس الشافعى 

محمد ہن إسماعیل البخارى 

محمد بن عمر بن الحسین الرازیى 

محمد ہن محمد بن طرخان = الفاراہی 
محمد بن عجلان 

مسلم = ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
مطرف بن شهاب العبادیى | 

معاوية بن سحيدة ‏ ٍ 

ماوت بن ای سان 


موسى * عليه السلام 


النسائي = آبو عبد الرحمن 0 شعث بن على 
النعمان بن ثابت = أبو-حنيفة 
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وع ا 
هارون = عليه السلام 
هشام بن الحكم 
هشام بن عبد الملك 
همام بن غالب = الفرزدق 
واصلل بن عطاء | 
الوليد بن عبد المللك 
یحیی بن ابی کثیر 
یحیی بن الحسین بن هارون = ابو طالب 
يحيى بن حمزة العلوى 
يهوذا 
يوسف عليه السلام 
یحیی بن خالد البرمکی 
ا 
يزيد بن معاوية 
يعقوب = عليه السلام 
يعقوب بن إسحاق = الكندى 
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(۸) فھسرس الراجع 


الأحكام السلاطانية > لأبى الحسن المارودى » طبعة مصطفى الحلبى القاهرة » ۱۳۹۲۳ 
۴۳ . | ) 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى » تحقيق 
أسعد تميم » مؤسسة الكعب الثقافية › بیروت طبعة أولی ۱۹۸٩ - ۱٤۰١‏ . 

- الإرشاد » للشيخ المفيد » ط . ثالثة » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بیروت _-٠۱۳۹۹‏ 
۹ .۰ ) 

الأساس [عقائد الأكياس للقاسم بن محمد العلوى الزيدى › حقيق ألبير نصرى نادر » 
دار الطليعة بيروت » ط أولى 4 VJ A°‏ . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » ابن عبد البر النمرى › ط . ثانية » حيدر آياد الد كن 


. ۳Y 
الإأصابة فى قييز الصحابة » ابن حجر العسقلانی » اللكتبة التجارية الكبرى ۽ مصر‎ - 
. 3۹۳٩۹ ¬ 


- الأعلام » خير الدين الزركلى › دار العلم للملایین » ط . عاشرة ٠۹۹۲‏ . 

- الاقتصاد فى الاعتقاد » لأبى حامد محمد الغزالى » تحقيق محمد مصطفى أبر العلا » 
مکتبة الجندی مصر»›» ۱۹۷۲ . 

- الإمامة والسياسة »ابن قتيبة » ط. ثالغة » مؤسسة الوفاء ء بیروت ۱٤٤۰۱‏ - ۱۹۸۱ . 

- الإتفاق فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به › للقاضى ابى بكر الباقلانى › تحقيق 
محمد زاهد الکوثری » نشر مكتبة الخانجی » ط. ثالغة .٠۹۹۳ - ۱٤۱۳‏ 

- أصول الدين » لأبى منصور عبد القاهر البغدادى » طيبعة مصورة فى بيروت عن طبعة 
استانبول الأولی ۳٤٦‏ - ۱۹۲۸ . 

- أصول الکافی » لابى جعفر الکلينى الرازى »› تحقيق على كبر الغفارى »› ط. راعبة »> 
دار صعب بیروت ۱٤۰١۱‏ . 

- إظهار الحق » رحمة الله الهندى » تحقيق د|/ محمد ملكارى › ط. ااا 


والترجمة اأسعودية ۾ ط . أولى ۱۹۸٩۹-۹‏ . 
- اععقاد فرق المسلمين والمشركين ؛ مكتبة الكليات الأزهرية› القاهرة 1۳۹۸ - ۹۹۷۸ . 


ص إو ل س 


- أعيان الشيعة » محسن العاملی » دمشق ۱۱۲۰۷ - ۱۹۳۸ . 

- أمالى المرتضی » للشریف على بن الحسین العلوی » طبع بعصر ۱۳۷۳ - ٠۹٥٤‏ . 

- نساب الأشراف » أحمد بن يحمى البلاذرى »› تحقيق مجموعة من الأساتذة » طبع من 
۱۹۹ وحتی ۱۹۷۹٩‏ بدار المعرفة - بيروت . 

البدء والتاريخ »› طهر بن طاهر المقدسى . طبع ۱۹۱٩‏ . 

- تاریخ بغداد › الخطیب ا ن ي > ط . أولى مكتبة الخانجى › القاهرة 
۱۹۳-۹ . 

- تفسیر القرآن العظیم › لابن کئیر › دار الخیر › بیروت ط . اولی ١٤١١‏ - ۰ . 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل › للقاضى أبى بكر الباقلانى › تحقيق عماد الدين 
حيدر» مؤسسة الكتب الشغقافية » بیروت ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ . 

- تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » حمیدان بن حمیدان » میکروفیلم ۲۲۱۹ » دار 
الكتب ( مخطوط ). 

E N 
: ١١۷۸ الكنانى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » مكعية القاهرة‎ 

- تهذیب تاريخ ابن عساكر » لعبد القادر بدران » طبعة دمشق ٠١١۱‏ . 

تهذیب العهذیب » ابن حجر العسقلانی » حیدر آباد الد کن ۱۳۲۷ . 

- التصريح بالمذهب الصحیح › حمیدان بن حمیدان » میکروفیلم ۲۲۱۹ .. دار الكتب 
( مخطوط ). 

- التعريفات »› على بن محمد السيد الشريف ال جرجانى » تحقيق د/ عبد المنعم الحفنى › 
دار الرشاد » د. ت . 

-التفسير الكبير ومفاتيح الغيب » فخر الدين الرازى » ط. ثانية » دار الفكر » بيروت 


AT £۳‏ 
العوحيد > لأہى منصور الماتريدى › تحقيق د / فتح الله خليف » دار المشرق بيروت 
۷۰ . ) 


جامع بيان العلم وفضله »> ابن عبد البر الدمرى القرطبى »› تقديم / عبد الكريم اللاطيب» 
ط . ثانية » دار الكتب الإسلامية - القاهرة ٠۹۸۲ - ۱٤۰۲‏ . 


جامع البيان فى تفسير القرآان ۾ محمد ہن جرير الطبرى › ط. آولی الأميرية 


2 


ببولاق TY‏ .. وكذلك بتحقيق الأسعاذ محمد شاكر› ط . اللعارفب ‏ 


القاهرة. 
- جمهرة أشعار العرب > لآبی زید مخمد ہن ابی الخطاب القرشی › دار بیروت ۵ — 
A۹‏ 1 »۰ 


- جمهرة أنساب العرب »ابن حزم الأندلسى » تحقيق محمد عبد السلام هارون » دار 
المعارف مصر ۱۳١۸۲‏ . 

- الجواب القاطع لعرى الشك والارتياب » يحيى بن حمزة العلوى » تحقيق إمام عبدالله » 
طبع ونشر دار الأفاق العربية ٠٠٠۲‏ . 

- الجامع الصخيح » محمد بن إسماعيل البخارى » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار إحياء 
التراث » بيروت » د. ت . . وكذلك الطبعة الأميرية بالقاهرة ۱١١ ٤‏ . 

الجامع الصحيح »› محمد بن عيسى الترمذى » تحقيق أخحمد محمد شاكر » طبعة دار 
الكتب العلمية » بیروت › د ا 

الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير › لجلال لذين السير » وپهامشه کنوز 
الحقائق فى حديث نخير الخلائق » لعيد الرؤوف المناوى » طبع مكتبة المشهد الحسيثى › 


القاهرة . د.ت. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نحيم الأصبهانى » ط. اولى » مكتبة الخانجى بمصر 
۱ - ۹۳۲. 


- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر البغدادى تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» دار الکتاب العربی » القاهرة ۱۳۸۹ - .٠۹1۹٩‏ 

- رسالة أهل الفغر » لأبى الحسن الأشعرى › تحقيق ودراسة عبدالله شاكر محمد الجنيدى» 
مؤسسة علوم القرآن » سوریا » طیعة ولی ۱٤۰۹‏ - ۱۹۸۸ . ) 

- رسالة الغفران » لابى العلاء المعرى » تحقيق عائشة عبد الرحمن » طبع دار المعارف » 
ط. اولی ۱۹۰۰ ) ) 

- الرائق فى تدزيه الخالق » يحيى بن حمزة العلوى » تحقيق ودراسة إمام عبدالله » طيبع 
ونشر دار الأفاق العربية بمصر ٠٠٠٠‏ . 

- الرد على النضارى SS E‏ 
عبدالله » دار الفاق العربية بمصر ۲٠٠٠١‏ . 


~o 


- الزيدية » للصاحب بن عباد » تحقيق ناجى حسن » ط. أولى » الدار المتحدة للنشر» 
بیروت ۱۹۸۱ . 

- سان ابن ماجة » لأبى عبدالله مخمد بن يزيد القزوينى بن ماجة » تحقيق محمد فؤاد 
عید الباقی » ط. عیسی الحلبی › القاهرة ۱۹۷۲ - ٠۹۰۲‏ . 

سنن ابی داود › لابی داود سلیمان ہن الأشعث السجستانی » دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م. 

- سان الدارمى » لابى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى »› تحقيق فواز زمرلى » 
وزمیله.» الریان للعراث بالقاهرة ›» ط . اولی ٠۹۸۷ - ۱٤۰۷‏ . ) 

- سنن الدسائى . «الجعبى» » لأبى عبد الرحمن بن شعث بن على النسائى » ومعه شرح 
زهر الربى على امجمتبى » لجلال الدين السيوطى › ط ا 
۳~ ۱۹6 . 

OT O FN‏ أحمد عبد المنعم 
الحلوانى» مطبعة الأمائة » القاهرة ٠١۹۰٩٩۹‏ . 

- شرح الأصول الخمسة » للقاضى عبد ال جبار الهمذانى المعتزلى › تحقيق د/ عبد الكرم 
عشمان » مكتبة وهبة » ط. ثانية ۰۸ ٤‏ ۱ - ۱۹۸۸ . 

شرح العقائد الدسفية » لسعد الدين عمر ال#عفعازانى ›» مطبعة كردسعان » مصر 
ATTA‏ 

شرح المواقف » السيد الشريف على بن محمد الجرجانى » مطبعة السعادة » مصر 
.۱۹¥-٥‏ | 

- الشعر والشعراء › ابن قتيبة › تحقيق إحسان عباس »› وزميله » دار الثقافة » بيروت › 
د .ت 

- صحیح مسلم » لابی الحسين مسلم بنا جاج القشيرى النیسابوری » تحقيقق محمد فؤاد 
عبد الباقی » ط. عیسی الحلبی ۱۳۷۲ - ٠۹۰۵‏ . 

صحيح مسلم بشرح الدووى » يحيى بن شرف النووى» دار الريان للعراث › القاهرة 
د .تام . 

- صفة الصفوة » لأبى الفرج بن الجوزى » حقيق محمود فاخورى » دار الوعى » حلب 
ط. اولی ۱۳۸۹ - ۱۹۹۹ . 
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الصواعق احرقة فى الرد على آهل البدع والزندقة » احمد بن حجر الهيثمى ط : أولى» 
دار الكعب العلمية » بیروت ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳ . 

- ضعيف الجامع » محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » بيروت . 

GEOR ga 
. 4۷-1 

طبقات المععزلة » أحمد بن يحيى بن المرتضى › عنيت بتحقيقه i GT‏ 
فلزر» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . ) 

العلل المحناهية فى الآحاديث الواهية › لأبى الفرج بن الجوزى › تحقيق خليل الميس »› ط. 
آولی » دار الكتب العلمية بیروت › ٠۱۹۸۳ - ۱٤۰٩۳‏ . 

غاية المرام فى علم الكلام » سيف الدين الآمدى » تحقيق حسن عبد اللطيف › نشر 
لجنة إحیاء العراث الإسلامی › القاهرة ۱۳۹۱ - ٠۱۹۷۱‏ . 

- غياث الأم فى التياث الظلم » عبد الملك الجوينى › تحقيق عبد العظيم الديب » ط. 
الأولى » جامعة قطر ١٠٤١ه‏ . 

فعح البارى بشرح صحيح البخارى » ابن حجر العسقلانى » المكتبة السلفية ط. ثالفة 
۷ھ 

فردوس الأخبار بماثور الخطاب الخرج على كعاب الشهاب » لشيرويه بن شهردار 
الديلمى» تحقيق فواز أحمد الزمرلى » ومحمد المععصم بالله البغدادى » دار الريان 
للتراث » القاهرة » ط . اولی ٠۱۹۸۷ - ۱٤۰۸‏ . 

- فيض القدير » وهو شرح على اللجامع الصغير من أحاديث البشير النذير » لجلال الدين 
السیوطی »› محمد عبد الرؤوف المناوی › مصر ٠۹۳۸‏ . 

- الفهرست » ابن النديم »› تحقیق رضا تجدد » طهران ۱۳۰۰ - ٠۹۷۱‏ . 

قائمة الخطوطات العربية المصورة بالميكروفيلم من الجمهورية العربية اليمنية » دار 
الکتعب ۱۹٦1۷‏ . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد 
العجلرنى الجرا حى » القاهرة ٠١١١‏ . 

- كشف الظدون عن أسامى الكتب والفنون » مصطفى بن عبد الله العروف بحاجى 
خليفة » وکاتب جلبی » استانبول ۱۳۰۱۰ - .۱۹٤۱١‏ 


¥ س 


اللاليع الصنرعة فى الأحاديث الموضوعة » جلال الدين السيوطي › دار المعرفة » بيروت 
AA —\)۰ ۹‏ . 

لسان المیزان » ابن حجر العسقلانی › ط . اولی » حیدر آباد الد کن » ۱۳۳۰ ه . 

- لطاشف الإشارات تفسير صوفى كامل للقرآن الكريم › لاإمام القشيرى . تحقيق 
د / إبراهيم بسيونى » طبع الهيغة المصرية العامة للكثاب › ۸۱م. 

- اللمع » لأبى الحسن الاشعرى » تقدي د / حمودة غرابة » مجمع البحوث الإسلامية 
٥‏ | - القاهرة . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوئد » نور الدین ہن ابی بکر الهیٹمی › بیروٽت ۱۹٦۷‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمعاخرين من الفلاسفة والمعكلمين › فخر الدين الرازئ › ط. 

أولى » مكعبة الكليات الأزهرية » د. ت . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر › تحقيق » سارل بلا » مدشورات الجامعة اللبنانية » بيروت 
۹ . 

- مصباح العلوم فى معرفة الخحى القيوم » للرصاص › تحقيق إمام عبدالله » وميكروفيلم 
۸ يمن شمالى يمعهد الخطوطات العربية . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة » طاش کہری زادة » حیدر آباد الد کن ۳۲۹١ه‏ . 

مفتاح كنوزالسدة » وضع فنسنك » ترجمة محم فؤا عبد الباقى » ط. دار الحديث . 
.ت 

- مقاتل الطالبین »› لابی الفرج الأصبهانی » طبع بمصر ۱۳۰۹۸ - ۱۹٤٩‏ . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى › 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد › مكعبة النهضة المصرية »› ط. ۱۳١۹۹‏ - 

) . 409 

- مقاود الإتصاف فى مسائل الخلاف › ء لجعفر بن يحيى » تحقيق ودراسة مام عبد الله» طبع 
ونشر دار الأفاق العربية » القاهرة ۵۰ , 

- منهاج السنة الدبوية »› أبن تيمية E A as‏ 
بولاق › مصر ۱۳۲۲ : 

- ميزان الأعتدال » شمس الدين الذهبى » مطبعة دار السعادة » القاهرة ١۲١٣١ه.‏ 

- المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمعكلمين » سيف الدين الآمدى › تحقيق 


~~ YA — 


وتقدم دكتور/ حسن محمود الشافعى » مكتبة وهبة » ط . ثانية ١۴١٣‏ - 
۳م 

الحيط بالتكليف » للقاضى عبد الجبار » تحقيق عمر السيد عزمى » الدار المصرية 
للتالیف والنشر ء تونس ۱۳۹۳ - ۱۹۷٤‏ . 

المستدرك » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى » ط. حید ر آباد الدکن 
I~ ۴۴‏ . 

المسند » لأحمد بن حنبل › تحقیق أحمد شاکر › ط. المعارف ۱۹٥١ - ۱۲۳۷۲٤‏ › 
وكذلك طبعة الحلبى » القاهرة ٠١١۳‏ . 

المسند » لسلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی » حیدر آباد o ١٣١۲١‏ 
ہیروت › د. ٿت . 

المصنف » لأبى بكر عبد الرازق بن همام الصنعانى » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى › 
مجلس العلمی › ط. آولی ۱۹۷۰-۱۳۹۰ . . : 

المعجم الکبیر › سلیمان ین أحمد الطبرانی » تحقیق حمدی السلفی »› بغداد ۱۹۷۹م. 

المعجم لألفاظ الحديث › لفيف من المستشرقرن بإشراف فنسنك » مصورة فى بيروت . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عبد الياقى » طيع دار 
الحدیٹث› ط. ثالغة ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۱ . 

- المعجم الوسيط وضع مجمع اللغة العربية» بإشراف عبد السلام هارون » A>‏ — 


۰. ۰ 

- المعراج » لأبى القاسم القشیری › د على حسن عبد القادر » طبع دار الكعب الحديغة 
مصر ٤١١١م.‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كير من الأحاديث المشتهرة على الألسدة » شمس الدين 


السخاوی » ط . آولی » دار الکتب العلمية » بیروت ۱۳۹۹ - ٠۱١۹۷٩‏ . 
- الملل والدحل » لأبى عبدا لله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » تحقيق مير على 
مهتا» وزميله » دار المعرفة بيروت › ط . ثانية ٠۹۹۲ - ۱٤۱۳‏ . 
- المواقف فى علم الكلام » عضد الدين الإيجى › عالم الکتب » بيروت» د. ت . 
- الموسوعة الفلسفية › د/ عبد المنعم الحفنى › مكتبة مدبولى » د. ت. 
الموطا » مالك بن انس الأصبحیى › مصر ١‏ ۲١٠١ه.‏ 


۳۹ 


نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيس » للعباس بن على الموسوى » طبع فى مصر 
AY‏ مصبورة عنها ٠‏ 

- نقد المسلمين للفنوية وامجوس » إمام عبد الله » دار الفاق العربية ٠٠٠٠١‏ . 

- نهاية الإقدام » ابو عيد الله محمد بن عبد الكرم | لشهرستانی › صححه الفردجيوم ( 


ظط . مصورة ہدارا لتنبی ۾ د. ت. 
وفيات لأعيان › وأبناء أبعاء الزمان » شمس الدين بن خلكان » تحقيق إحسان عباس » 


3 3 
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(۹) فهرس الموضوعمات 


AS cacmaosaranasaan sanan an anuaenaeseeneasanenenannenêasenamansananaanrearaansasasessanadianserasanessetesiinsacssemannauanane المصطلح تلد الرصاص‎ 


الباب الأرل الكلام فی وجوب النظر وما ينف به :س OO ORC‏ 
)١(‏ أما الفسصل الأول : فى بيان معانى الالفاظ التى هى الواجب والمكلف 
والنظر والمؤدى والمعرفة E knee vi E‏ 


E الفصل الغانسى فی وجوب النظر‎ )٣( 
a الفصل الغالث : فى بيان النظر أول الواجبات س‎ )۳( 


أ ال الأول مال 1ات ag‏ 


فصل فى كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات O‏ 


۲- القسم الثائى : فى مسائل النفى :~~ N e‏ 


— ۷4 - 


۲ فی آنه تعالی غتی O OES‏ 

N OD O aS فى الرؤية‎ ٣۳ 
EO فى الوحدانية‎ -٤ 
o الباب الغالث : فى العدل .. وفى حقيقة العدل‎ 

وجل على رال 

ea فى بيان الله » تعالى » عدل حكيم‎ -١ 

۲ فى أفعال العياد N‏ 

۳- العمل ميزان الشواب والعقاب e‏ 

yy لم يقدر الله على العباد معصيته‎ -٤ 

ل کلف الل ادا مالاا ق r‏ 


.. فی الامتحانات‎ -٦ 


...... یرید الله س 3 یرضی الكفر ولايحب ال القسباد‎ e. 
O القرآن كلام الله‎ ~۸ 
O ES س القرآن م حاداث غيرقدكي‎ ٩ 


RSG س مص ملك ا 2 صادق‎ ٠ 


الباب الرابسع : فى الوعد والوعيد O‏ 
ویشتمل على عشر مسائل :- 


a فى 1؟حكام الفاسق فى الدنيا والأخرة‎ ٣ 


ت اتات الکار اقا ب 


O DEORE TEE فى الشفاعة‎ -٥ 
a فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ -٦ 


۷ 


ویحتوی على :- 


eT الفضصل الأول : فى المنصف‎ -١ 


۲- الفصل الثانى : الدعوة طريق لإثبات الإمامة 


۳ الفصل الثالث : فی شروط الإمامة ETD‏ 
واه د فل ن الاما راا o‏ 


OD ES ala a ER RES aS AE EO E الفهارس‎ 
OER TE فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
U A فهرس الأ حاديث النبوية‎ ~۷ 


YY‏ س 


SuvsarwuSéinaunarntveadaam— 


anmumsgeVavsomsswomnqavEaEr 


enmnsmanovsnnovtNYUnVEQAPOR E 


#oeunrswnrdeaecananveanntaivom 


sEaauovunaaveaavvnrvryumess 


التعريف بالمؤلف 


الاسم: إمام حنفى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ۲ / ١۹٦1۲ / ٩‏ 


خريسج : - كلية دار العلوم جامعة القاهرة ٠۹۸٤‏ . 
-حصل على ماجستيرالفلسفة الإسلامية ۱۹۹۷ . 
- کما حصل على دبلوم النطوط العربية ۱۹۹۰ . 
- بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية ۱۹۹٩‏ . 
- وكحذلك دبلوم خاص فی التربية ۱۹۹۷ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث » والقراءات › وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . 


العمل : - عمل المؤلف فى حقل التربية والتعليم مدرساً للغة العربية والتربية 
الإسلامية منذ وقت ميكر وحصل على العديد من شهادات التنفوق 
والتقدير فى هذا المجال من مصر والكويت والسعودية . 

- كما عمل الؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المشال المغنى لاہن قدامة طبعة (هجر» والطبقات الکبریى ۴۳ رجال 

- للمۇلف ا فن وآدبی یعتز به » جاز به إعجاب ا من 
الأساتذة المتخصصين 


He HH ê 


~Yo— 


الؤلضسات 


أولا الدراسسات ؛ 
١‏ - الأراء الكلامية والصوفية للقشيرى « رسالة ماجستير غير متشورة) .. 
٣‏ - عقيدة التنزيه عند المسلمين . 
٣۴‏ - نقد المسلمين للثنوية والجوس . 
£ - الإمامة عندا لمسلمين . 
ه -- دراسة فى التحسين والتقبيح . 
٦‏ - دراسة فى موقف الزيدية من الصبحابة . 
۷ - مقدمة فى الجهاد . 
۸ - الخوارج طليعه التكفير فى الإسلام . 
٩ >‏ - إيليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


ڈائيا الأعمال المحققة ٠‏ 

أعمال يحیى بن حمزة العلوی ت ۷4۹ 
--الرائق فى تنزيه الخالق . 
۷س الجواب الناطق بالصراب القاطح لعرى الشك والارتياب ب 
-١ ۲‏ الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنريه . 
۴ - الدعوة العامة . 
-١ ٤4‏ عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
١‏ - الك وكب الوقاد فى أحكام الاجتهاد . 
-١ ٦‏ الوصايا: . 
۷- خواتم الحکم «لعلی دده» . 

¢ د 
4 أعمال القاسم بن [براهیم الرسی ت ۲٤١‏ هى 


۸- الدليل الكبير فى الرد على الرنادقة والملحدين . 


¥ 


. الرد على الملحد ومناظرته‎ -١ ٩ 
. -الرد على النصارى‎ ٠١ 
. الرد على الرد على الرافضة‎ -۲ ١ 
| . دشرتسملا-١‎ 
. على ابن المقفع‎ درلا-٢‎ 
¢ 2 


DA أعمال أحمد بن يحیى ت‎ e 


€ ۲ النيجاة . 
-١‏ مسائل اجيرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين . 
-١‏ الرد على الإباضية . 


3H ¥ ¥‏ 
۷-الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاص ت ٠٥٦‏ ه 


# أعمال غير مطبوعة وتصدر قريبا : 
۸- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم « }3 )( 
| 3 ¥ 
۹- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 

٠-التعليسم‏ عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربية الرسمية ٠‏ 

بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير مدشور 

بمعهد الدراسات الترہيیة ١۹۹۷‏ 

. هھ»‎ ٤١ ٤ المعجز «للقاسم العبانى ت‎ ١ 
. دواوين شعرية‎ # 
۲-احلم بالقدس‎ 
. بغداد صبرا‎ -۳ 
. التى سكنت بقلبى‎ ةريمألا-٤‎ 
. ووقعت ہبغر الأ حزان‎ ٥ 


NERINA 
مكقية ال ج‎ AAA 


To: www.al-mostafa. com 


